مطبسوعات مكتبة اللبضة المصرية 
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أرسطيس وشيعته : أصحاب المذهب القورينى 
فى نلسفة الله والالم »مع نحة الى تاريخ المذهب 
وتطو"ره مذ Wali‏ الآن » Loe gate‏ مقارنات شى 


تدور حول الخاد sad‏ الراهنة أساساً الساوك 


الفضيلة : « هى فن" اساد الذات ٠‏ 
بالعيل على اسعاد الغيد » 


تالف 
ec‏ 3 5 
ایل ر 
عضو المجمع المصرى Bad‏ العابية. 
15 


god‏ تاشن اليس ةٍلأصوابنا صيين كد واخوة 
Borger ro‏ 


ADI 


يعوب صروف 


ASW AA pie yell Lol 


اذحكرى 


المقدمة 


قرأت أن" كتاباً بغير مقدمة » كرسالة بذير عنوان . ولاتوال هذه العبارة 
Tile‏ بذهنى » وقد دارت الأرض من حول الشمس » منذ قرأته| عشرين 
دورة على الأقلك . 

“Gel‏ فى هذه العبارة:. جغلما تعاق بذهنى ويثبت أثرها فيه ؟ 

أذكر أن" الكتاب الذى قرأت فيه هذه BH‏ ء كان SoH. ZING‏ 
إل أنه كان فى تاریخ نابليون فى منفاه . ولقد استيقظت فى gas‏ هذه 
الذكرياتء لما أن تناولت القل ل كتب بضعة أسطرتصديرا لهذا اللكتاب » 
بعد أن شك Pra‏ أربع سنوات كاملة » ويذته tol‏ من خجرة 
درمى» ثلانا أخر TOG.‏ مدت ظروف الدنيا يدها AMES al‏ 
بعد طول النبذ » Jahre sy‏ لا خط بضعة أسطر تعريفاً به. غم رتني فكرة 
فى خلود الانسان ‏ وخلود آثاره > فى فى الواقع فكرة اشتركت فى وعی 
بنابايون » وما يضنى عليه بعض المؤرخين من صفات الخاود . 

يقولون إن نابليون رجل غالد ؛ ولكن بالقياس على أناس غير خالدين » 
ممن تعد" من خلائق الله . ويقولون إن مصر خالدة 1 ولكن بالقياس على 
أمم e‏ أصبحت أحاديث وأخباراً فى بطون الكتب » أو أساطير تروى عن 
القرؤن JT‏ . ويقولون إن" مذهب سقراط الفلسق مذهب خالا ولكن 
بالقياس على مذاهب بادت من عالم Sail‏ غير خلفة أنْرا ؛ فظلهرت واختفت. 
FS‏ نبت الصحراء ۾ خر جه الغيث ع ويطويه الجفاف ‏ 

هذه تأملات خرجت منها Eth‏ لا BELT‏ متها Ob.‏ فى الناريخ 
البشرى" مايدل” على أن" شعوباً كالفراعنة وأهل الصين ably‏ , صمدت 
لأعاصير الزمن le‏ فيا من الصفات الرسيسة » واحتفظت Nel‏ على الدهور 


نكيت 
ف تسد وم تنقرض . ولكنها صاات واستكانت ‏ وتناوبت علييا دورات 
من الصولة والاستكانةء احتفظت خلالها جيعاً بطابع من القَوّة ع ووسمت 
بسمة من ال جلد على مدافعة النوائب ع صاءدة للشدائد ۽ بعيدة عن أن تذعن 
cach‏ تلم بها إلى الفناء . فبذه شعوب خالدة ع تشبه!-ذالدين من الذّوات . 

تجد فى Me‏ الفكر , نظير هذه eu‏ ع مذاهب clas Lab‏ على مدى 
Obst‏ , وظلت منذ ولدت إلى U3 E> OV‏ . فبذه مذاهب خالدة » تشبه 
فى Si dle‏ ء تلك اللامم ء فى ABLE‏ 

هذه الفكرة USM‏ تزودنا بقاعدة ننتحها فى كتابة تاريخ الفاسفة من 
وجهة جديدة » تخد فيا هذه المذاهب» على أنها أصول الفلسفة . وأركان 
Call‏ , وغيرها من المذاهب ¢ تفاريع عليها ¢ وملحقات oe‏ 

أما مذهب اللدّذة والآلم فى فلسفة SUES‏ » فثابت درج مع القرون ٠‏ 
خرج بداءة من « قُوريئة » الافريقية UG,‏ على فكرات أساسية فى مذهب 
سقراط وبر وطاغوراس ولو سيفوس ود مقلريطس ٠١‏ ثم عاد الى 
اليونان » قتشكل فى ذهن أو ر بصورة »مف مدرمة الاسكندرية بأخرى » 
وعند الث Jak Joly te ik‏ خلال المصور » إلىأن برز فى صورة » 
tly, tots A ey wes‏ فلابسته المتفعة يدل BAM‏ . 

وهذا الكتاب تنفيذ جزتى لمذه الفسكرة العملية . 

a اسماعيل‎ 


۱۹۳۹ س‎ hl 


كلمات جامعة 


عرضت فى فصول هذا الحكتاب 


« إنك أن تقع على شىء تحت الشمس ء لا يمت إلى الفكر اليوناقق. 


لسبب » انارت" ری 


. المدنة اليونانية » أرق المدات القديمة . وكانت Gels‏ لأقصى حب 
وصلت إليه مدارج التثقيف jell‏ فى اللاعصر القارطة , » 

« إن سرعة الارتقاء Dall‏ رجع إلى ما يئر فى الآمم ذوات المدنيات. 
المستحدثة الثابتة القوية » فى عصر ما , من المنيبات الى تستمد من معارفه 
0 الأمم الأجنية Ye‏ وفكراتما وطرق تثقيفها cele‏ دلوب Oped‏ 


أذ إذا غرست التقاليد أصول فكرة من الفكرات ع سوا كانت عقلية - 
dad‏ أخلاقية » أم من أى ضرب آخر من ضروب الثقافة والعرفة » 
ثم درجت عليبا الأجيال المتعاقبة ء فانها لا :حص ولا تختير ء بل ولا 
تعرض على يمك النقد ء لتيلو نصيببا من الصحة والخطأ . ذلك بأن ‘toy a‏ 

. ف الأذهان » يدخلبا فى حظيرة fool‏ المقدسة ؛ ويرفعها إلى مرتبة العقيدة 
الثابئة , التى يعد Ye‏ تدئيسا لقداستهاء وترجما على ou‏ 


ا لبرت شور 


0-7 1 — 
« لقد أكد أنحاث أن الملحمة الى cab‏ ف التغنى lath‏ الفرعون 
رسيس US‏ — سيزوستريس — من ملوك الآسرة التاسعة عشرة على 
سور یا ۾ كانت fell‏ الذى أوحى إلى هوميروس بنظم OSU‏ 
“لبرت شور 


« إنها لحقيقة ذات بال : أن العلم والحضارة عند اليونان » لم ينتعشا إلا 


بعد الحجرة إلى وادى النيل »> لبود 
« قبل ظبور اليونان فى التاريخ الحقيق »كان المصريون ثم الذين أوجدوا 
أكل حضارة ع وأفتن وأزهر مدنية » لبرت ثور 


« إن من يحاول أن يضع نفسه فى موضع الفارس من ظبر الجواد ء أو 
Ob‏ من Be‏ السقيئة » Le]‏ هو الرجل الذى يعرف كيف يقودها فى 
الطريق المستقيم » لا الرجل الذىيفرق من استخدامهما  .‏ ارسطيس 
و اق at‏ ولا أملك» ارسطيس 

« إن مدا أرسطبس الأول » ومثله الأعلى فى الحياة » انحصر فى أن 
يكون الانسان سيدا للأشياء, لا Le‏ لها . أى أنه يحب علينا أن تملك 
HS‏ , من غير أن {ad‏ تملكنا . هوراس 

2 أجود الناس من بذل 95641« ut ty‏ على المفقود » 

ye‏ داقع الدوسى 

« إن دورة عقلى قد كونت ۽ لحسن الحظ ded cep‏ شديد الحاسية 
Jib‏ بالاشيا. ابتغاء الاستمتاع با . ولكن لم تبلغ حساسيى بالاشياء Te‏ 
dll che‏ من فواتها » نایس کیو 


be‏ لى أن أكون مستجدياً؛ من أن أكون أحمق بليداً . فان الأول 
إن كان بلا مال ob.‏ الناس بلا رجولة ; vie. J‏ 

« إلى ذيونسيوس : طاغية سيراقوز : 

د ذهبت إلى سقراط لما شعرت تحاجة إلى المعرفة ع وقدمت dU}‏ لما 


.شعرت نحاجة إلى الال ۾ kt‏ 
» اللذة تع ركناء ولكن إرادة الله LSS‏ » تالى 
» الفضيلة : هى فن إسعاد الذات » بالعمل على إسعاد الغير » 


« يقول أرسطوطا ليس إن الحياة السعيدة يحب أن تكون ربيعاً Tye‏ 
“تسبح فى جوه خطاطيف الربيع » وتسطع شمسه على الدوام . أما عند 
"أرسطبس Te‏ على حلاف ذلك ؛ فان خطافة واحدة «ote‏ تدل على 
«جزء من الربيع . فينبنى للرجل CU‏ أن لا يترك خطافة الربيع تفلت من 
يده » بل ينبغى له أن يعمل طول حياته , على أن قتتص أكير عدد من 
خطاطف الرييع » حى إذا زاد عدد الأ بام التى يسعد فما بالاقتناص » على 
عدد الآيام التى لا يسعد فيا مخطافة , استطاع بعد ذلك أن يقول : إلى 
ile en‏ رجحت td‏ على 1لامبا . وهذا هو معقول السعادة عند 
لأرسطيس © المؤاف 


« الغرض من الفلسفة تكوين ملكة تهىء للفيلسوف أن يميش » حتى 
علو فرض Kesh‏ الشرائع , کا کان .عيش وهى ES UE‏ 


= hye 
أما اذاكانت الملكة الوسطى هى وحدها الممدوحة » کا قول‎ « 
أرسطوطاليس» وأن تقوم النفس »> على مايقول » يازمنا أن نميل نارة عو‎ 
ody, SF ) الافراط (الل) وتارة حو التفريط ( التحرر من اللذة والالم‎ 
.) المثابة بمكننا بأسبل ما يكون أن نصيب الوط والخير ( الحركة اللطيفة‎ 
أى اللذة عاد أرسطبس ء فأى ثىء بق بعد ذلك من مذهب أرسطيس ل‎ 
يدخل ف مدهب أرسطوطاليس الاخلاق » وأىثىء فمذهب أرسطوطاليس,‎ 
فى السعادة » لم برجع إلى هيدو نية أرسطيس » المؤلف‎ 


أصول الفلسفة اليونانية ومذهب اللذة والاالم 


» شاء القدر أن Yl‏ مذهب أرسطس غير 
معروف عند العرب الا لاما » شأن أكثر المذاهب 
الى تفرعت عن دوحة سقراط العظم AEs.‏ القدر 
أن عاول أرسطر طالیس ألا" يذكر اسم أرسطيس , 
és‏ من أته ناقش فى مذمبه مناقشات طويلة فى 
كتاب DEM‏ إلى ةلو اخس » بل وأخذ يعض 
مبادى, المذهب القوريى » ob‏ وأديجها فى مذهبه . 

«وشاءالقدر أن SGN‏ 9 بر" die yal‏ 
هذا المذهب فى WA‏ المستفيضة a‏ وضعبا ind‏ 
كتاب أرسطوطاليس فى DEW‏ تعینا »ا أنه 0 
يناقش فى مذهب الو تین » الذين ثم فرع من دوحة 
أرسطيس» وحلقة|ثتقال ف المذاهب الأخلاقية , أساسها 
المذهب القوريى » وم أقرب إلى السقراطية ن 
أرسطوطاليس . 

« وما كان أرسطبس أوّل فيلسوف أساءت اليه 
الأقدار » وماکان أوتل انسان ظل حًا bas‏ . » 


Lens چو‎ 

ع رطوعات ed!‏ 
أثر Cal‏ اليونانى — هل الفلسفة اليونائئة dol‏ ؟ ‏ عظمة 
اليونان ‏ مغالاة فى التقدبر وزن الآثار اليوتالة ‏ صفسة 
الحضارةاليو 25h‏ رأى مير راید نکر رای رو ر تون 
HD 3-4‏ ورينان وز =f‏ - نظريات an‏ للجدل = — تأثير التعشب 
للرأى - اختلاط اليونان سيب نبوغبم — النظم الاجتماعية والموقع 
الجغرافى ‏ اليو نانخليط من القبائل هيرود وتس - الاسبيرطيون. 
بونان » والأثينيون بلا سجة — ألبرت فور تقادم الفنكرات 
بكسها قداسة ‏ خطأ القول بأصالة الحضارة اليوثانية ‏ امتناع 
الاثياث الوافى ست ثلانة شعوب تخاق الحضارة ‏ العلاقات بين مصر 
واليونان — قصر كو زس تالف أسيا تجاه مصر س ملحمة 
مصرية توحى بالالياذة  ODF) SLE‏ اليونان بقادون 
القاذجالمصرثية س تشابه بين القاثيل — شمبوليون Edis‏ الحضارات 
= سلةثفرات التاريخضرورىلنقو also dS Ne‏ 
واليونان ‏ أتمازيس والعطف عل اليونان ‏ استعاراليونان لشمال 
أفريقية ومصر- الحضارة المصرية فتنة العام eal)‏ نظام المصربين 
الاجتياعى وسفر الموتى ‏ الاعتراف الشلى لأوزيريس والوصايا 
العشر ‏ شرائع اليونان وهل ترجع إلى شرائع مصرية - كان 
pad‏ بين أ كل حضارة قبل بد التاريخ اليوناتى ‏ المدارس والمعايد 
فى مصر ء مرا كز الثقافة ‏ حرئية اليونان ف هبوط مصر — الفكر 
المصرى وأثره فى اليونان ‏ يوم الحساب الاخروى ‏ أصول 
كلات مصرية فى اليونائيّة ‏ زخارف متتحلة من JE‏ هصر س 
تشابه فى العقائد وفى الميئولوجيا ‏ تعليق على رأى «قور» ‏ 
,ديات الفلسفة اليونانية ‏ نشوءالفللة اليونانيةف ونيا -الميلينة 


poe ee 
دوح الفلسفة اليونائلة  أثر الدين فى الفاسة عند اليونان  عقائد‎ 
س تغذية الدين الفلسفة — الفلسفة والشغر‎ Sb تو ثر فى العقل‎ 
a قر سداس الصو رومى‎ ay ols ھسیود س‎ = 
هوميروس وثشعراء الحكئة  أدوار الفلسفة اليوئائيّة  العصر‎ 
العصر الثالك  القورينيؤن إحدى‎ — GW الأول — العصّر‎ 
قاعدة فى الحياة  استيلاء الشبوة‎ SHON) شعب سقراط  تحصيل‎ 
oA اتنجاه تحصيل‎  ريمضلا‎ bla]  ىلآلا والتحركر من‎ 
الشبوة أقوى من الضمير  الضمير>تاج إلى & العقل — الشموة‎ 
هل من أمل فى تقوم الانسائيّة — الحيوان‎  لقعلل‎ ety 
الضمير سب الآداب‎ ik oo valeelly OLIYI— والانسان‎ 
ولكنّه ضرورى ع‎ YE ليس قاعدة‎ TKN تحصيل‎  ةمدقلا‎ 
— Filly الايمان. يقمع الشبوة س الحاجة إلى الشك"  أرسطيس‎ 
55 وكوندورشيه‎ «pails ae ya, fe = تأملاتثانوية‎ 
. حاجتنا إلى الآداب القديمة  مصادر الكتاب وعناصره‎ 
Ras 

تتراى الاشمّة الى بعث بها الفكر اليونانى القديم من أغوار 
الماضى السحيق سنية وضّاحة » فتضىء الطليات SM‏ نابت YOK‏ 
على المدثيّات الختلفة منذ القرن الخامس قبل الميلاد حتى اليوم . ولا 
جرم انك لن تقع على شىء تحت الششمس لا يمت" إلى الفكراليو SU‏ 
بسبب » كا يقول العلا”مة os phe be»‏ الانجليزى . فكا 
من أثر ذلك أن. تطر ”ف البعض من مقر المفسكرين ف المصر 
الحديث » إلى القول OE‏ الفلسفة AGEN‏ » بل وكل" الآثار الى 
صدرتعن الفسكر اليو نان « أصيلة » » غير مدخولة بعناصر غريبة 
من الفاسفة أو المقيدة أو Sal‏ وأثنها لر نقح بأى أثر من الآثار » 
الى نشأت قبل مدتبة اليونان فى الشرق . 


ر الفكر 
لیو لای 


هل القلقة 
#يوناية أصيلة 


hake‏ اليرفانة 


Vie‏ فى التقديي 


وزن الا تار 


ub! 


de‏ المضارة 


جاه 

ولا شك فى أن الذين يذهبون هذا المذهب لم ا رات الى 
تابد نزعتهم » وحم الأسباب الى يرتتكزون عليها فى الحم Oh‏ 
Cae‏ اليوناتى « أصيل Ls ce‏ عقول الاغريق القدماء ¢ وعنها 
حدر » من غيرآن يكون للحضارات الخ أثرفيه ؛ قلل أم كثير. 
خان العظمةالى شبدها فى أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس 
I‏ رسطبس ود مةریطس وأبيقور ا che‏ فيثاغورس وطاليس 
bL aly.‏ وجالينوس ٠‏ لعظمة تفوق كل” ما تقدمها من صور النبل 
GLY‏ إن لم نقل el‏ تفوق كل" ما ae‏ حى اليوم » مع قياس 
الفارق بينم » وم رواد الفكر ‏ وبين الحدثين » ورثة NAG‏ 
العظام « والفاصل لا يقل عن مس وعشرين قرن من الزمان ! 

ولك أن تقدر بعض NUT‏ ظهرت خلال تلك القرون » 
بأن تعى أن GLI‏ شبدت فما نشو النصرائيّة والاسلام ؛ 
.وشبدت نشوء مالا حصى من مذاهب الفلسفة bis‏ والاخلاق ٤‏ 
فلم تفلت ناحية منهذه النواحى » من BUN‏ مبتكرات «SE I Sal‏ 
Lat‏ عقا بالغ المدى . فلا عجب إذن أن يكون dd‏ العظمة أثرها 
بى المغالاة التى aa‏ عليها فى تقدير بعض الكتّاب آثار اليونان » 
'تقديراً ينفون به کل" ola 7 it $5 Be‏ بالحضارات EM‏ 

ومهما يكن من أمر اليونان وكأ قرم أو عدم le PBT‏ سبقيم 
.من منتوج Call‏ البشرى » فان A‏ الذى لا نشك فيه أقل" 
شك أن أثر اليونات فما تبعهم من المدئكات بالغ أقصى gall‏ ؛ فى 
oe‏ أن آرم بما سبقهم من المدنيّات تافه قليل . ومن هنا فستطيع 
“أن نقولء بغيرحرج Ge gol:‏ رواد الفكرالانسانى » والمعرفة , 
على اختلاف clay pe‏ وعلى تباین ملابسائها . 

St Bab‏ أرق ot‏ القدمة . هذا إلى أا خلاضة 

06 


ما وصل اليه التثقيف العقلى فى الاعصرالقدية . أما تأثثر اليونان te‏ 

سبقهم منالخحضارات ء فان ثقاة الم cpa)‏ قد اختلفت فيه فيه pala‏ 4 
وتدابرت آراؤم . غير أنه كفة القائلين GL‏ الفكر اليوناف قد 
آغتذی وكسب من غيره » ترجح كلقة القائلين OL‏ الفسكر اليو Sb‏ 
« أصيل » BUY‏ ثرى اليونان » GG y‏ ثنايا العقل bg‏ , 
غير مدخول بآى لقاح خارجى أو ورائة أجنية . 

فالعلا مة « ميير « — de — ul}! — Meyer‏ أن المدنية 
اليونائية لم تبدأ ف الارتقاء الحقيق إلا“ بعد أن احتكت بالشرق فى 
aU yl »‏ ب Acolia‏ — وإيونيا — Ionia‏ — فى Lad‏ الصغرى » 
حيث كان فى تلك البقاع مدنية أرق من مدئيّة الاغريق . 

ويقول العلا مة ۾ دنكر» — Dunker‏ — > لم ببق aston‏ 
Gand‏ اليونان لم يتأ“ثرمن اتّصاطم بمدنيّات أسياالصغرى حتىد ينهم .. 
فاه على الرغم من أنه يكاد يكون EA‏ باليونان, ونشأته AGS‏ 
بينم ء فاه تأر obsh‏ الشرق » واقتبس الكثير من yal‏ 
ومعتقداتا » . 

ali فيقول فى‎ —Robertson — الاستاذ «روبرتسون»‎ UT 
وجوه‎ link «مهما‎ — WI ) ٠۴١ص‎ ١ (ج‎ al تاريخ حرية‎ « 
أصيلة ؛‎ LGU y الرأى ء وأمعنا فى البحث » فالا لا نمش على مدليّة‎ 
ليس فها أثر من مدثّات ار » . ثم يقولفى نفس.‎ Bie أى‎ 
JP الاعجاب الشديد باليونائيين ع قد‎ OL» ١١7 الكتاب ص‎ 
fh من الباحثين وأصحاب الرأى إلى أن يشكروا حقيقة‎ Let 
أ: نهم لم يكتفوا بانكار‎ ge » المدنيّة اليونائية بمدنيات الشرق القديمة‎ 
الفكر اليوناتى وليد بلاد.‎ Sh ذلك الآثر » بل تطر”قوا إلى القول‎ 
بشی۔ ما سبقه من منتوجاته‎ fle ونشأ ء غير‎ ha اليونان » تأصّل‎ 
. » وجهوده‎ SLI) الفكر‎ 


aly 


رای دنكر 


وای روبرقون 


واد 


ذلك فى حين أن" الذين ينكرون ALS‏ اليونائيّة بغيرهاء بتر ورك ودر 


نظریات تع 
الجدل 


geal تأثير‎ 


sls 


GUN — Ritter — » من الباحثين أمثال العلا مة د ريتر‎ lat 
 » كتابه و تاريخ الفاسفة القدمة » والفيلسوف « رياسان‎ 
oJ 52 الفرنمى فى كتابهه تاريخ الآديان » والعلا”مة‎ — Renan 
Gc وم يجمعون‎ € Tab gM فكتابه 2 تاريخ الفلسفة‎ — Zeller 
عىالقولباستقلال الثقافة اليوائيّة عن‎ » EI غيرم من‎ iE 
. غيرها من ضروب الثقافات الانسائية‎ 


ولا نريد أن نستطرد إلى سرد cna all‏ التى يقيمون علييامذهبيم » 
I‏ ترتكزعل ent «MB‏ للجدل والنقاش . ذلك فى حين 
أن" اتال تيار الفكر ‏ ونشوء الحضارة اليونائيّة فى حوض البحر 
المتوسط » مهد كل" الحضارات القدءة ء والعلاقات التجارية الى 
كانت قائمة بين كل” الشعوب التى نشت شر tay SE‏ بمرجحات 
ai‏ تسيل ممها إلى القول Bb Wale OU‏ ¢ نشت متطوكرة 
عن مديّات rs‏ 5 

20 هذا مايؤيدهالاستلاهرويرتسون» فى كتابه الذى آشر ا إليه آنفاً 
إذ يقول فى ص ٠۳۲‏ : « إن التعصب لبعض الصفات الى تتصف بها 
eu‏ ۽ والافتتان ما لبعض الشعوب من نبوغ وعبقرية, أمران ساقا 
بعض GEST‏ وفئة من كبار البباحثين » إلى الأخذ بآراء هى إلى 
ناحية الرجم بالغيب » أقرب «نها إلى مناهج العم اليقينى . على أنه من 
أقرب الآشيا. إلى ght‏ أنك إذا رأيت أمة فى التاريخ أخذت تضرب 
بسهم فى مدارج الارتفاء الفكرى والفنرن » وبقية مطلوبات ALY‏ 
ومستحدثاتها وضرو راتما » وأنها بدأت تخطو فى سيل LS‏ خطوات 
سريعة ثابتة ع جكمت ob‏ تقدمرا علىهذا الفط نما يرجع إلى ما أحدثه 
إحتكا كبا بأمم أجنيية عا من الانمكاس الذى يظهر أثره فى صفاتها 


سم 


ومشاعرها ومتجباتها . أنظر فى المدنيات الأول ol‏ أشور ء أو 
حضارات بابل والكلدان jens‏ فانك تجد أن ارتقاءها اللدق كان 
بطيئاً ۽ واستجماعها GOL‏ والتثقيف العقلى » كان أبطأ . وذلك 
يدل على أن سر عة الارتقاء Gull‏ يرجع إلى مايؤثر فى اللآمم ذوات 
المدئيات المستحدثة الثابتة dd gal‏ عصر elt‏ من المنيهات الى TET‏ 
من معارف الأمم الأجنبة عنباع وفكراتها وطرق ee baat‏ 

ثم يقول : « أما تفوق اليونان فى عصور مدنيتهم القديمة By pall‏ 
فى التاريخء فلا يرجع على ماتغدم » إلىبوغبم وتفوةبم الذاق تفوفاً 
Be‏ للعادة يي يدعىكثير منالباحثين ‏ بل يرجم » استنتاجأوعقلا » 
إلى ماطرأ على صفاتهم المدنية من نشوء وتطور كان سيبه اختلاطيم 
بيرم من الشعوب الجاورة لهم lee‏ ومن طريق ماوضعوه من Gill‏ 
الاجتماعية حينا آخر . ناهيك بموقع بلادم الجنراى وتخطيط pred‏ 
فى الداخل تخطيطاً أوسع بين lll‏ الختلفة سبيل المنافسة . خلا 
مأتؤدى إليه المنافسة من رفى فى الصفات المدنة » الى رکز عليها 
قواعد العمران » . ثم يقول : — إن البحوث التاريخية تدل على أن , 
اليونانيين القدماء فى 2 مدنيتهم كانوا Mads‏ من قبائل شتى » وزاد 
اختلاطهم على مدى LT‏ ؛ كا أن معارفهم وعاومهم » ترجع » أول 
الآمرء إلى سكان تراقیا عدمءط ‏ وم ليسوا [غريقاً ۽ وكانوا 
يعبدون إ له الشعر » 

ونقل الأستاذ روبرتسون عن القدماء أقوالا LAM‏ تؤيد مذهبه 
Jai‏ عن « هيرودتس » أن أصل اليونان قبيلة حريية ذات نفوذ 
واحترام عظيمين ع yard‏ كثير من القبائل الآخر التى كانت Bard‏ 
Paley‏ » وصرفت عل padi‏ اسم القبيلة (اليونان ) .ونقل عنه أيضاً : 
> أن الاسبرطيين cae Vials oliy‏ بلاسجة — Pelasgians‏ — 


call yh اختلاط‎ 


plat‏ الاجتياعية 
والموتع الجتراق 


الاسيرطيونيونان 
والانيون بلاسجة 


اليرفور 


تقادم الفكرات 
يكسبها قدامة 


he‏ القول يأصالة 
الحضارة اليونانية 


م 
ولكتيم مع الزمن اصطغوا بصبغة الإونان وتعلدوا لغتهم . ونقل عن 
« تيوسديدس » قوله: « غير ميسور أن نعثر فى العصر الناريخى على 
شعب ونای أصيل ل تجر فى عروته دماء دخيلة من قبائل أخر a‏ 
ويتخذة الاستاذ م روبرتسون» هذه الأقوال دليلا كفا لالبات أن 
الحضار اليونانية قد تماوترت SDE CLAM‏ ۽ وأنها ل lai‏ غير 
متأثرة بغيرها من الحضارات القريبة منبا ع أو البعيدة عنبا . 

Ul‏ علاقة اليونان بغيرمم من الأمم المتحضرة , ويخاصة مصر 
القدمة , فان الاستاذ م أابير فور » الفرضى , قد أبان عنها فى تقرير 
pee gle‏ ننقله حروفه لنفاسته ٠‏ قال الاستاذ م فور » . () 

« إذا غرست التقاليد أصول فكرة من الفكرات » سواء أكانت 
عقاكةأم فة آم plated‏ من أى” ضرب آخر من ضروب الثقافة 
ca ally‏ مم درجت Ye‏ الأجيال المتعاقبة le.‏ لامخص ولا 
تختير » بل ولاتعرض علىبحك النقد , لتبلونصيها من اأضحة والخطأ . 
ذلك بأن تقريرها فى الأذمان Yow‏ فى حظيرة التحل المقدسة » 
ab yg‏ إلى مرتبة العقدة الثابتة ,ااتى يعدحثها تدنيسا لقداستهاء ونما 
de‏ حرمتها €‘ 

دمن هذا أن كثيرا من مشمورى Ul‏ والفلاسفة cabs‏ 
اللكتاب والمفكرين , قد أخذوا بأفكار فى ali‏ الحضارة اليوثانية > 
بطلا "ما من الوضوح Ly‏ حيث يكن أن تدرك عقول أقل من 
عقوطهم da‏ وملک واستعدادا» . 

« فقد قيل : إن الحضارة اليونانية ‏ | الحضارة الغربية — 
ليست مدينة بشىء إلا لنفسها . فردد هذا القول LT‏ اتفقوا فى 


١ (‏ ) سبق أن نشرت السياءة الاسبرعية he‏ من هذا الفصل والها يمود النضل فى 
اتباهنا اليه . وقد Marl‏ مراجمته على Jal‏ وأصلحنا فيه بض الثى, قبل ااه هنا . 


— 

الفكرة , وان اختلفوا فىطريقة التعبير عنها, ورموا جميما إلى ASL‏ 
أنه فى تلك البقعة الفريدة الممتازة » استق شعب تار من شعوب 
البشركل Gd SLE‏ ومدهشات العم » وروائع oo‏ والفلسقة: 
مستمدا أصوطامن ذات نقسه » ومن أعماق وجدانه » . 

» والغرض من هذا البحث إثبات ما ga‏ ذلك , وإظبار أن" 
اليونان Coke,‏ ف الفلسفة , قد استقوامعلوماتهم ed)‏ ما من 
مصر القدعة . a‏ 

fen‏ أن الاحاطةالوافة ما مكنا من إثيات ذلك TUL]‏ كاملا أمر 
عسير . ذلك “oh‏ هذه BLM‏ لن تل" عقدتما اليوم . ولكن رسم 
القاعدة انى ay‏ عليناأن hak‏ » وشرحطرقها » أمر MEV‏ منفائدة . 
ولا ریب ف أن" عملنا شمر وي أ كله , اذا اسستطمنا أن نجلب 
حجراً وا حدآنضعه فى أساس البناء الذى سيه غيرنا فى cA NS‏ 
بعد أن يضرب عل العاديات المصرثية بقدم EY‏ ففسييل التقدم الذى 
Ge‏ لنا أننقتبط بنباشيره ۽ معتقدين أتناسوف نبلخ فيه شأو الكمال » 
Udi olde Lats‏ الذين ترسموا خطوات شمہوليون» ومن 
تقد ae‏ من البحاث المنة-بين ع من الاعمال الباهرة إلى يومنا هذا , » 

« عملت عل نشو.الحضارة Gy Sa‏ ممتازة مقدرتها لابتكارية ؛ 
م المصريون والكلدان وأسلاف اليونان . ومنهم استمئات الثقافة 
البو ائيثة عناصرها . ولقد كان صرف العمل الذى تكائفت عليه هذه 
الشعوب الثلاث أثر رئيس . فامهاكانت فى طليعة الأمم bee‏ من 
ee‏ التأثيرفى أسلاف اليونانيين » أولئك الذين ورثهم (الايونيون) 
وأغارقة العصر JN‏ . ولقد دلت الاحاثة فى جزيرة « كريت » 
- إقريطش ‏ وفجزر( الاو ونيز ) وفأسيا الصترى من حول 
مدينة ( طروادة ) علىحضارات ربت ونمت فى خلال الأألفين : الثاق 


انباعالائياتالراق 


SH شعوب‎ TH 
الحضارة‎ 


س 

والثالث قبل الميلاد . حضارات اتسمت بسهات dle‏ مشتركة ¢ فيا 
دلائل علىتأ ثيرشرق يقدرما ء ومثلبا Gl‏ الشبه كيرة , SHAS‏ 
من منشئات GEN Gall‏ » وضروب من Gal‏ المصرى » سواء أفى 
Ga yh‏ الصتاع آم الفستى . » 

«رهناك دليل قاطع yrs Je‏ > علاقات بين سكان اليونان وبين cae ie‏ 
a pall‏ » حتى لو آثرنا ان نعتبر Gal‏ المسّينى ع هو BBM‏ الفن” 
المصرى » لا المكس . وقصر ه SS]‏ الذى ١‏ كتشفه مستر 
« إيفاز » فى جزيرة ( إقريطش ) يرجم أنه قد بى على مثال “oll‏ 
المصرىء وطبقاً لقواعدالبناء والهارةالمصر”ية . Ga Vay‏ القصر 
“فد شید بين Your dew‏ وسنة 18.١‏ قبل الميلاد . ومن jet!‏ أن 
OS‏ بين سنة yy er‏ وسنة ٠٠٠١‏ . وهذا يدل على أن العلاقات بين 
اليو نان ء أو على YIM‏ بين أسلافيم » وبين المصريين »كانت موغلة 
فى القدم Cy.‏ سنقول إن القصر بى قبل ذلك . أى حوالى 
سنة Yee‏ أوسلة ۳۰۰ قب لالملاد . » 


GALS yp‏ أنه شيديين ge‏ ۱۰۰۰ و۱۴۰۰ c‏ آی‌خلال ارب ترا کدی 
الُطروادية » أوقبل نشوما . ومن هنا نرى أ نأهل أسياكانوامتالفين 
تجاه مص وكانهذا التحالف مكو امن الك رين والدا ننن والترهينيين 
we‏ رم lle a Wt‏ آم 
وغيرم. ولقد oe aN‏ أنه ied‏ نتظمت se Beth‏ 


الفرعون رمسيس الثانى ‏ سيزوستريس ‏ من ماوك الاسرة التاسعة 
عشرة على آهل سور ”ياء كانتا لاصلالذىأوحى إلى (كوميروس) نظلم 
IN‏ . ولامسوتغ Dal‏ فى ero SNE‏ يدام وكاو 
طبيعى ‏ فى مصرئفسرا . إذ أن" أصلبا قد حفركه أوبعضه , فمعايد _ 

3 5 | ملحمة مصرية 
كثيرة . زد إلى هذا أن" الأسرويين , اللذين AG‏ عصارة اليلق ترس الاياذة 
الحرب أو التجارة أو المعاهدات , قد حملوا من غير شكصداها إلى 


ماع اليو نان » الذين كانوا فى بده الدخول فى دورم FI‏ . ولكن. 
استنتاجنا من ذلك أن الملحمة المصرئية قد آرت ضرورة فى نظم 
BUY‏ » أمر غير «قطوع به. وأى pal ath‏ فى اليونان من هذه 
الناحية » عرضة Wal‏ والظنون . وإذن يكون من العيث Ase‏ 


clade 


«ولكنإذا تا ملنان‌التشاه الكل بين تمثال أبولون — Apollo‏ 
الذى عثر عليه بالقرب من « LTS‏ » وبين القساثيل pall‏ رقم 
الدول dead)‏ نترك الفروض ء ونداف إلى Shay. GUL‏ 
الآن أثنه اكان GLA‏ التقايدى هو الطراز الذى كان سائداً 3 
العصور الحأخرة من تاربخ pas‏ » ولماكان الفنانون يقّدون AT‏ 
الفشية الى جاءيها أسلافهم سنحت الفرصة اليو HP pall HII‏ 
Soe‏ عبد ومن كل مذهب فى » حتى قبل أن يرخص لم الفرعون. 
« إبزاماتيك» ,الدخول ف وادى النيل . وما هوآشة إثارة للدهشة » 
التشابه بين القاثيل الجالسة التى تملا جانى الطريق eal‏ الموصل, 
إلى معبد » رديميان أبولون » فى « ملييطس» وبين القاثيل SJ‏ 
فى مصر erase‏ عد hay‏ إلى أبعد العصور . وتهائيل 
« مليطس» أيدمواءوضوعةعلىالركب وسيقانها متلاصقة » مثلالقاثيل 
المصريّة . ويمكن للانسان أن يلحظ هذه المشامة بسرولة ء إذا Weal‏ 
Gye He‏ » التى أقامها « أمنوفيس » الثالث » من EAN po‏ 
عشرة ؛ وهنمتقد”مة على العاذج اليو LEU‏ بقرون ep BLE) Bane‏ 
ثمانية قرون . ومثل هذه الفاذج Whar Le]‏ على أن" الحضارة البونائشة 
المبسكثرة أوحضارة أسلا ف Ob yl‏ والحضارة«الايونية» ad pial‏ 
قد تارا بالحضارة pall‏ بة » . 


« وبفضل « شمبوليون » وحلّه لأرموز الميروغليفية ؛ وبفضل 


مثا أبولون 


ایر نان دوت 
all‏ الصرية 


alr‏ بين الثاثيل 


شون وتار یځ 
الحضارة 


pathol ata 
fo ضرورى‎ 
الحم‎ 


—Yo— 


عمل العلءاء الذبن جاءوا منبعده » Po yer Lp pos‏ )3 مصر القدية 
إلى الحياة » أصبحنا اليوم فى موقف WK‏ من تتكوين فكرة فى 
الأصول المنقوشة على الحجر ع أو المكتوبة على ورق البردى . 
وقد ee eal‏ وافرة من امخطوطات م نكل" نوع بفضل جبود 
Us‏ العاديات المصرثية ۽ الذبن زادوا إلى ثروة الل با کتسافا م 5 
وباصلاحهم أخطاء عديدة عن حضارة مصر »كانت قد حازت الثقة من 
قبل . وللا سف أن" هذه الخطوطات على YS‏ ليست فالحقيقة 
غير جز. قليلٍ من الكتب الكثيرة الى كانت مكدمة فى المكاتب 
وفى معابد الفراعنة . ولذا لا ترال CLE‏ سد التخرات باقبة . وهذا 
هو سبب اختلاف الور خن ۽ وتفرفهم شيعا وأحزابا ۽ فى تفسير 
pas hs‏ القدية . ونحن مرغمون على الرجوع إلى الخطوطات الثى 
بين أيدينا وتحت تصر” فناء ومضطار“ون إلى أن نستنبط منها Mt‏ 
تعتبر بالنسبة إلى حالتنا AS)‏ محتملة » ان لم des le Wy SG‏ 
أقل" تقدير » يكن أن يكون فى مستطاعنا اعطاء فكرة حقيقيّة عن 
الحياة المقلشة والاخلاقيّة pall‏ فى ألف السنة الآولى قبل المبلاد » 
dike,‏ القرنين السابع والسادس ‏ أى ف الوقت الذى تأ كدت 
فيه العلاقات بين مصر واليونان . ees‏ الآن صورة عامّة لتلك 
الحضارة الزاهرة . ولكن قبل الاقدام على ذلك ستختبر AS‏ حظى 
الیو تان بالوصول إلى وأدى النيل » . 

« حوالى سئة.0+ قبل الميلاد » ولأسباب سياسية لاتعنينا هناء 
دعى الفرعون « إيزاماتيك » الأول , مؤش الاسرة السادسة 
والعشرين» اليونان من أسيا الصغرى لنصرته . ومن ذلك الوقت إلى 
ما بعده » وفى “Jb‏ رعاية هذا الاك وخلفائه : أعطيت لمم اقطاعات 


حاص عند awry‏ اليل os‏ 


نابت 
وف القرن السادس (ق. م . ) اشتهر الفرعون « أمازيس » 
بسياشة العطف على «الم ينن » س —Hellenistics‏ وقد خمشص 
هم اقلما لاستمارثم » ابتنوا فيه مدينة يونانيّة كاملة اسمها 
« قر اطيس_» » Lal AL Lal‏ فى بلاد مصريّة Hike‏ , مثل 
فيس وعبيدوس وفى الواحات الكيرة . وهكذا انتشرت فى مصر 
طوائف وأشتات من اليو نانيين ء مفتلفة الأصول والسلالات ء منوم 
الاغريق والأيونيون والكاريون : ويونان من أسيا الصغرى وبونان 


من الجزر ومن « قور”ينة » — Cyrene‏ بشمال أفريقية غرباً . ومن 
ابات هذا الذبوع FEI,‏ » قو”ة الخصب ورطوية الثرى » ورخاء 
الحراة وسلاستها . ول تكن أسباب هذه الرفاهة مقضورة على ليونة 
العيش وغزارة الموارد المادية وحدها » بل ترجع أيضا الى خلق 
السكانالحادى. الوديع المشبع بالحضارة السامية » والذىصقله القدين 
الراق » حى لقد قال المسيو « ملبود » - م« انها الحقيقة ذات بال 
JVI‏ والحضارة اليونانيين عل ينتعشا إلا" بعد تلاك الحجرة » , 

« وفى ذلك الوقت ,كانت الحضارة Ce BUN ES pM‏ 
وعجب الاين . ورغم الانحطاط والتدهورالسياسى » الذى استمر” 
Te‏ قرون » والذى بدت أعراضه فى كل“ ميدان منميادين العمل 
ولوأ نه قد غولى فى تقدیره — Ob‏ ات م الآسرة السادسة والمشرين 
عرش مصرء كان بداءة عودة AL‏ ا Gal‏ » ودليلا على أن" الع 
eos‏ قدنبضا نبضة بعشت عبد الفراعنة السابقين لزاه » من رموس 
الماضى » . 

دكات التصورات الاخلافيّة الراقية قد ملكت نفسية الجتمع 
وكانت Ge‏ مجموعة منظّمة من LGM owl ill‏ والجنائية » قن 
ببر تفسيقها وحسن تظامها القدماء . والفصل الخامس بعد العشر د 
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من « سفر الموق » » وهو الذى يشمل تزكية الروح » والمسشى 


بالاعتراف السلى أمام 1K‏ «أوزيريس» ء doe GAS‏ 


الآداب المصريّة » Lays‏ سم" مشاعرم الاخلاقيّة « ورفمتها 
.وقسامما . OLY,‏ معقولة » قورن هذا الإعترافالسلى » بالوصايا 
العشر عند العبرانيين . ونحد من oni‏ القدماء ء الذين وصلت الينا 
كتبهم على مبابط السنين » وخاصة «هيرودوتس» و «دبو ذورس» » 
Ula»‏ على أن" هذه الشريعة LEE‏ كانت مستمدة من القوانين 
.والشرائعالمصربّة . lel‏ « ديوذورس » فيحاول أن tee‏ على 
«الاعتقاد oh‏ » صولون » - Solon‏ - قد استعار بعض قوانينه 
من المصربين . وهذا ace‏ إلى حت كبير ع قياساً على epee Si‏ 
جير انها تفو“قاً slides LS‏ الذى لايدفع « والذى لم تكن مصر 
التضعف عن تسليطه على قوم فى زهرة شباييم » متليّفين إلى العم » 
وهم Cal ye‏ سامية ۽ ۽ دل يكرنوا بعد > قد أطلقوا العنان pt‏ 
'الابداعيّة ¢ وكانت عب pore ois‏ ببةالباهرة ۽ ۽ ستتفتح عنما اکم 
بعد « صولون » » بقرن واحد » .. 
« وقبل ظبور اليونان فىالتارييخ الحقيق »كان Oy pall‏ ثم الذين 
أوجدوا أ كل حضارة  oly‏ وأزهر مدنيّة ٠‏ وكان التعلم منتشرا 
.فى مصر انتشارا Leads‏ وعدا طبقة الكبنة الذين كان لهم احتكار 
العلوم والآداب SOB,‏ عدد عظم AES Ge‏ الدواوين » ورجال 
SL.‏ مة » عل العنصر لتقف من ORS‏ . وكان لكل مديئة عظيمة 
مدرسة a‏ واحدة ‏ أوعثة sola alate» she‏ ‘ وکن ما كلّيات 
iiss‏ حقيقية Wary‏ التقاليد عل أنّ أعظم Ue‏ اليونان , وأخل 
خلاسفتها ¢ كانوا يتركدون على هذه المدن المظيمة . وكانت ITT‏ 
المدن رادا وقصادا ala”‏ وبا ر سطس و vale te ath‏ 


کر 
iby ass‏ وكانت LS‏ هايوبوليس Uy‏ » طائرة 
ألصيت ٠‏ وکان رما الیو نانيون و عتبرون و فو دم عليباجزء من پر لام 
التعليمى . وفى عبد الآسرة السادسة والعشرين » أى من وقت تول" 
«إيزاماتيك الأوكل» إلى وفاة « أمّس» واستيلاء الفرس على مصر > 
أىمن سنة Su] 1٥١‏ همه قبل الميلاد » كان يكن لليونان أن رۇ "موا 
وادى fell‏ » ويعيشوا فيه فى أحوال مواتية ۾ لاتقطعبم عن الدرس. 
والمطالعة ومذا كر ة المحارف. وفوق da cls‏ يحدث تحت سيطرة. 
الفرس مايعوق السائحين cg") Ay‏ والسياسيين عن‌السفر Sealy‏ 
خلال shal‏ المصرثية » يدرسون عاداتها وفنونها ومعتقداتها الد ية .. 
ولقد يعطينا CIS‏ « هيرودرتس » مثلا من ذلك فما كتب . » 

« لقد أظورنا إمكان وجود العلاقات العقلية بين مصر واليونان . 
والآن سنختبر طبيعة هذه العلاقات . وليست ALM‏ مسألة اثبات. 
وراثة فلاسفة اليونان المبكرينالمباشرةالأفكار والتصو“راتالمصرية؛: 
فبذا شىء عسير : يصعب أن نحلم بتحقيقه فى حالتنا AN‏ الحاضرة . 
والمر هنا يدور حول إثبات أن الفكر pds Ve pall‏ أن يكون قد 
أثثر بعض التأئير فى الفكر اليونانى . ومن ناحية أخرى نرى أله من 
الضرورى تعب الخطاً المضاد لذلك , وهو اتكار TT‏ علاقة لمملكة م 
بالمالك اللاخرى ألتى تجاورها ۽ حتى بالمالك البعيدة. عنها » ونخاصة. 
إذا كانت الآخيرة مياءة لللادب والفن" e+ daly‏ 

« أخذاليونان أفكارهم عن بوم الحساب بعض الثىء rable‏ بين . 
ومن أجل ذلك كانوا eral‏ بين يعتقدون بوجود روح مجتّحة حالدة .. 
وكانت cj‏ شل على الآثار المصرثبة وف المقابر بصورة طائر 
ذى رأس بشرى ٠‏ ويازم أن يكون اليونان قد أخذوا صورة الجنة 
من علكالموت » ا یکان يحم فيا د أوزيريس » . 
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کت 


د ولا dle‏ لتكران Apel‏ والتقارب فى ال جرس بين كثير من 
ol‏ المصرثنة » وبين عدد عديد من الكليات اليونانية » الى Das‏ 
على معنى واحد . وفضلاعن Sbealls‏ الق والنيل . تلك التى تصو ر 
المصريون وجودهما فى العام الآخر ء على مثال Sy gas‏ 
الأرضيّة , ا" نخذها اليونان ale‏ للانهر العا لفل“ و جاريه و فة 
ومن الصعب أن تشك fod‏ المصرى لكلمة Rhadamanthu.‏ 
ot‏ مأخوذة أصاد من اجملة pall‏ به — Ra-in-amenti‏ وهو 
« رع » إله الشمس ¢ فى Amenti—‏ - وهى AL‏ المقبلة . 
وكلمة — fal lal 3 ow — Charon‏ ‘ مأخوذة من الكلمة 
المصر"ية  Karon‏ س ومعناها زورق أونوق “وقد أوحت فكرة 
Lule‏ الموتى أمام حكة و أوزريس » إلاليونانأفكارامشاة لها . 
والزخرف علىترس « آخيل ce‏ مستمد من oat pallial [SM‏ 
وقدصيغت أساطير by‏ كثيرة بعناصر جاو بة من مصر ؛ مدل أسطورة 
«هيرقل» » la‏ الأاصل المصرى ظاهر فا . ومثل أسطورة bd‏ 
حامل الدنيا برمتها على منكيه , وهی فكرة تضرب جذورهافى أصول 
أشهر الخرافات “a pall‏ 

د وكان اليونانيُون وهم يطوفون بالمدن المصرئة يجعاوون الآثار 
والمعابد قید عيونهم » ومرى أبصارم . وكانت هذه المشاهد جل" 
مايحتاجون اليه , لتدريب BLS‏ البقظ EN‏ القدير على التصوتر . 
وإذا انتقانا من الأساطير والاعتقادات الدينيّة ء إلى الأفكار SON‏ 
استغراقا فى الفلسفة , نحد أثر Sh‏ المصرى فى اليونان. ففكرة 
العدالة العالية الى نراها ف « هسيود » » فكرة Wee‏ تة . 
و « تاميز » اليونانيّة oc‏ « ما» pall‏ ۽ آلحة الحق والعدل c‏ 
Faas‏ فى شخصها القانون الأاخلاق , والسنن المرعيّة فى الجتمعء 


tom 


ويعنو Yd‏ الفرعون نفسه . كذلك تنجه أفكارنا كو مصر UE‏ 
قرأنا فى « هسيود » تقديره حياة العمل والجباد , والسير فى مناج 
الفضيلة . وكذلاك عند مائتصم لنا gall‏ لحر" الجرى. . » 
ats‏ 
هذا جوهر مايراه AY‏ و فور » من حيث Be‏ حضارة 

اليونان Hole poe‏ ء وما جاورها من الحضارات الأاخرى عالمة . 

. على أن" لنا أن نذهب فى رأى الأستاذ « فور » ومامائله من 
الآراء كل" مذهب ؛ ولنا أن نقول JON‏ نان اقتيسوا من المصربين. 
شرائع ومبادى. He‏ » فى على العدد والهندسة ¢ eels‏ انتحاوا 
مذاهب دبنية أو ميثولوجية أو فنية » وأنهم نحتوا وصو “روا على مثال 
J ye all Gall‏ القديم . لنافى مثل هذا أن نقول إ م اقتبوا شيعا 
من pee‏ ع أو أشياء من عاف الحضارات EW‏ فان باب 
البحث فى ذلك واسع : وميدان التتقيب فيح wi.‏ فى فروع 
الفلسفة : فباب البحث ضبق ء وميدان المقارنة والاستتاج غير 
فسح . ولك أن تنظر من ناحية واحدة فى الطابع الذى اصطبغت. 
به الفلفة اليونانيّة , والطابع الذى ظبر Libr‏ فى آراء المصريين أو 
ee‏ من الم dead)‏ الى جوز أن نقول إن" اليونان قد اقتبسسوا 
من آرائهم الكونئة ء لنرى أن" الفاسفة اليونائيّة كانت منذ نشأتها 
الأولى ء بعد أن اجتاز اليونان الدور الميثولوجى » ربية المدارس 
Lag‏ ؛ فى حين أن" كل" فكرة نشأت فى مصر وغيرها من الم > 
ذوات الحضارات القدية : وكانت تمت إلى الفلسفة بسبب»ء إا 
ترجع إلى أصل go‏ » اشا بين جدران المعابد والباكل ‏ وحوطته 
بسياج من النزعة Lil‏ أفقدها الروح الفلسى che‏ روح التحرتر 
من التقليد والمذهبية . 


تمیق dp‏ رأى قور 


بديات اأقلدقة 
aus‏ 


ays‏ اأقلقة 
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أنما بدابات الفلسفة اليونائيتة ء بعد أن ألقحت حضارة اليونان 
هذه العناصر Cae‏ فليا وجوه أخرى ؛ yak‏ فى ذكرما 
باختصار 0 gal‏ القاری. صورة «وجزة ما 3 

إن" أو“ل حقيقة تصادقا عندالبحث فى بدابات الفلسفة البو AGE‏ 
أا dots‏ المستعمرات الابوية ‏ مونده1 فى أسيا الصغرى . 
لهذا ad‏ أن" الفلسفة UE‏ لم تخاص فى كل أدوار نشوا 
وتطو”رها من الصبغة الشرقيّة » التى تظبر فى كثير من oly‏ سواء 
أف الشكل , أم فى الموضوع ؛ وسواء أبلغ هذا PI‏ من الرجحان 
والوزن ء الدرجة الى يذهب الها بض !لو فين أمثال ه روث » 
Roth‏ — و » غلاديش ¢ - Gladiech‏ — أم كان غير ذى A‏ 
AS‏ يا يقول Zeller — » “Jon‏ — وغيره من الذين blz‏ 
تاریخ المذاهب re) “ob,‏ عند م Terner —¢ yj‏ — أ 
الفاسفة اليونانية قد اختصت منذالبداية بروح كانت فى طبيعتها هليلية . 
س Hellenistic‏ س لذا جد أن اليونان قد نظروا فىالكون ‏ عند 
J]‏ تأملبمفى LS SON‏ بعين لم تغش علا الجازات ولاالاساطير . 
أما الفرق بين فلسفة الشرق » والبدايات الفلسفيّة الأولى فى بلاد 
اليونان ا وضعبا فلاسفة الطبيعة فى « إبونيا » » فعظم ي كالفرق بين 
غابات الهندالقدعة ,التى نشأت فى ظلالها صورالفلفة الشرقبّة القديعة, 
وبين شواطىء البحر المتوسط الزاهية العليلة الهواء . 

على أن" الدين عند اليونان لم يشر فى الفلسفة إلا من طريق غير 
مباشر . ذلك بان" العقائد الدارجة » كانت من البساطة بحيث تعجر 
تأسّلاتها وتصوتراتها وأخيلها ۽ عن أن تؤثر فى عقل الفيلسوف 
edi Lit‏ فيه على Ghyll‏ ومن هنا كان الآثر الذى خلفته العقائد 
فى بلاد اليرنان » منابذاً فى طبيعته للفلسفة . 


۳ 
ولكتك على الرغم مر هذاء تجد أن العقائد الد ارجة ؛ قد 
استطاعت أن تحتفظ ف العقل اليو Jb‏ يضعة تصو”رات » ظلّت حيّة 
فيه . ومن هذهالتصو“رات تخل « المثورة » والاحسااں بالتناسق . 
Ob,‏ هذا باعث من AN‏ ى البواعث الىتضع الفيلسوف» الذى. يريد 
أن ينظر فى حقائق الأشياء يا هى BE‏ موضعا يتعذ”ر عليه فيه أن 
يستقل”“بنظرهالف” تماما أوأن AGA‏ عن هذهالتصو“رات » 
ولا Jae‏ لها من dic‏ وتأشلاته نصيباً . ومن هذه السيل وحدها 
استطاعت TY‏ البو Lib‏ » أن تود فى JO‏ الفديى رغية 
GL‏ تدقمه إلى النظر KIS ote PKU‏ . وكانت تلك 
الرغبة فى عصور التاشل عند اليونان عضدا Wed‏ » ساعد الفلسفة 
ib‏ على أن تبلغ قتا العليا ء وأن تصل إلى Yale‏ القصوى . 
“lye‏ الدين SU ll‏ استطاع من ناحية واحدة أن gti‏ الفلسفة 
البو نانش من طريق مباشر ؛ إذ أمنثها بفكرة « الخاود » وهى عقيدة 
احتفظت خلال كل” التطورات الفاسفية التى تناوبت عليباع Wool‏ 
الهو . فان" « أفلاطون » مثلاء يشير إلى أنها فكرة ترجع إلى 
الأسرار الأورفية — Orphic‏ — وهى أسرار Ws eon pal‏ 
Se‏ بالعقائد . 
كذلك وجدت الفلسفة اليو LUG‏ الشعر , ا وجدت فى العقائد 
الديفيّة » أداة للتعبير عن Geb‏ . فان" JAB‏ الفاسؤ” فى أدق؟ ٠‏ 
معانيه » قد سيقه فى الوجود حاولة « التضوكر » أن ذ spas‏ ۾ Sli‏ 
أصل الكون ونشوئه . والدليل على هذا , أن" « هوميروس » قد 
صو”رف أشعاره أمثالا من الشخصيتات الاخلاقئة ؛ فان" د أخيل» 
بمثّل الخاق الشابت الذى لا يقبر » و « هكتور » Je‏ الشجاعة 
والفروسة » و « أغامنون» يملل الهيبة الملكثة ¢ و م نسطور » 
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te‏ الخاق الحادى, الرصين » و « أواسيز » جل الاق الحريص 
البقظ » و « فنلوب » مل BL Gls‏ والولاء الكامل , وهكذا . 

ا «هسيودس »6 — Hesiod‏ — فقد حاول ay JN‏ فتاريخ 
اليو نان » أن O88‏ فكرة بدائية فى نظام الكون . على أن ES‏ 
قد لبست ثوب « الشيوغونية » — Theogony‏ » ويقصد بها soll‏ 
فى تشأة UY‏ عند اللأقدمين . ومن هنا كان السبب الذى صرنه عن 
الكلام فى نشوء اللاشياء بالعلل الطبيعية . 

فاذا انتقلنا Orphic cosmogony — 45 81 oli SON]‏ 
أافينا أا اتخذت من أقوال « هسيودس » الشيوغونة ع أساسا 
تقوم عليه . والدليل الثابت على ضحّة هذا القول» CT‏ لتقم 
.خطوة واحدة بعد وهسيودس». هذا اذاجارينا الكثيرين من أعلام 
الباحثين فالعصرالحديث » ولم دسب إلى الاورفيّة » تلك المذاهب 
JS‏ يعتقد هؤلاء med‏ اعتقادا جازما » .پاتا تر lew‏ إلى 
عصر بعد عصر أرسطو طاليس 

Pherecydes. of Syros — « seed فر يقيذيس‎ « vi 
ples ق . م . ) فقد سى بالطريقة العلمية إلى‎ of حوالى سنة‎ ( 
Zeus لم پبلغه الذين تقدموه . فاه يقول إن « زيوس ماس‎ 
—Chthon — « دو[ حون‎ — Chronos — و وس»‎ else 
م بداية كل الأشياء . وهذه الفسكرة البسيطة هى الأصلالأاؤل ؛ الذى‎ 
مع الزمان . . ولقد‎ ¢ poll صدرت عنه فكرة نشوء ء الأشياء من‎ 
فمرى ظاهرات الطبيعة‎ ٠ أخق الشاعرهذه الفكرة وراءرموز وأشارات‎ 
« ۽ منتحياً طريقة لا يسل بها العقل‎ tack إلى الآهة ع لا إلى عرامل‎ 
34 وإن أمكن لبا‎ 


س من يلم 

ناذا نظرنا بعد ذلك فى بدايات الفلسفة Uo‏ . وقعنا عليها ف. 
الشروح الى علق بها على أشعار د هو موس » وفيا خلف الشعراء. 
cally‏ مشن » — Gnomic Poets‏ — أى > شعراء الحكة 6 
الذين ظهروا فى القرن السادس قبل الملاد , وتخااصة فى الآقوال. 
المنسوبة إلى الحكاء السبعة — de — Septem Sapientis‏ الرغم 
من أن هذه الاقوال » قد اصطبغت بصبغة « O) LIS‏ وتروى. 
من تجاريب الحياة مايدعو إلى LEY!‏ الشديد . هذا إذا ضح أن" 
هذه الأقوال قدكتبت حقيقة فى ذلك العصر البعيد . ذلك بأن كثيرا 
من البحثة «oy Bl‏ يشكون فى نسبتها إلى العصر الذى تنسب إليه 

على هذا كانت الفلسفة اليونائيّة في بدايتها pW.‏ 
قطبتها بهد ذلك فتنقسم فى الغالب ثلاثة عصور : 

الأول س الفلسفة قبل سقراط . 

الشانى — سقراط والمدارس السقراطية . 

الثالك — الفلسفة بعد أرسطوطاليس . 

فق العصر الأول شغلت الفلسقة بدرس الطبيعة » وأصل. 
اللكون » فكانت فى ذلك عند a>‏ قول الحدثين فلسفة موضوعية 

-- Objective Philosophy — 

وف العصر SLM‏ رد" سقراط الفلسفة إلى مجثرد Job‏ 
Contemplation —‏ أو بالاحرى ote‏ نظر فى حياة الانسان. 
TL‏ , أو النفس الإنسايّة pat yay‏ أمتزجت فيه BAB‏ 
الموضوعية ب Objective‏ — بالناحية Subjective — Ula‏ م 

آما فى العصر الثالت ققد نسودت عل الفلسفة النرعة الذاتية , 


 نييروقيبألاو ب‎ Stoics  نييقاورلا فان‎ . Tego ll دون‎ 


)1( تسبة إلى الكليين Cynics‏ — ولم مذهب معروف ف القلسفة BEM‏ .. 


هرميروس وشعرار 


iS 


الدوار الفلسقة 
اليو ub‏ 


pot‏ الارل 


SU المصر‎ . 


pat‏ الثالك 


—Yo— 


Epicureans —‏ — قد شغلوا بالانسان وعصيره , حتى لقد ضحوا 
فى سبل ذلك بكل اعتبار للكونيات والغببيات — Metaphysics‏ 
silly‏ يفيون الذين تخصهم بالبحث فى هذا الكتاب ‏ شعبة من Ogg‏ ادى 
المذهب السةزاطى . وبذلك يكون مذهمم تابعاً لمذاهب SU pall‏ شعبستراط 
من عصور الفلسفة اليو اة . ومؤسس هذا المذهب « أرسطبس » 
القور بی » من تلاميذ سقراط ‏ وم نأفران أفلاطون » ومن معاصرى 
أرسطوطاليس » العم الأول . وأما مذهبه الأخلاق فثابت من 
حيث الجوهر ولا نزاع cad‏ مثله كثل التطوتر » من حيث أن التطور 
أساس لنشوء الصور الحة . ولكن التفاصيل LE‏ , والتعاريف 
تتنافر » والتطبيق مخضع دالا لمقتضيات كل عصر من العصور , لهذا 
أجد منالضرورى أن a‏ هذا البحث بتأتملات تدور حول المذهب» 
قد Jae‏ أن تكون كلها أو بعضبا موضوعاً للمنائشة والبحث » 
خلصت يها من | GIS‏ على درس هذا المذهب ¢ وتعتير eS AER‏ 
البحث , وإليك هى : - 


ان تحصيل اللذة الراهنة ‏ ک) بقول أرسطبس — هى القاعدة محصيل الذة 
LLG‏ على الد ما يقول «كانت»  Kant‏ على أن GAD‏ نا 
الإثنين أن فلسفة « كانت » the‏ للا نسان خظة فى حساب النفس ء 
يرجع فيه إلى الضمير » والتساؤل عند مباشرة أى Je‏ ه أيحوز أن 
يكون هذا العمل قانون الانسانية الأدنى » ؟ « وهل ينطبق هذا العمل 
على nel‏ الفضائل »؟ فى حين أن" ظسفة « أرسطيس » لا تقد 
إلا" بالمشاعر الى تستولى على النفس فى ساعة بعينها | فتحصيل BHM‏ 
الراهنة » سواء أ كانت إذاتها أم للتحرتر من ألم عارض »هى عنده 
قاعدة الحياة » وناموس السلوك . 


oe 

إذا استولت اللذاة ( ايحابا) أو التحرتر من الألم ( سلبا) على 
الانسان وهو Joly‏ أى عمل من أعمال add‏ فان" صوت ضميره 
يخفت ماما . حى إذا م الفعل « وكان على غير ماتجيز شرائع الآداب 
أو العرق استيقط الضمير dehy‏ عاسب النفس على ما اقترفت من 
استسلام للشبوة . فالضمير WEG‏ والشهوة WS ES‏ غير 
أن « أرسطبس » bE‏ لهذا فقال si Ob‏ لابجب أن OSG‏ 
مرجوحة بالا الذى يعقما من حساب الضمير . 

yl te‏ الانسان أن بوقظ ضميره ء إذا استولت عليه 
الشبوة . وعلى قدر ماتسكون قوكة اسقيلاء الشروة على الانسان ؛ بكون 
جز إرادته عن إيقاظ ضميره, لص عن Jab‏ بعيئه» أو ted‏ 
عليه . في بعض الحالات يخفت صرت الضمير بل GST‏ ويستخق ؛ 
وف غيرها يعى بعض الوعى ؛ BGs‏ يصارعك : فااما لهء وإنما 
عليه . وهذا على نسبة ما يكون تحكم الشهوة فى المشاعر . 

ان" تحصيل Ral NSH‏ » قد يكون fee‏ لما نعتمره خيرا ء 
وللخیر الاسمى . کا يكون tae‏ لما نعتمره شرا » ly‏ الاد . 
والانسان فى كل” الحالات خاضع للشهوة ألا . فاذا استقوتوكانت 
Le ely‏ لامكن قعه » تخلبت . وإذالم تستقو ‏ فشلت . Sy‏ 
الشبوة على كل" حال ATT‏ انتصارا : Bly‏ من الضمير اندحارا . 
وااشهوة yell‏ أ" مر الشهوة لشت كا وكيفاء مع تقدير 
اعتبارى الخير والشر” فى مفوومنا . كا أن" للشهوة منازل ودرجات » 
atl‏ عنها أرسطبس ف مذهيه كل" ان . 

وما يدل على tol‏ ألشهوة أقوى من الضمير فعلا فى النفسء أن“ 
الضمير لا يستيقط إلا نادرا . وبعد وقوع الفعل ف الخالب Ny‏ 


اسقبلا, العبوة 
والتحرر من الام 


bla!‏ الضمير 


yah‏ أتوى من 


عام 


استيقاظ الضمي رلا يكون إلا" لقمع شهوة تقوم فى النفس , أوعاسبة 
عل فعل أتته » خضوعا لشهوة ما. فالشهوة إذن أقوى من الضمير أثرا 
فى السلوك GLY‏ . وإذا قلت ol‏ كز“ أعال الناس أثر من NT‏ 
الشهوة » أو بالأحرى إن أعال الانسان شهوات : توضع «وضح 
التنفيذ » كنت أقرب ما يكون من الواقع . 
4 : 
che‏ الضمير إلى S‏ العقل Ys‏ ليسقيقظ . فان" الحكم على فمل Jeteet‏ 

من FL. JUN‏ الف أو ail»‏ لشرائع الآداب , متاح إلى ٠‏ 
موازنة العقل . والعةل قد يخطىء . 15 أن حكنه سى اعتبارى » 
Cae‏ باختلاف الزمان » وباختلاف الأفراد» وباختلاف اعيات . 
ثم Ut‏ العقل خاضع فى غالب أمره للتقاليد والوراثة a eae‏ 
درجت عابها كل" جماعة دن اجماعات , واذن فالضمير خاضع جل من 
OL Hh‏ . وهو عرضة لتضارب أحكام العقل » أو للأخطاء التقليدية 
الى ورثت ولبست معالزمان ثوب القداسة . فقد ا"تفقت كل" الشرائع 
وتقالنداجعيات LLY‏ المتحضّرة ؛ على أن القتل جرعة . ولكثه 
Sle‏ الحروب ء فقتل الناس بعضهم Law‏ من غير أن Sipe,‏ 
الضمير بوازع يصن" الانسان عن ارتكاب هذه de AN‏ والسبب فى 
هذا “yh‏ الضمير عخضع لتقاليد والأوضاع . وهنا تستولى شهوة القتل 
على النفس ء غير متور”عة عنه بصورة من الصور . وإذا فرضنا أن" 
القتل فى الحرب دفاع عن النفس » كا يذهب البعض ء فليس الدفاع 
عن التفس إلا فمل عكبى أصيل ء لايليث أن Soe‏ سراعاً إلى فعل 
عكمى (0 متحوال » هو حب" الل والفتك بالارواحج خضوعا 


)1( داجع « -لقات وصل بين الانانية والفسيرية  »‏ وه تاصيل glee‏ الغيرية 
ومذهب بالف » ب فى الكتاب الخامس من هنا BG‏ . 


س 


لمقررات بافلوف OTE.‏ الدفاع عن النفس ع ليس كل" مافى المرب 
من باع . فقتل الاسرى والضعفاء Lily‏ واللأطفال والتخريب 
وقذف المدن الى تجر“دت من وسائل الدفاع بالقتابل المدمرة » شهوة 
تستولى على الحاربين ء بعد أن Le GIGI‏ الدفاع عن النفس ۽ 
إلى فعل عكى متحو“ل » كا أوضحنا . وإذن يصح القتل فى الحرب 
شهوة ٠‏ والشهوة تدفع إلى #صيل لذّة الفتك وسفك الدماء jay.‏ 
هى لنثة الساعة الى أنت فيا , أو اللذة الراهنة , کا اصطلحنا 
أن مها . 
eae‏ 

على “ul‏ من الضمير فى احتياجه إلى أحكام العقل ء تجد أن" 
الشبوة لا 37 للعقل . بل هى ثائرة ملحّة , ترى إلى غرض معن 
GY‏ يخال مر الحو dt‏ إذا استقوت على المشاعر أن يقرب 
الغرض امل الد الذى ترى إليه غرض آخر » مہما کان فى الغرض sl‏ 
ترى إليه » من تنافر مع أحكام Saal‏ » ومبما كان فى أى" غرض 
آخرء من Ga‏ مع المنطق السام . أذن فالشبوة هى القو“ة ISA‏ 

فى أفمال الانسان ؛ وتحصيل zal‏ ر dal‏ هى القاعدة الى يحرى de‏ 

سلوك الانسان وخضع لها . (0 

إذا كان (Vs TaN‏ أصلان ضرورثنان فى الحياة » وإذا كانت 
المياة الاذسانة قد قشدت آدا بها يواعث الشروة الى تدفعنا إلى تحصيل 
Sal Fo‏ فل من أمل فى تقوم الخلق البشرى » Ob‏ يتحر من 
انفعالاته وشبواته , إلى درجة يستقوى فبا حب" الخير على TAM‏ » 
bet‏ فيه الفضيلة على الرذيلة ؟ سؤال يحب أن نفكر طويلا قبل أن 


E EEE 
يليك‎ Yay يقول مكدوجال د لا يغرب عنا أن المقل قد مثل دور! ذا بال ع‎ 33 


al‏ على Kall‏ الذى يراجبه Tye‏ جديداً ۾ حتى te‏ شهوة جديدة ع أو بوقظ أخرى 


كانت ثائمة » .۾ 


القبوه eed‏ 
للمقل 


هل من أمل فی 
تقوم Gly‏ 


الحيوان والانسان 


ols)‏ التخلص 

من IS‏ الضميب 

بمب الا داب 
القدعة 


س 


اول الاجابة عليه . ولكن WY‏ الرجوع إلى تاريخ أتشوءالانسان 
فن الحوانات الى هى أحط نه ۽ ليمكن أن نعرف إن كان الانسان 
OTL,‏ تطوره نحو الارتقاء الشعورى ء أم أن ارتقاء النقل 648 
قد تابعه تطوثر فى العواطف و الاتفعالات والشهوات » etl‏ وجعلبا 
“تخيضع JE‏ إأحضاعاً . ولكن pl‏ أن BEY‏ بين تطوتر 
العقل , وتطور المشاعر . OWS‏ على ما يظهر يرتق ويتطوكر فى 
ناحية بعينبا . ولا شك فى أن المشاعر تنتحى فى تطو“رها السمت 
الأعلى من فضائل GET‏ ء على ما تحتاج الطبيعة البشرية أن تتكون 
الفضائل الخلقية , باعتبار الزمان والمكان . 

ولاشية Se‏ الحيواناتالعليا من الرئيسات س Primates‏ — 
تحو زكل الصفات الى نراها فى OLIN‏ ولكن بدرجة أقل . فى 
Git‏ مع الانسان فى FLEW ol‏ ومیولا وعقولا وانفعالات 
وشهوات . غير أن هذه الظاهرات فيا » أحط Ye‏ الانسان , 
والدليل علىهذا أن Gur‏ اجمال فى الانسان أقوى » والمطامع أطغى » 
والآمال أوسع وأشبى , واتصال الانسان بالمستقبل البعيد» صفة 
تفقدها الحرونات » > القرود العايا UT,‏ عمومتنا PM‏ بين . وكثيرا 
ما يتطور احساس الانسان » من حيث صلته بالمستقبل » إلى ضورة 
من الجشع الاجتماعى ء تقوى انفعالاته وتوقظ شوواته . ذا محم 
ob‏ الانسان سائر نحو alll‏ الآدبية . ونقصد بها تغلب الشهوات على 
الح الآدبى » والتخدّص من IS‏ الضمير ‏ على مقتضى اجات 
الزمان والمكان , وتك الاقتصادينات الرأسمالية . 

age 

يدنا على أن" الانسان آخذ فى سيل التخدّص من SS‏ |اضمير أن" 
أ كش المرافق التى تكو نحضارةالانسان .كالتجارةوالصناعة والزراعة 
ونظام الاحزاب والديمقراطيّات بانواعبا والحريات على pl fluke‏ 


hee 


lll ما غر“ کہا الانفعالات : وتقودها الشبوات» و فیا‎ BST 
إخضاع‎ als » خضوعا 14 الضمير‎ OGL والاغراض»وأقإ“‎ 
هذه المرافق لحكمة الضمير أجدر بالتوع البشرى وأجدى . ولكنك.‎ 
. لاتجد لحا من أثر » إلا فى ا مخاليات » دون الواقع‎ 

ولانريد ذا أن نقول إن تحصيل Sul‏ الراهنة هى القاعدة المثل. 
الجديرة ale‏ الافسان i459‏ باعتباره إنساناً ‏ على مايدرك من هذا 
المنى فى ald‏ منازله . بل نقول le}‏ القاعدة الضرورية . ومبذا 
نستطيع أن jas‏ 00 والنواهى الى جاءت ما الآديان . فلا 
كانت الشهوة أقوى مايستولى عل النفس ¢ كان لابد hand‏ من مؤثر 
آخر of ely‏ وأثراً . فلجأت الآديان إلى الابمان توقظه ف النفس , 
فاذا استيقظ » غرست فيه نواه وأوامرها . وهنالك قوم AN all‏ 
بين نواهى الابمان » وبين بواعث الشهوة . ومع الآسف Oh,‏ بواعث 
الشهوة لاتزال فى الكفة الراجحة حى اليوم » وبين كل" شدوب. 
الأرض قاطبة , 

نا 

ولا يقمع الشهوة إلا الايمان . إذن فالتوع البشرى che‏ إلى. 
ole‏ . الامان فى الدين . لآن الدين بلا el‏ لا أثر له فى Ge‏ 
النفس ches.‏ إلى الايمان فى da‏ مرافق الحياة dd.‏ والآادب. 
al,‏ والفلسقة ؛ وف السياسة والنجارة والصناعة والزراعة » وعلى 
الأخص" الامان بقدسية الحياة الانسائيّة » cla es‏ وحقوقها ۾ 
وواجباتها . فاتنا بالابمان نستطيع أن نقمع كثيراً من الشهوات الى 
تفسد علينا الحياة الآن . 

aS 

وبقدر ما نحتاج إلى Oe‏ نحتاج إلى الشك . “oF‏ التسليم بلا 

شك قاعدة فاسدة الآساس . بل نستطيع أن نقول إن" الأعان ان 


محصيلاللذة ليس 
قاعدة مثلى رلک 
ضرورىا 


ch kM 
الكبوة‎ 


الماجة الى الك 


Sally ارسطيس‎ 


تأملات انو ية 


ا 


Of‏ تسليا على اطلاق القول . وما ندعوه اعانا فى الغالب » ليس 
إلا تسلا ؛ أساسه Ge‏ وغباء وتقليد, ليس من OY‏ فى شىء . 
ع 

وقد يحل إلى الذين لم ستعمقوافى درس الفلسة ع أن" أرسطبس 
اتنا يدعو إلى اأنباعالفلسة الى توحى بها فكرة تحصيل ah NST‏ ع 
كينا كانت هذه Ti‏ » وعلى UT‏ صورة وقعت » aly‏ يرى أن" هذه 
القاعدة هى القاعدة المثل فى DEVAL‏ . ولكن الحقيقة على 
نقيض ذلك . فان أرسطبس انثا يقول Ob‏ تحصيل kal NF‏ 
ضرورة نفسية » نخضع ها قسرا Le‏ وأن” الاعتراف بذلك خير من 
ككرانه US‏ باعترافنا وأدرا كنا حقيقة كيانناء فستطيع noe yal‏ 
من حدة ميولناء وأن oles‏ وثروضها على أن تتحول إلى فعل BE‏ 
على قدر المستطاع . ذلاك على teal‏ ما تكون » إذا أهملنا الاعثراف 
ا ومضينا نقول بان“ حك الضمير كاف للنهذيب ۽ من غير أن نعير 
الشبوة , وأثرها ALND‏ التفانا. فالفرق بين « آر سطس وككانت » 
ينحصرف أن" الأول يعترف بالواقع » والثائى يدعو إلى المثل العليا ٠‏ 

eee 

شاء القدر أن بظل مذهب «أرسطيس» غير معروف عند العرب 
إلا ماما شأن AST‏ المذاهب اتىتفرعت عن دوحة قراط العظم . 
وشاء القدر أن ull law TJ ye‏ أن لا يذكر اسم أرسطبس ‏ 
بالرغم من aT‏ ناقش فى مذهبه مناقششات طويلة فى كتابه الأخلاق 
od]‏ نیو ما خس » بل وأخذ بع ضمادى.المذهبالقوريىء خورها 
وأدجبافى مذهيه . وشاء القدرأن SHY‏ وبر" تليى ستتلير » هذا 
المذهب ف المقدمة المتفيضةالتى وضعما لترجمة كتاب أرسطوطاليس 


فى الآخلاق تعيينا .ا أله لم يناقش مذهب الرواقبين ء الذين مم فرع 


a 
من دوحة أرسطبس , وحلقة اتقال فى المذاهب الأاخلاقية , أساسبآ‎ 
. المدرسة القورينية ؛ ومم أقرب إلى السقراطية من أرسطوطاليس‎ 
فبلسوف أساءت الي هالأقدار ؛ وما کان‎ Ub وما کان أرسطيس‎ 
وميتا . قال الكاتب الانجليزى الأشبر ه جون‎ Ke أوتل انسان ظل‎ 
— Condocert — فى أول ما كتب عن حياة کو تدرسيه‎ « doy 

و من الزعماء yall‏ أشعلوا نار الثورة الفرنسويّة وغذ وها بوقود 
Call‏ والعمل» لم ببق سوى So‏ ندرسيه» ليجنى أول راتما المريرة . 
36 الذين أثارو! العاصفة ء لم يكونوا بعد he Noe‏ ليلفح وجوهيم 
رعا العاصف » ولم يبق إلا" « كوندورسيه » ليواجه العاصفة ع 
فتلقیه le pe‏ . کان فولتير قد مات ؛ ولق به ديدرو » وروسشو » 
وهافتيوس . ولكن كوندورسيه بق حا , بعد أن jal‏ بضلع فى 
اعداد الأفسكلويدية » ليشغل Lede‏ فى المعية الوطنية AST‏ 
الثورة . وبعد أن عاون كوندورسيه الذين غرسوا شجرة الثورة » 
شيعبم الواحد تلو الآخر إلى مضاجعهم الاخيرة ؛ وشاء القدر أن 
gad Ue by‏ ثمرات ما غرست يداه وأيديهم » 

LO 0‏ تجد فى تاريخ العظماء اسما cal‏ من اسم وك و تدورسية» . 
Pal des‏ من أن الذين أحاطت بهم التعاسة ؛ وحاق بهم تكد الطالع 
كثير ونع BATT Ob‏ قد جر التعاسة إلى نفسه بيده . أماد كر ندورسیه» 
Al fe J‏ للخير بطبعه » فان ظروف cle‏ وضغته موضعاً لم يئل فيه 
رضاء فئة من lla‏ كتبوا فى تاريخ الثورة الفر ad‏ فهو FSET‏ 
يعد من الاقتصاديين غالياء وكرجل سياسى » يعد" من زعماء AAV‏ 
التشريعيّة الأولى ؛ ثم" من رجال Eb NAA‏ الثورثية . » 

d >‏ حعل له وقفه هذا ء بين رجال الاقتصاد ورجال السياسة » 


من نصير بين ai‏ الذين كتبوا فى تاريخ عصره . فان" الذين دافموا ' 


ثل te‏ عياف 
الاقدار 


ارممطپس رکوندورسیه 


ساجتنا الى الا داپ 
القدعة 


r 


عن ا عة اور ية loads,‏ على كراهيةالاقتصاديين . وا ؤر" خين 
الذين دافعوا عنسياسة « تيرجو » ع۲۲ وأتياعه, كانوا من col‏ 
الذين حملوا على Robey Hy aA‏ بعد أن امت US‏ نفوذ 
فرنيو وداتتون وربسبپیر » واستأثروا بالسلطة فيها » وفى فرنسا 
بالاستتباع YEU.‏ اسم « كرندورسيه » سيآ aie‏ وقد أسدل 
عليه من تطر”ف الحزيين ف التتايذع حداباً مسدولا » . 


وما أرسطيس بين القدماء » إلا” نفس كو ندورسيه بن الحدثين ؟ 
Ob‏ وط مذهيه بين مذهى أفلاطرن وأرسطوطاليس ¢ أوقعءه فى 
عوقف أشبه بموقف « كونيؤرسيه » بين رجال الاقتصاد ورجال 
السياسة فى فرنسا Ub.‏ دعاوة أفلاطون ue‏ العلوم العمليّة » وقوله 
لها لا تفيد إلا“ بقدر مانهب النفس » وتكون وميلة لافضيلة ؛ 
ودعوة أرسطاطاليس إلىالقول بأن الخير الاعلىالذى يحدر بالانسان 
أن ينشده , هو فاعلية pall‏ » على أن OSG‏ هذه الفاعلية مقودة 
بالفضيلة ؛ Jad‏ لمذه ب أساسهاللذة الراهنة من موضع ؛ مع ماحوتط 
به المذهب من البادى. السامية » ON,‏ الغميقة . كذلك كان 
تسود مذهب ارسطوطاليس > ee Od ale‏ ۽ Toya‏ 
تامأ فى ڪل فروع Ball‏ سيا فى أن يظل" امم أرسطبس نسيا 
منسيّا . ولكن غالب الظن » على أن الرمان ae‏ ينصف هذا 
الفيلسوف العظم . ولعل" ناشئتنا توه جبودها نحو الا کباب على 
درس المذاهب القديمة الى نبذها العرب» ry)‏ يصلنا متها “NI ree‏ نتفا 
وأقوالا مقتضبة , أو اشارات لا تعدى ولا تغى من الحق es‏ 

إن" حاجتنا إلى درس المذاهب القديمة كبيرة . وتخاصة اذاهب 
الأدينة الى ظاست 24 الطابع فيجميع ما ظبر منالمذاهب الأخلاقية 
فى الاأعصر الحديثة . على Ss YUE‏ العلم الحديث منذ عضر 


tte 
Al من جنبات‎ Sal العلييّة التى‎ ML غليليو » قد أطفاً‎ « 
«DEN القدح ؛ ونعنى بالعلم » العم التجريى العم" . أمّانظريات‎ 
. فلانظن أن" الحدثين لهم فيبا من فضل بقدر ما لليونان‎ 

يحب أن تقوم كل” dag‏ على أساس . وأساس نبضة الشرق. 
Gall‏ ¢ مذاهب اليو نان فى الفلسفة عامة » ومذاهب Bp) oo‏ 
خامة . UT‏ من يتكر ذلك فأخوذ يهرج كاذب . , 

ee 

بق علينا أن تزيد الى ماقم بضعة أسطر فى التعريف بالمنبع 
الذى استقينا منه أصول هذا البحث» والطريقة الى "تبعناها ف 
تأليفه ANAT.‏ الأصلى فقد اعتمدنا فيه على الأستاذ « تيودور 
جوميرتز » الآلماتى . فقد نقلنا عنه كثيراً من الاصول التى استندنا 
الا . ثم" رجعنا إلى مراجع أخرى وتفسيرات عديدة وشروح واسعة. 
على الفلسفة اليونانة » فأخذنا نبا كل ما يتعكق بالمذهب tath,‏ 
بعضها كتعليقات يرجع Yl‏ عند الحاجة إلى الدرس والمقارنة , م 
سقنا البحث على طريقة رد كل" فحكرة أو نظرثية أو حقيقة إلى 
bitle cle pares‏ على ماوجدنا أن الضرورة تقضى بالتعليق عليه > 
وشرحنا ما بحب شرحه ع ونقدنا مايحب نقده » وزدنا إلى ذلك كثيراً 
من البحوث والتقود والمقارنات المبتكرة » الى لم جد لها من أثر فيه 
المراجع الى رجعنا إليها ء ويخائصة المقارنات والثقود الى سقناها ف 
الموازنة بين أرسطبس من ناحية » وبين أفلاطون وأرسطرطاليس 
وسقراط من ناحية أخرى . 

كذلك ل نأل Tye‏ فى الرجوع إلى الكتب القدية إذا اضطررنة 
عند الاستطراد فى البحت إلى ذلك مثل كتب أفلاطون وزينوفون 


ودیوجنیس لاي رتيوس وغيدثم . 


ممادر الكتاب 
وعتاصره 


القوربنيون 


الفضيلة ؛ هى فن إسعاد الذات 
بالعمل على إسعاد الغير 


ead مرضوعات‎ 


الفسفة الي وناي فى السام القريم 
الفلسغة Lat)‏ عور الفكر ‏ امت داد أثرها ‏ ذوعا س أثر 
سقراط فما . 


قور AM‏ 
موقا بحث فى اسم المديئة ‏ مديئة القيروان ‏ قاب بعش 
الحروف الافرنجية فى التعريب ‏ استطراد ‏ المدينة الآول: 
هسبيرس س الثانية : برقة ‏ اثالث : قورية ‏ الرابعة : 


أ”فاونيا ‏ الخامسة : طوخيرا 


وصف قور 


جمال موقعها الجغرافى ‏ عمرانها ‏ الفن فى قورينة ‏ ثروتما . 


افا الفلرية فى قور ل 
قوريئة ومصر — ثورات داخلة ‏ التليغولية : موضعها وتارضها ‏ 
عقم قورينة  WSEAS Ay‏ 


بيد من الششعب الست اللي PY‏ القو م يرهم 
كيف تكونت الشعب المقراطية ‏ رأى سدجويك ‏ إقليدس IGM‏ 
س تفريق : [قلبدس الميقارى وإقليدس الرياضى # kal‏ 
الأساسية فى فلسفة أرسطبس . 


ال — 


ee ee 


كانت الفاسفة اليونائشة خلال الأعسر القديمة » حورا دادم وري sgh‏ 


Sail عر‎ 


WA امتداد‎ 


أثرسقراطاقها 


ححوله الففكر البشرى غصوراً متعاقبة . ولم بقلت العا من FU‏ 
بالفسكر اليوناىتأثرا مباثيراً ۽ الا“ منذ عبد قريب » قد pS‏ 
2 وتن » مفتتحه ع وعضر د درون » ختامه . 

ومن المجیب أن تأ ركل* نواحى Ne Cal‏ المقل SUN‏ 
من منتوج 6 وما RE‏ من مستحدثات ؛ حتى ان” رجال gall‏ ق 


العصر النصرالى ع قد عدوا إلى منطق أرسظوطالهس ,اعم الغرب 


إلى الصور الى cll at‏ إلا الفاسفة اليونانية والمنطق اليونافى فى , 


مدارس الاسكندربةونصيبين وال“هاوغيرها : يستعينون بها عل وضع 
قواعد « الکلام « فى صورة جديدة , تود المعتقد ell‏ منطريق 
عقلى صرف ؛ على قدر ما بتقشد العقل الانسانى gle‏ أساسه 
الاستتتاج ¢ دون الاستقراء. 

ty‏ أشعت أضواء المقل gb ll‏ فى جنبات العالم المتمدين ؛ 
مبتدثة فى أسيا الصغرتى da‏ عبد طاليس  Thales‏ س منتقلة 
إلى bl‏ و بقكة yl Gall‏ ¢ تناقلها fe‏ الحكة من بل إلى co‏ 
ومن حاضرة إلى أخرى ب Ge‏ عم نورها شرق البحر ell‏ . وما 
Ae Sil wo Viele!‏ افك وأشعتها تخترق حجبالمانيّات» 
حى بلغبت Olle‏ وجزيرة العرب , فكان لما مرا كز للثقافة » انتقلت 
إلى الشرتي ع ثم إلى شمال أفريقية » es Gee‏ نوا جديدة 
آرزتصورة من صور Jb ya)‏ وضعباً الفياسوف رطيس 
القوريى ٠ء‏ . pf.”‏ 

من gl SILA 4 ll oN‏ انی ۾ ضوء انبعت أشوته 
عن عقل SL‏ الخالد د سقراط » . فان“ العسلة الى أزكاها هذا 

ا لويذ 


س ہ۵س 


المقل ء قد أضاءت كل أرجاء العام الذى أظلّه النفوذ اليو Bb‏ 


. الاغصر القديمة . فن شمال أفريقية des‏ شاطن.البحر eM‏ 


الآفريق us desc‏ مديئة الاسكندرية .ومن فوق الجبل PN‏ 
بعدينة « قورنيتة » » YG‏ شعية من المذهب السقراط » ظلت 
بائعة مثمرة عل ةأجيال . ّم ذوتدوحتها دراكاء > إذا ما أصابها” 
الانحلال » ظبرتمر“ة أخرىفىجوف بلاد اليونان » مشّلة ف المذهمب 
الايقزرىالمعروف, ذلكالمذهب الى قد رلهأن يقم aac‏ شعب » 
bes‏ الشعبة التى كو”نت المذهب الرثواق ؛ وهو مذهب أخضع العقل 
الرونانى والاخلاق الرومابة لسلطائه » أجيالا عديدة . 
قورب edly‏ الس ٠‏ 
فى مقاطعة و بر قة ۾ , وعلى:شاطى: طزابامن الغرب » نز لعدد 
' من اليونان ليستعهروا! تلك البقاع الى لم يكن ينقصم! ISA tee‏ 
رقعة من رقاعالفردوس » إلا“ مرارةالصانع » وقدرة الفنتان » وخيال 
' الشاعر , وإقدام الرائد . وعلى مدى الزمان fast‏ لاء اليوئان الذين 
ley‏ إلى تلك البقاع ع يدوه ما كافت تحتاج yaad‏ الكفابات 
: العليا 3 س مدائن كانت د Cyrene » a" wre‏ أقدمها وأزهاها 
وأعرها. ما تحقي قاسم دقورينة » ونشأتها فك أن نعر SVS‏ 
ST‏ أن" العزب فى pnt‏ لطرابلس الغرب وأفريقية ,لم 
يقتريوأ من السباحل be‏ من مرا كت الروم » فلم يمرثوا بوذه المدريئة 
الراهرة,العامرة فى نام اسي ء والى خربت قبل sab‏ الاشلام . 


be‏ لميذكرها جغرافيو العرب . وإنكاثه ياقوت » اعشمد 


على كلام مترجى الانجيل » فنقل وصفها عن Ob NAS‏ :وأطلقه 


Je‏ د القيروان ce‏ وهو خطأ Le alate‏ المسيحيين الذي غر*ر 


obs egy ils وف سقر‎ J FM بهم اجون .فكتبواق‎ 


موقم 


به فى الم 
المدينة 


Gu‏ القيروان 


فلبيض امروف 
فى التعريب 


استطراد 


ده عت 


Cyrenaie — gy Cyrene — iz fl ) الشخ‎ van 3) وقيرواق‎ 

ie‏ — القيروان مديثة أحدثها الاسلام فى أواخر اربع الأول 
من القرن الإ "ول للبجرة . وهى متوغّلة فى داخلية تونس ؛ BH‏ 
Cyrene‏ — الى ھی فى al‏ « برقة » وبنغازى ( ہنی غازى ) بأرض 
طرابلس الغرب 

رابآ س :ترجمة اسم هذه المدينةاليونائية ۽ وارد فى كثير من التداجم 
القدمة للتوراة.والانجيل الطبوءة فى رومية والمواصل واسمبا 
« قوزيلة » . 

خامساً ب فى خريطة eB‏ , يمكن أن WANS OSG‏ 
الركية معن + وضع الاسم 3h‏ المتداول الآن وهر Grennah‏ 
Ks‏ إعادته إلى العرلى فيصيغة « pace BA‏ « قورينة Nay.‏ 
الاسم مکتوب على نفس سنا قائمة عليه مدينة Cyrene‏ 
ah‏ 

سادساً = من المعروف Nake‏ حرف — © BINS‏ 
yl‏ منقول عن حرف - ع1 ف ىكل كلمة منقولة من اليوناية 
إلىاللغات الحديئةمثل — Cyrill‏ ے وهو كير اس ALS del‏ 
وكذلك حرف ساپس (وسمټه الانجليزئوائ ) هو فى اليونانية 
القدجة مثانة الؤاو العريّة > Lybia — big Jute‏ س ويوزنطية ب 
Byzarice‏ وسوريا 5 Syria‏ )( م 
٠‏ “أ وللاستطراة ف التعريف ببذه المدينة » وعلاقة اليونان بشمال 
أفريقية » والمدائن التى ششيّدوها على البحر ل a‏ 
تتقل SW‏ د ٠‏ 


)"هتا من تحقيق المغفرر له شيخ إلمروبة المد SF‏ بائها فى كتاب حاص ae Taga‏ 
tt‏ من سيتمير صئة NANT‏ 


— oY 


أطلق المرب ام « برقة » على ولاية روهانيّة كانت sb pi‏ 
قدماه الپونان et‏ » القيروان » — Cyrenaica‏ = نسسية إلى 
« قوريئا» إحدى مدنها . وهى غير مد نة القيروان النى pie‏ العرب 
فى أفريقية بعد a‏ . وكان الجزء الشمالى منبا يعرف عند اليوئان 
el‏ » تطاباس « — Pentapolis‏ — أىالمدن اجس . ققد كان فيه 
خمس مدن كيرة . الآولى « هسريدس » وقد سمّاها بطليموس 
الثالك « هسبيرس برنيقة « — Hesperis-Berenice‏ — 4.5 إلى 
زوجته وبرليقة» وسماها العرب وبرنیق» و تعرف OW‏ ( ببنىغازى) 
والثانية وبرقةغهممة8 — وتعرف OV‏ بالمرج وماسٹیت 
البلادعند العرب . 
Ud,‏ « قورينا ۾ — Cyrene‏ نوها سیت البلاد عند 
اليونان » ولا تزال آثارها باقية . ويسميبا الأعراب « قرليا » وهى 
عل JL‏ الأخضر . وعلى مقربة منها عيون ماء » يقال لأحدها عين 
«أبون» Kale ds.‏ وأباتون » ولائزال آثاره باقية . واشئهيرت 
و قورينا» بمدرسة الطب" الى كانت فيا ۽ وينسب إليها جماعة من , 
الشعرا. والفلاسفة » منهم كلاخوس الشاعر » وأرسطيس تلميذ 
سقراط . واطسنيز » العام المشبور . وكان عدد سكانها ase DUEL‏ 
عو ate‏ آلف نفس . وكان لها سور طوله أربعة أهيال » ولا تزال 
آثاره باقية » وحوله لوف من النواويس والقبور HM‏ فالصخور 
والرايمة » أبشونا « — Apollonia‏ — وتعرف الآن 
geld‏ سوسا ) . 
Lully‏ طوخيرا أرسنوى — Tetitheira - Arsinoe‏ — 
bons‏ م توكرا» (0, 


Adal فيد‎ val ض جع ؛ وأخيرى اليد‎ ٠۹١١ Se جلة التعلت «دد نولي‎  (Ay 
'. کاتب المقال الذى جارت فيه هذه العيارات‎ al 


المدية الاولى : 
هسبیرس 


a, uw 


الاللة : قورينة 


inl Jt‏ : أيولونا 


Se gh : الخامية‎ 


كعات 

وقد فلت أن تكرن الفبسبة إلى دقورينة» ¢ لا إلى «قوريناي » 
els‏ « قوریی » لا م قوريناق » . 

ولا بأس من أن نذكر هنا بعض عبارات عن المجاجم العريكة » 
استكالا البحث ۽ Woy‏ لبعض الا وهام > جاء فى شرح القاموس 
ص ۲۹۴ج ٠١‏ مايل . 

والقيروان Lal‏ ( بلد بالمخرب ) بفتح الراء Wey‏ ۽ وهو بلد 
بافريقية بينه وبين تونس UTES‏ , لا بالا نداس کا توم الشهاب » 
فلا يعتد به . قال شیخنا س قلت افتتحه Lie‏ بن نافع O55 real‏ 
معاوية سنة خمسين . والنسبة al‏ مروى" بالتحريك . وقيرواني على 
الأصل› . 

وجاء فى شرح القاموس ص ۹ء٣‏ ج ه أيضاً ما بل : 

« وقيروان » ( با مغرب ) افتحه عقبة بن نافع الفبرى زمن 
معاوية سنة خمسين . يروى أنه لما دخله أمر الحشرات والسباع 
فرحلوا ding, de‏ سلمان بن داود بن سلون الفقيه € 

وجاء فى ترجمة القفطى عن حياة أرسطيس ‏ « وقيل OL‏ 
قورينا هى رفيئة بالشام عند حص واله ool‏ . ولمل هذا LUI‏ 
ناشیء عن تشابه do‏ . فقد جاء فشرح القاموس ص ۳۰۹ جو 
« والقرينين » مٹی قرين ع جبلان بنواحى ey Ul‏ وبين الطرف 
الآخر مسيرة شهر . وضبطه فصر يضم" القاف وسكون الياء وقح 
النون ومثناة فوقية ‏ وأيضا عل ببادية الشام » اه BL,‏ 
أن" all J‏ وقع فيه القفطى راجع إلى اسم ذلك العم الذى هو 
aol‏ الشام . 

وما جاء فى الموسوعة Ll wl‏ الكيرى يضح hte‏ أن" 


قور نة غير القيروان . 


سه مو سم 


جاء فى الجلد + ص ٩۳۹‏ بم ٠‏ من الموسوعة البريطانية : 

و ان“ قورينة هى عاصمة المقاطعة الافريقية الى عرفت بهذا 
الاسم ؛ ومستعمرة من أعظم مستعمرات الاغريق . ولقذ روى 
« هيرودوتس » السبب فى بناء هذه المدينة ع فقال Mai‏ عن رواية 
قدمة > ان هاتف ر دلفيى اش ان — Buttas‏ أن op‏ 
مع one‏ من Se‏ الى صحراء Lys‏ » ويتنى هنالك مدينة تقوم 
« بين الامواء » . فظن" أن" المقصود بذلك أن GSS‏ المديئة فى 
جزيرة » Job‏ جمعه فى جزيرة Platea — be)‏ - الجرداء فى 
Bomba — aley» oe‏ — ولا أن wl‏ المواجرون أن" 
diel‏ غيرمواتية , عادوا إلى استشارة الماتف , فأمرم بأن ينتقلوا 
إلى الشاطى. . فاسترشدوا خبرة أهل لويا فقادرا هؤلاء الاغريق 
إلى مرتفع من الآرض تغذايه الينابيع الكثيرة والمياه الدافقة . 
uke‏ عثر م GUL?‏ » على KM‏ الذى هو بين الآمواه » وشرع 

٠. المدينة . وكان هذا فى منتصف القرن السابع قبل الميلاد‎ as 

أنما تخر يب المدينة فقد جاء عنه فى تلك الموسوعة ما إلى : 

د فى أواخر عه د الامبراطور « ترايانوس » س Trajan‏ 
Gly)‏ حدث ف المدينة فتنة يوودية » فاستعمل الامبراطور فى Wad‏ 
أساليب أصاب المدينة منها خسائر مدمرة . وكان ذلك سنة 96و 
۹ . بعد الميلاد , وف القرن الرابع بعد الميلاد » كانت dal‏ قد 
هجرت ؛ وف القرن الخامس كانت خرابا Lab‏ . ومن ذلك العبد 
إلى غرو العرب سنة 41+ بعد الميلاد » أخذت البقيّة الباقية من 
اليونان » تترك تلك البقعة إلى مدينة « أيولونيا » -- RS‏ المدينة 
عند غزو العرب كانت خرابا . 


وجاء فى هذه الأوسوعة ص VA GAT‏ عن القيروان ما ل 


جال موقعيا 
الجتراق 


س ون س 


د تبعد القيروان عن تونس +م ميلا جنوبا بغرب . وتروى 
أسطورة أن" عقبة ( ين نافع ) ay Se‏ بعد الميلاد ( ٠ه‏ هجرية) > 
أراد أن ينشىء مدينة لتكون ملجأ ياجأ إليه المسلدون فى أفريقية . 
خقاد أصحابه إلى الصحراء As‏ الأناعى والوحوش باءم الرسول» 
.أن ea‏ عن an . OBL‏ رشق رڅه فى الأرضٍ ر La:‏ 
« القيروان » أى عل" القرى والراحة . ومن 7 ashe‏ اسم 
المدينة ۾ . 

je عقبة على هذه الرواية » هو الذى أسّس المديئة‎ “O'R 
A pl يفتحها , على رواية المعاجم‎ 

والتومشع فى هذا الباب يرجع القاریء إلى AS‏ جودج 
جروت ٠.‏ م تاریخ WS‏ » الفصل vy‏ من الجدد الرابع طبعة 
مكتبة افر مان ص 10 — عمو AU‏ دنت وشركائه فى انجلاراء 
وداتون وشركاه فى أمريكة . وعنوانه « قو ريئة وبرقة وهسپیرس » 

ke 

وصف قو it,‏ 

اتفق كل" من زار مدينة « قوريئة » من الاقدمين ءا Pluk‏ 
كل“ من زار أطلاها من امحدثين ¢ على أن" نالك المدينة قد فرت 
abe‏ جغرافى تأتقت بد الطبيعة فى إيداعه » وأنفقت فيه كل 
ما كن فى تضاعيفها من مهار ة القطع والتخطيط . كا كدت البقاع 
الجاورة ها مال » يكنى أن تقول فيه it‏ جمال الطبيعة » إذ تخطه بد 
القدرة على لوحة من الجبال Blatt‏ » بنبسط من عتا صر لى كاه 
السندس » وتتراعى من جنوبما صحراء لا دما الخال ء UKs‏ 
اهارن 


0 ا 

ولقد حت ملك المديشة الفريدة سلسلة من CULL‏ كانت ترف" 
عنها BE‏ الصحراء برمضائها صيفا ‘ وذمهريرها شتاء . واستوت 
ei >‏ على تين » منحدرة على سفوحهما المخضوضرة » hans‏ 
من سماء ألق متر على ذلك ال مخضم الذى يطاولهاء فلا يطوها . فكان. 
ذلاك سياً فى اعتدال أقليمها على مدار الفصول »)ا كان لها من Nests‏ 
المفجرة من خلال MILL‏ حملت عرش « قوريئة » Sell ei‏ 
Leth‏ لا بغيض » ومنلا عذباً سائغاً للشاربين . فكانت فى موقعها هذا » 
أشبه بالدرثة العصياء ع تقذف بها البيد المترامية » ليتلقاها البح 
بال احتین . , 

HKH 

وكان للسحر الذى ينفث به عرش « قورينة » فى النفوس » 
جاذيكة قوئة . فامتها الملاتحون من عقتف أنحاء العالم المنمدين » 
Os re.‏ بسفلوم عبابالبحر, ليزو”دوها بماتحتاح اليه من الزاد والعتاد 4 
أو ليتزوتدوا منها خيرات حسان ؛ أو ليحماوا الها نزلاء من جزر 
د يرا » (0) و « الفلوبونيز (Me‏ والقثقئلاد 9 , والسكل" مستهين. 
يدمه فى سبيل أن برد عن المدينة هجات قبائل البرير ء انى تتكتنفها 
مواطنبم التاريخية ؛ بل ليدفموا عن جال الطبيعة , وعن آثار “ail‏ 


)1( جزيرة فى جنوي ارخيل الاسفوراد ۾ وتسمى الان ste‏ - 52060210 
وقد استمرت Byer‏ باسم ثيا Thera‏ الى ءا بد الحرب الصايبية الرأيمة و بيد ذلك أصبحت 
احدى بزر دوقية الارخبيل + 

Peloponnes Ayal (¥)‏ امم قديم ليه جزيرة OSS‏ جنوبى بلاد اليونان. 
قح وى بر ذخ آورئئية ع وكانتتدصى (Lay)‏ فالقرون الوملی ع من طريق Shige‏ السكل, 
لار esi‏ ¢ ولشبه جزيرة الموره علاتة معروفة بتاريخ مصر الحديث ٠‏ 

(م) جزر لققلاد Cyclades‏ جع من الجزر المتجاوره فى أرخبيل اليرئان WK,‏ 
حول tae‏ مورا Syra‏ أو صوروض Syros‏ وعاصمتها ھرمرہرلیں ٠‏ 


oll‏ فى قور ته 


بوت 

الذى تفرد به إذ فاك أبناء اليونان ؛ وع_لى الأخص فى المائيات » 
وتخطيط الطرق وتعبيدها . فان“ هذه القدرة كانت قد بلغت فى 
« قورينة» أقصى مبالنها » وأرفع Usk‏ . فان“ السفوح المنحدرة 
الى كانت ot lai‏ دی م tg‏ » قد رشت ib‏ معيلدة 
a‏ المسالك » تتعرئج م ee‏ وجمتد” ثم" تعر ج ع وتلتوى ثم“ 
تدور من حول القمم فى وضع Gade‏ حتى تبلغ الذروة الى 
استوت عليبا Tiler Spall‏ على البحر Ig,‏ «نرجس» فى أساطير 
اليونان اللاقدمين () 

وترى الجبال و قدقطءت صخورهايدالطبيعةخاءةٌفكأئّباالجدران 
المشمخرة ء dels‏ بأنوفها الثم نحو السماء ٠‏ ولكن يد البونان AY‏ 
هذه القطوع الرأسيّة من غير أن تمتد" اليياء ومن غير أن يتمهّدها 
Gal‏ برخ رف جميل » تبتكره عبقريّة  QUED‏ أونقش رائع » يحفره 
[زميل SEL‏ أوصورة spall dy je baz‏ علىالصخر جلد 
Gls‏ عليك ظلالا من مختلف ما ترى فى الحياة من صور وألوان . 
وقد استغدّت المياه المحدرة من ينابيع الصخور » إستغلالا منع على 
الشمس أن تبخر” منباء إلا“ القدر الذى تعجر المهارة البشريّة, عن 
أن تغالب فيه فعل الطبيعة . فاخضوضرت من حول eis‏ 
الحقول؛ cod fy‏ فى سفوح جباها أشجار الصرو sadly‏ 
والحورء نشوانة متهايلة, YSIS‏ القدود الحيفاء . وف المرو ج رتعت 
قطعان من الماشية والاغنام » زوتدت الدنيا teal‏ بأثمن أنواع 


»( أسطور الصدىوترجس JMS Echo and Narcisuss‏ الرونائية ve Jil‏ 
كانت سايلالمين Tye‏ الما. فاته الصدى فصد عنيا وجفاها فشكت مرها الى الالمة هيرا زوجة 
ye Beant‏ | ولذامسخه ابولون زهرة هی زهرة انجس فکانت على غرارءمم وياب رأسها ع 
a OGY‏ عل حواف الندران وينكس aly‏ ليستجل dle‏ فى Wigs‏ الصدى فاصاما 
المزال Sud Ge‏ منبا الا القدرة على ترديد الاصرات 


mm oA 
سلائل من الخيل » عر فت فى ملاعب أثينا»‎ SLIT » الصوف‎ 
١ 1 بآئہا لا يشق ها غبار‎ 
صاحب الفلسفة‎ opie ds نأ الفيلسوف‎ ell وفى هذه‎ 
المفسوبة إلى تلك المدينة المهجورة » الى تركتبا يد" الحدثان فى‎ 
O) بکاء ۽ ودموعها على خديبا»‎ dal فى‎ 55 »: wl وحتتباً‎ 
الما )240 ف فو رلا‎ 
Jb » وة في قورينة‎ Ca) LU أن" بض‎ Boke ل تلف مۇر‎ 
يخفوت خلال أزمان طويلة . فالمعارك الدائمة الىاشتبكت فما‎ thy 
lis البلاد الأصليين » قبل أن تأسرم‎ OUR المدينة الفتية مع‎ 
المدنية اليونائيّة , والحروب الطاحنة الى عانتما مع مصر ؛ وهى إذ‎ 
Di العظمىءقد استنفدت كل القوى الحيوية والمعنو‎ J gall ذاك إحدى‎ 
Gaal بها « قوريئة » أبناءها » ما كانت‎ okey کان من الممكن أن‎ Gl 
وكثرة الأرزاق . ولقد‎ » BN فى معينهم من جمال الموقح,واعتدال‎ 
» كان من أثر هذه الحروب أن" المدينسة كان تحتاج إلى المهاجرين‎ 
. فراغها الشاسع . فكانت مثلها كالسشفين ع مر" على الثغور‎ ١ tle 
إل‎ er ولكن لنفرغ موق تضم القبور » ولتشسحن أحياء قم‎ 
الموت , كأثما شاءت أهوا. الزمان والأقدار , أن تظل مقورينة»‎ 
٠ مغمورة فى حر من الدماء والاشلاء‎ 
Be Gall على أن" الحروب لم تكن لتهدأ نوبها حتى تتاب‎ 
. والنيابة » بين أهلها‎ SA الخلاف على النظام التشربى ؛ أو نظام‎ 
seer المدينة اللكثيرة‎ Nase عرائى إرميا فى العهد القديم  « كيف جلت‎ 8 0) 
صارث كأرمة المظيمة فى الا"مم , السيدة فى البلدان ع صمارت نحت الجزية . كى فى الول‎ 


بكا, Wyo gery‏ على ١ Yast‏ لين لما من معز من كل bese‏ كل أصايا غدررا ماع ماروا لها 
ll‏ » أ be des‏ قصيدة منثورة من أمتع ما أخرجت Ca‏ 


Gag‏ ومعر 


ثورات داخلية 


التليعونية 


Vests Lege 


عدا ةوك 


غدارت معارك SA‏ حول الملوكيّة أوكلا . ولكن الملوكية ل تدم 
فا إلا" بقدر مادامت فى أرض البونارى القدءة . فكان نصيبها 
الروال؛ فى أواسط القرن الخامس قبل ايلاد . 
Ul‏ أقدم ماوصل البنا من مرات الجقل DSU oll‏ « قور ينة » 
فقصيدة من القصص ام ماسى عنو انما « التايغونية —Telegonia~ a‏ 
وضعها الشاعر ألقوريى م أرعكُون « d — Eugammon—‏ 
أواسط القرن السادس قبل الميلاد » وهو عصر كان يعتير فيه الشعر 
القصصى فى و Tonia — als gl‏ من الآداب ead‏ ؛ أذ كانت 
موجة الشعر ؛ أخذت Gant‏ مها نمو سمت آخر . 
نما ضوع « التليغو «di‏ فذو Be‏ روب « طرأودة » . 
فقدكان من أبطال « اسبرطة » فى حرب طراودة  Troy‏ آخيلوس 
وأوذسيوس — Jas — Odysseus.‏ اتتصار ab pal Jal‏ ؛ وهدم 
طراودة » tery‏ ريون و Ail‏ الى أوطانهم . ولسكن خبال الشعراء 
.وجد من المثامرات التى صادفها هؤلاء حين عودتهم إلى أوطائهم » 
Vie.‏ خصبا فسيحا ee‏ . وقد عثرت بعد البحث فى المعاجم he‏ 
على کات 5 لف الانجلیزی د جورج جروت » — —G, Grote‏ 
عن قصيدة « GS‏ أثبتها فى ال جرء الأول من كتاب Fob‏ 
الیو نار ص wy‏ ( طبعة إفريمان ) جاء فما أن هوميروس يترك 
۾ أوذسيوس » فى SU)‏ مستريحابي نأهله By‏ _كثر ty‏ . ولكن 
شخصية OGY, AS‏ أن تثرك وادعة فى حياة Ob cull‏ هذه 
القصيدة تنسب إليه JL.‏ من lll‏ بعد حرب و طراودة © . 
فان“ د hal‏ ونس » ابنه من pee‏ سيد» dg‏ < إثثالة » ۽ باحثاعن 


lig) (1)‏ س Tonia‏ — مو الاسم ll‏ طاق فى.الجعرافيبة ies‏ على جز, من 
شواط, أسيا الصغرى جاور عر إيجه ع وتحه لديا شرقاً . 


لو م 


أبيه . فيعيث فى أطراف الجزيرة فباداء ويقتل « أوذسيوس » من 
غير أن يعرف أله أباه . ومن م يقع فريسة حزن قاتل » تلقاء قتل 
flea!‏ فتتدخل أمه « سر che”‏ وبصاواتها WE‏ يصبح, 
ودرب و نل حاخوس می oN‏ ويتزواج تليغونس من. 
cats‏ تلماخوس من و سراسية Yee‏ آخر مامنالك 
من روأية القصيدة . 
وظكّت « قورنية » بعد ذلك على clas gle‏ عقيمة bY‏ ال“ 
للبوت والفناء ؛ فلل ced‏ من اکر فى العم » أو eal‏ فى الآدب » 
> ذلك العهد الذى ١“نحدت‏ فيهمع مصر ء منضوية نحت لوا 
البطالمة ؛ )1( فاستمتعت بالراحة والشلام . . 
فى ذلك المصر بدأ بوخ العقل اليو نان GIL‏ فى سماء ه قور ية » . 
فظهر شاعر البلاط و ک لیما > ¢ )*(— Callimachus‏ الذى. 


)1( جرى الكتاب على أن يقولوا البطالسة ؛ والحقيقة البطالمة . لاأن حرف س 8 س 
غير أصيل فى ol‏ يليوس + فالاسم عند المدثين Ptolemy‏ س ey‏ الررمان. 
Ptolemais‏ - وحرف — 5 — يضاق ف اة Gl, J‏ الى الاءماء فى سالة الرفع », 
فهو عندهم كالضمة فى العرية ي أى علامة إعراب . GB‏ المعريون GA‏ الاصيل وهو الم + 
وأبتوا على حرف الرفع ع وهو قير أصيل , فالواجب أن نقول بطامروس Wey‏ ¢ لابطليموس. 
ولإطالة , 

(0) للماغوس س شاعر وحوی Thy‏ »ری tard dal‏ ع ومن Wel‏ بيت بنطیله. 
Battidae —‏ ب Gy nll‏ ف التاريخ القديم ب اشتير Up‏ سنة .هم ق ٠‏ م س 
وأسن «درسة فى ضواحىالاسكيدرية ع وآ كثر الشمرا. Om edly‏ س السكند رين من تلاميذه » 
ably‏ بطليموس SUT‏ (' فيلا دلفوس ) ESL EA‏ الاسكندرية ع رظلا بها حتى توق فى Be‏ 
— .يي ق ,مه وقد بدأ خلنااشلك og‏ التاريخينالمدكورين هنا ؛ أو يكون أحدغما مدخول. 
بلطا + els‏ أن يكون التأرخ الارل ( ١ه‏ ق ء م ) هو تاريخ dye‏ الامكادرية 4 


أو تأسيسه مدرسة od‏ 


عتم أوديئة 


Tht 
الفسكرية فيا‎ 


wi Si كن‎ 
السقراطية‎ Lal 


11 سم 

اشتهر بالرقة والعذوبة والانسكلويددى إنَاطشْييز )0 
Eratosthenes.‏ و المفكرا St Scale‏ () ب Carneades‏ 

ولكن لايحب أن Jas‏ عن أن أثينا ita Yi‏ كانت قد 
فرخت فى ص دور أبنائها بزرة التعالم السقراطة by‏ تبعت سنّة 
الوراثة كاملة . فأتتجت شل مشابها السلف العظم » ولكن بطايع 
قورینی أصيسل . 
بأ مس SAN IS‏ نحو القو رش وده * 

بعد موت سقراط » تكونت عة مذاهب فلسفيّة » اعت كل" 
ما أ'مها تقوم على مبادثه hey‏ على أن" الاختلاف Boll‏ بين 
هذه اذاهب عندمقارنة بعضبا ببعض ¢ يذل" على مقدار GL‏ المبادیء 
انى قامت علا من حاجة إلى التحديد والضبط Fs‏ يقول ود رار 


)1( اریز ہن Eratosthenes‏ — السكندرى BU skp ditty.) Uh,‏ 
وكانب مشبور ع ولد بقور ينه ودرسالنحو على كلبياخوس ف الاسكندرية ع كا درس الفلسفة على 
شیاس وف الرراق أرسطون سب ووعوؤرق ؛والا —Arciselais— nei) p36‏ 
فى ٠ tail‏ واد الى الاسكندريه بدعوة مر بطليوس اثالك ( اورغيطس) ah sal‏ أي لكتبة 
yin.‏ لقا مله کلماخرس ٠‏ وهومن del‏ علاءالاقدمين STs‏ كثيرمن فروعالممرفة , 
خأذا عرفنا أن أرسطبن Ste)‏ ٠م‏ ) ل ينه الا فى أواسط القرن الرابع قبل الميلاد ع فكائنه 
وضع مذفبه حزالی ذلك الوقت , ولكن أثينا كانت ميدان فکره ودرسه ؛ PAT AW,‏ يعد الى 
Yass‏ فى أواخر أيام رة . 


١ (‏ ) قرادس rhe)‏ - 1ق م)قياسوف nde lly‏ ألا Bab‏ الثالغاوالجديدة + 
ولد يقوريئةوالمروف عنحياته posed‏ ال جدلعل peep‏ الرواق وهل سياس ثالث روس 
الا ay ke‏ أرقسلاوس ع ودرس عل الانخص مؤلفات فريسيفوس » وکآن اتتقاده Sipe‏ 
هذا الفياسوف » ينبوعاً لفلدفته الخاسة . 

Draper: po عو أوزوبا‎ AEG راج الاأستاذ درا‎ (Wy) 
Intellectual Development of Europe: 148-149 Vol, 1١ 


ا 


aly‏ سدجويك وِدّل الأستاذ م سدجويك » سبب الاختلاف الذى قام بين 
المذاهب السقراطيّة تعليلا calle‏ تعليل الاستاذ « he‏ » . 
وعندى أيه أقرب إلى الواقع ؛ بل لا نقالى اذا قلنا بأنه الواقع 
us‏ قال فى کتابه « تاريخ DET‏ » ص ٣ = ۲٢‏ ما ih‏ 
' « لحاقال سقراط “ob‏ حياة الانسان itll‏ يحب أن ans‏ 
نحو الحصول على ما هو ير , sted‏ ماهو الخير الحقيق » وماذا 
يمكن أن بكرن » ٠‏ . 
. ولاشك فى أن هذا لقو ل فتح باب الاختلاف بين المذاهب 
القراطية فى تقدير ماهو « الخير الاسعى Gig‏ جعل للدعرى 
J‏ ادعاها أصحاب كل مذهب » من gel‏ م يخرجوا على مبادى, 
الاستاذ الأعظم ء أساسا تقوم عليه . 
اقليدس oid‏ كان من بين هؤلاء المتقلّدين « إقليدس اليغارى » tee‏ 
المدرسة اليغارية فى الفلسفة LK gh‏ ( جوم ق .م . ) وعلى الرغم 
من أنّه كان من تلاميذ سقراط فاه درس الفلسفة الالياوية() — 
Eleatic Philosophy‏ 
ee 7‏ 
مرن : الي ٠١‏ وقد يشتبه اقليدس الميغارى باقليدس الرياضى على الكثيرين . 
era‏ وهنا .يحب أن ce‏ على أن" Sl‏ فيلسوف رياضى oe‏ 3 
الاسكندرية حوالى سنة ٣٠٠١‏ ق. م , JN oes‏ من وضع أساس 
بالمدرسة الرياضيكة (©. 


أنما اقليدش المیغاری » تابيذ سقراط , فقند کان Bains‏ 
lec (1)‏ - تشوى أوديا ON even‏ 


x : aka pli راج من عم :“ناماش‎ (¥) 
Ch, Biograchical : Dictionary- : 


bul‏ الاماسية 
فى قلفة أرسطيس 


0 ع 
للأخطار شديدة » فى سبيل حضوره على المحم العظم . اذكان 
هيوط asl‏ من Jal‏ «ميغارة ۾ — Megara‏ — مديئة ale. whi‏ 
عظمی LG.‏ اضطبد أفلاطونوغيره من تلاميذ سقراط بعد موته » 
لجؤوا إلى « ميغارة » ونزلوا فى Blo‏ اقليدس» . فأحسن 
وفادتهم وعنى ot‏ 

Lol‏ فلسفته الى أ كب أرسطبس fe‏ درسبا » فرج عن مبأدىء 
ples — Eleatics — ou sll!‏ سقراط ع مع تغلب البادىء 
GaN‏ على i‏ نواحى مذهبه . ولقد قضى بوجود شىء يقال له 
« الخير » وقال بأن" له ظواهر متعددة » منها SA‏ والله والعقل ؛ 
وأظبر نوعة إلى ذلك المبدأ الذى اتتحله من بمد OK)‏ ء 
وتوسعوا فيه : مبدأ أن" الرجل ذا العقل ع يحب أن لا يأبه بالآلم. 

وبالمذهب اليغارى عادة ‏ يلتحق المذهب « القورينى » الذى 


وضعه « أرسطبس07) ». 


۰۱ ص 6١و سج‎ all أوريا‎ gti ب‎ gas عن‎ (A) 


CSCS 
وإلمامة تاره‎ call شرح‎ 


« إن تطورالبحوث النفسية الى 
صدها سقراط عن الاعات فى 
سبلا اجى ¢ جدده أرسطيس » 
الذى dele‏ من سقراط فى الدقة 
المنطقية» ولكنه أقل منه سعة فى 
الاق » وإحاطة ib‏ 
الانسانية » 1 


e 


2 


ع وطوعات البوع 
add!‏ 
سیب وفوده على سقراط  ale‏ وأعماله ‏ اتتحال المؤلفات abe‏ 

أرسطوطائيس oll jeg‏ أرسطبس — أرسطيس وأفلاطون ‏ 
مخلفاته الفلسفية ‏ المصادر . 

AveF وعلامس‎ othe! 

ody‏ ولات — مقر أرنطين رالتطيون — اناس dill‏ عند 
Lake}‏ — لابسورأىهوراس س إيجاب bath goa)‏ سس 
أخلاقه ‏ استعلاؤه وشجاعته ‏ قياس أرسطيس بسقراط ‏ 
رای‌الاستاذ رٹ استطراد ‏ أرسطيس ومتتسكيو س منازع 
العصر الحديثك ‏ حرية فكره — vy Ble‏ مذهبه وأخلاقه 

أرمطيس ومو طاو راس 

قراط ل يحدد الخير ‏ انحراف أرسطيس عن أستاذه ‏ آصرة بين أرسطبس 
وروطاغوراس ‏ مذهب بروطاغوراس - ore‏ لوك 
يستوحى غورغياس 

رسطيس و العام 

aL Je رأيه فى الرياضيات س‎ Sa لا بع الم‎ aol 
are س أثر سقراط فيه خروج عل‎ 0 
3 ا س وجهة أرسطيس‎ jes على أنطتير — السعادة‎ 
59 اللاهوت‎ 

سرو ع فى لعضى اصطمومات 

الميدونية وتعريفها - تصنيف الهيدونية ‏ الايودموئيةب الذاتية والآنانية 


—A— 
سعادة الذات - لامترى المتعة العقلية  تعاقب هذه الصور‎ 
+ وسييه‎ 


مور Bet abe lie‏ 
اللذة الحسبة عنصر السعادة ‏ أسماب اللذة فى العصر الحديث ‏ رأى دراير 


al 
بيب الرمم ربد في المصم الريك‎ 
بعث ايدو نيه هلز لوك - الى فلسفة الذاتية  ظاهرة - تدوج‎ 


ro ی شتام‎ pret 
وظروفه ا اللذة خي‎ sal ويتام ب اللذة جير الشعور‎ Gabel 
س التحرر من الم هو السلوك الطبيعى  هاتف خن س‎ Eels 
. طيعة الحياة باعتبارها فنا‎ 


ارسبلبي_«اللطويري 
نشوء المذاهب افعال عكسية ‏ من هم الكلبيون ؟ ‏ لماذا اتخذوا الكاب 
شعاراً ؟ ‏ التصور الشائع فهم س مشهورو lel‏ الى ذهب 
س dud]‏ توجيه النقد الهم زعم فيه بعد عند الانصاف . 


on U3‏ ايقرر دارسطيسسي 
اثر المذهب الاييقورى — اندماج مذهى stl‏ 9 وارسطبس ل ميراث 
ابيقور عنسقر اط س جمل مذهب أيقور س فروق بين الابيقورية 
والقوريابة — تناقض عند إيقور  dle]‏ . 
إيقور وشروع فى sia‏ ارسطبى 
عل للمذهب مير رات س الذة ليست مجرد التحرر ge‏ درجات 
اللذة — موجة الوعى ودرجات اللذة ‏ تلخيص اردمان ‏ اللذة 
fy‏ لطيفة ‏ شروح ‏ كيف ندرك الحركة اللطيفة ‏ هل 
كرف Se‏ عنصر غریب 


مت 


المفاضل نين الدرات 
سماحة فى التفكير وتعسف فى الحم لايتفقان ‏ تفضيل اللذات اللطيفة ‏ 
لهذا التفضيل قاعدة عقلية ‏ شرح هذه القاعدة ‏ حكر الالام 
فاسد عقلا ب قبقرون oat‏ ب Jat‏ قم س ales Kal‏ 
— اليو ل والعواطف حركات نفسية ‏ اللذة عند ارسطو wlll‏ 
وصف طريف dled‏ . 
تطبيى, ملقب ارمطيس 
اللذات المستقلة ‏ بين ارسطبس وبنتام ‏ اعتراض بعينه : be‏ وحديثاً 
س ICL‏ ليست غابة ‏ الحجة وحدها لاتضمن السعادة س 
للسعادة والشقاء بقاء محدود ‏ الفضيلة ليست وقفاً على الج 
تلخيص أردمان ‏ موازنة بين أرسطبس وأييةور س تلخيص 
ترئر س صعوباتملية ‏ مجسياس س مشابهاتبين مذاهب 
5 ¥ 
فلسفية ‏ القرين 
pw pel!‏ دتطبيى, BS‏ 
ارسطيس يزودنا بمادة الموازنة — مغالاة ob‏ س dal‏ اللذة عند 
الكلبيين ‏ فرق دقيق بن ارسطبس والكلبين . 
مات فى Slat‏ اللزهب 


ارسطبس ووضع المذهب ‏ الرواد ن وضع المذاهب 
bt, aul‏ الصف وف ا 
مشعل المكة فى بد امرأة ‏ اثر اريطى وابنها فى اذهب اهمال 
ارسطوطاليس ذكر ارسطبس وسيه ‏ هذا الرأى غير قاطع ‏ 
كتابات منتحلة على أرسطس - ثیودورس ويودزياقن س 
اوميروس - رأى زار فأوميروس — رأى زار ف يون ٠‏ 
یو دورس 
معتقد ودورس ‏ صفاته ومبادثه ‏ تعليل الاباحةالمشروطة ‏ خلاف 
بين ثيودورس وأرسطيس 


مب رفوه عل 
سقراط 


al, te 


Jest‏ المؤلقات عليه 


حبك 

الرسول ا جريب 

كان أرسطيس رسول الفلسفة الجديد . GUS‏ مدينة 525 BS‏ 
عن أب ert‏ ؛ وهبط أثينا, رجلا من رجال lit EN‏ 
Oe lage‏ . 

ويقال إنه التقى فى عيد من Eat ole‏ بتلميذ من تلاميذ 
:سقراط » ومع منه أ أستاذه » وناقش فهاء فهر ته المداقشة من 
الاأعماق pines‏ على أن يذهب إلى أثينا ead,‏ ألى Lah‏ 
كانت تتلقى" وى الفاسفة عن سقراط . 

آشا عن Ate‏ حياته , فلا يذ كر المؤر”خون شيا ذا قيمة » سوى 
آنه کان يعم تلقاء أجر . وكان هذا سیبا فى أن يلحقه أرسطو طاليس 
بالسفسطائيين » Ths‏ أقام فى بلاط « سيراقوز » ste‏ طويلة ؛ کا 
فعل من قبل » « افلاطون » وو أخنيز » 0( أمّا جهودهالى بذها 
فى سيل الآدب والفلسفة « yaks‏ ظلءات » لايخترقها شماع راحد» 
من الا“شمّة الى يلقى بها التاريخ على حياة أشخاص أقل” من أرسطيس 

شأنا فى حياة الفلسفة والآداب . 

tay‏ يزيد هذه الظلمات احتلاكا. » ويساقطها على تاريخ هذا 

الرجل hell‏ كسفا مترا كمة » أنه كثيرا مانسبت اليه مؤلّفات » 


واتحلت عليه كتب لم رۇ لفها » ولم het‏ فيا حرفا ؛ أو غزيت اليه" 


أقوال A iy‏ ء كان أولئك Oy‏ عليه يؤمنون بهاء ويرون 


(۱) عن اردمان س تاريخ TLD‏ 
() أغنيد- ۳٤ - ۴۸۹ ( Aichines‏ ق ۰م ) le‏ وخطيب يوثاق dy‏ 
وفى سنة ۳٤‏ كان عضوا فى وفد الصلح[لفيلبس A ging, gall‏ يليس استطاع أنيضمه الى 
Ed Mle Ded, ٠ wh‏ 4۹ قءم ٠‏ اتهمسه ديمؤسطين MED Shy‏ ۾ 


وكارى قد وفد على أثينا ليصادق على مواد الصلح وو لكن أطاق سراحه عقب خطببة ES‏ 


داقع ماعن Medi‏ 


سے ٣ل‏ م 
فى نسبة ما يشابها من المذاهب والنظريّات إليه ء تأبيدا ها يؤمنون 
به : وتمكينا لما يحاولون الترو بج له مختاف الا سالب . 
غير آنا إذ نرى أن“ Lele‏ من أفذاذ العالم SLY‏ » لامن. 
أنذاذ اليونان وحدم ع ومن معداصری ارسطبس + درس نظر ANG‏ 
slay‏ لاعلى وجه garth‏ بل عل وجه التخصص Tye‏ ناقش 
فيا ¢ ونقض بعض الاس الى تقوم عليبأ » .يذهب قن روعنا كل” 
شك فى أن" مذخب أرسطبس ونظربأته : قد كتبت وجمعت بين. 
دفى كتاب ‘ أو wee‏ صفحات كتب عديدة , وإن" hat‏ بهذا 
الول تصبح فءوطن اليقين ء اذا عرفا أن" ذلك الشاب" الذى عاص 
فلسوفتا فى أخريات أيامه؛ هو SY A‏ أرسطوطاليس » 
لاأحد غيره (0. 
كذلك ذهب معاصر آخز هو المؤرتخ «ثيوفيوس» 00 
Lede Thespompus‏ اتم نيه أفلاطون Ja Sl‏ عن أرسطبس » 
CL‏ انحل نظر یات » متومشعا فى شرحبا : ولا شبهة مطلقا فى أن" 
هذه التجمة بامالة » ولا أساس لها . وانكن مسّا لاريبة فيه » أن" مشل 
هذه التهمة ءلم تسكن لتخطر فى Sede‏ مۇرخ Mac‏ تسكن EBs‏ 
أوسفايس قد خطتت فى الماروس » ole tly‏ الفاسفة القور ية 
قد حوتها hah‏ : 
أما الآن فليس بين أيدينا مشا abe‏ هذا الفياسوف إلا بضع 


ela (1)‏ شرؤسا وتطيقاتنا على مناقعة أرسطوطاليس لعض وجوه فلسفة أرسطيس فى هذ 
الكثاب tye et‏ ارسطبن وارء طاو طاليسن 

- يولد ق خيوس خوالى اة ,هلاق , م‎ hy ans مؤرخ يوناق‎  نسۇشقۇ#‎ OY) 
آما نؤلفاته‎ Mle بو غا‎ ALAN أن نبخ فى‎ ey sg ارروقراطن‎ s وکات من تلافيسة‎ 
أتوأ من بعله ۾‎ gall وقد ذ كرها كتير من الؤرخين‎ , Yeh WEST 


أوسطوط اليس 
jay‏ لفاتارسطيس 


أرء طبس bis‏ 


latte‏ اسه 


اإمادر 


س 
فقرات متنائرة من آثاره الفلسفكة ء ولم Bathe‏ واحدمن كتايه 
الذى قبل Sh‏ وضعه فى تاريخ ولو als‏ .كذلكضاعت أصولالحاورتين 
اتون کاتنا بعنوان » ارسظبس» Jo ce‏ اسم الفيل.وف » وفهها يعرضه 
Stilpo — 0( co td‏ — المبغارى »و فيو شو س(۲)-- 
Sipps‏ ابن axl‏ أفلاطور ‘ is‏ بات الفيلسرف 
القورينى : ويناقثشان فيها 
على UT‏ مع هذا لم نعدمكل” المصادرالتى تزودنا بثى. Ae‏ 
من درس شخضته Sd)‏ . فان“ العالم cae‏ قد eel bel‏ 
أل به من UY‏ بوضف فوجر » 255 بضوابطه وشواهده» 
برصانا إلى هق غير قليل الذور فى استخلاء حقيقة هذا الرجل chal‏ 
فالمراجع الى نل منهابئى. من حقيقة المذهب القورينى » مرجع 
ثانوية . “ply‏ هذه المراجغ ديوجينيس لابرتيوس Diogenes‏ 
Cicero — Jy 439 — Laertids‏ — وسقسطوس — Sextus‏ 


)9( استلفون ‏ ظبر حوالى سنة ..ع ق.م os‏ من أسرار الفكر الذين ظبرو! فميناره ۾ 
وينسب الى المذهب الميقارىع ومن شعبة إقليدس اليفارى . قيل أنه مثل أمام «الار eli‏ 
- هيتة محكمة  ng‏ أنه قال أب مثالفدراس co gall‏ م GUY‏ » ليس EY‏ فلما وجيت 
اليه التبمة ع دفمها عنتفدهبفكاهة قائلا  Ge]‏ ليست [ لا ع بل iG TY‏ . والروأياتالمروية 
عنه dur‏ على أنه من Deists - endow‏ أحرار SA‏ ¢ ولكنه كان Lae‏ ي لايصارج 
alt‏ 

orcad ) ۴ (‏ فيلسوف Sy‏ غاش Loan‏ الرايع قبل الملاد > ابوه 
د أوروميدوث » Eurymedon‏ ع وامه فوطونه — Potone‏ شقيقة أفلاطون » 
ow‏ أنه ولد فى سنة toy‏ ق . م., ونشأ فى مدرسة « إيزوقراطس » . فلا رجم أفلاطون 
الى oT‏ حوالى Hy te‏ ق : م pial ٠‏ الى جماعته ع GM Sz;‏ وامبتخعضوا والاكارفية ٠‏ 
ولا رحل أفلاطون He‏ إو ق , م ٠‏ رلته MA‏ مقلته ع وعى AT‏ رحلاه » ر'ققه 
seed‏ | وف سلة ۴4۷ ق ۰ م . آوصی افلاطون » وو فى أصبل حباتہ ع ان يكون 
فیوسہوس غليفته في ريامة الاكاذيمية bash Bly‏ المدرسة على اختياره ع be Ad‏ ما 
سنوات م ثم تول tebe‏ قا .م 


س 


وأيقو رو OLE,‏ السكتدرى . 

مذايقول » زار  »‏ «ليسبينأيدينا ثى, من كتابات المدرسة 
القوريشية الأول؛ حتى لقد شلكة بعض الباحئين فى أل من وضع 
المبادىء iy ill‏ فصورة مذهب thal‏ : أهو أرسطبس الكبير » 
آم أريطى ابنتهء أم أرسطيس الصغير » . 

أرسطيس_وعلامس فصي 

ولد أرسطبس ف مديئة «قورينة » حوالى سنة هم؛ ق . م . على 
أن" هذا التارخ مشكوك فيه كثيرا . وقبل أن ينضم” الى مدرسة 
سقراط » كان قد احاط بمبادى, ntl AN‏ من طريق ANS)‏ 
على درس ما كتب « بروطاغرراس » . وبعد أن مات سقراط » 
كل" أرسطبس فى مدائن متفرقة » وقضى ITV‏ عيره Witte‏ من 
مكان الى آخر » من غير أن dats‏ وطنايقم فيه . غيرآن” الراجح 
أنه قفل فى أواخر عمره راجما الى مسقط رأسه » وهنالك أسس 
مذميه )1١(‏ 

ويقول آخرون أنه قضى معظم عمره فى « سيراقوز » by‏ 
ذيوسيوس Dionysius‏ — حيث عرف خطأبانه فلسوف شپوای. 
وعاش فلبلا فى « قورناية de‏ لايس » الليعة. ولكيه عاد 
فى أواخرعره الى «قورينة »حيثعهد إلى «أريط» أبنته» مفصلات 
مذهبه . فكانت واسطة نقله الى الاعقاب (۴) : 

وكان أرسطبس من أولئك MIN‏ الذين موا موهبة الفنان 
القادر على اخضاع منازع aL‏ لاغراضه ‏ القاهر فى معالجة الرجال 


)1( راجع ترفى — Tuner‏ فكتابه تاريخ الفلسفة ص ۸۸ س #به 


Biographical Dict. Chambers qiya (؟) عن‎ 


مولده وشات 


ey أرسطبس‎ 


اماس الذة_ صي 


ot 


لايس وراىهوراس 


مسح لأست 


شارك الكلبين — Cynics‏ = قم راموا اليه من de al‏ 
مواجبة كل التقلبات الى تجرى بها يد الأقدار . ES,‏ كان “pl‏ 
Whe}‏ منم sit‏ تحقيقة انكار الذات الى الدرجة الى دعوا اليما ء وهبطاليها 
eres‏ ؛ وبضرورة ة البحث عن سلام الروح بالفرار من متاعب 
adi‏ ومخاطرهما 5 

زعم البع ض أنه قال — دان" من عاول أن وضع نفسه فى موضع 
الفارس من ظهر الجواد » أو ار بان من Bo‏ السفينة » ليس الرجل 
الذى يفرق من استخداءهما ء ولنكنه الرجل الذى يعرف كيف 
Ws gay‏ فی الطريق المستقم . » وعلى نفس ذه القاعدة عرف 
أرسطبس حقيقة bully‏ ». 

أما كلمته By pl‏ و إل all‏ ولكن لااك » - 
فيقال إن خطأ آم ضوابا » انه فاه بها أصلا فى درج كلام أومأ فيه 
الى لا يس » () Lais—‏ — غير أن" تطبيقهذه الكلمة غولى فيه 
بعد ورى لا كثر منهذا . فقالالشاعروهوراس» () — Horace‏ 
ان مدا أرسطبس الأول » ومثله الأعلى فى الحياة , انحصر فى أن 
کون الانسان « سيدا lacy Law‏ فا ۾ ؛ ated‏ يحب علينا أن 

() لايس س Lais‏ س اسم gta‏ . أما المقصودة بالكلام هنا فن أهل قررثية » 
ولدت Hed‏ ٠م‏ تى , م , وانى أشك Maes‏ التارخ . وقد عرفت abl‏ والطيع وقسوة 
القلب حتى كنيت د Axinae — GST‏ — وهى Utd‏ د بلطه أو فأس» hat‏ 
0 عرف عنها من الجرأة ٠‏ وكانأرسطبس وديوجنيس لابرتيوس من بيبا وم نأشدالمنرمين 7 
glial‏ فى أرضائه! , وقد شارکہما فى حبها شخصیدی أو باطن — Eubates‏ — 
وكات Bayne hue‏ مر آهل قورينة , فلا مانت path gem‏ ل الكرانقيون س 
Carncion‏ — عقربة من قورثية ۾ ووضع على قيرها مثال لبو ة مزق حملا ؛ أشارة الى 
the‏ القسوة الى عرفت ما , 
()«وراس — كوتوسهورا تيوس قلآكوس 5م1120 Quitus Horatius‏ 

شاعر روماتى ولد ف A‏ ديسمير ستة ذه بسد الميلاد ق فسا س Vamisia‏ س على 
حدود لوقاية واولا — Lucania Apolia‏ 


سإ 
تملك لذائذنا » من غير أن نجعلا USE‏ () . وف كلمة يتناقلبا' 
AS‏ عن شكة بن راقع النتوسى ء تعبير عن هذا المبداً فی ايجاز 
واحاظة حيث يةول ‏ و أجود الناس من بذل الجرود» ولم يأس. 
على المفقود » . 
ale, Ul‏ ورباطة th‏ » فقد حازتاعجاب أر سطوظاليس » 
gill‏ روى عنه ep‏ أن" أرسطيس قال له ۽ على أثر حديث عن. 
د أفلاطون  »‏ فيه شى من ر ع الاعتداد بالنفس a‏ ما أبعده عن 
صاحينا  »‏ يغنئ سقراطا . 


كان فى أخلاقه عنصر Jeol‏ من تلك العناصر المرحة الطروبة », 
خللصه من شعور التو#جس ما يخفيه المستقبل » ونجاه من الاحزان 
a‏ » على مأذهب 3 grill‏ . وكان من alae‏ الفر a‏ 
قدرته على المع بين Ls SAN‏ بين يديه عن Ass‏ 5 مع التحركر eh‏ 
الكثير يا يعلاه غيره من ضرورأت LL‏ ثمرقة حاشيته » وهدوء 
نفسه » فى مواقف تثير أشد" السخط , وتبعث على أقصى النضب . 
تلك الصفات التى خلّفت أ کر الآثر فى كل” معاصريه » بن OG‏ 
لم أقلة اتضال به . ١‏ 

bas‏ من أن" طبيعته كانت تميل به إلى dell‏ » وتقيه من أن. 
“Ey‏ بنفسه d‏ «ضطرم المنازعات Jakly‏ ع ge‏ لقد أقصته عن أن 
ish‏ بضلع ف المياة العامة , Ob‏ الششجاعة لم تكن تنقصه ؛ AM‏ 
الشجاعة ااتى تحت سلبأ لازيجاباء ف احتقاره الشديد المال والحطام.. 
والثزوة cold‏ وفى قدم BLATT‏ بالآلام . 

على ان كثيراً من صفات ارسطيس وعيوله » على ماوصل il‏ 


مه 


)1( ترقر س فى ارخ الفلسقة ص وړ ۾ جه ء 


استملاؤه و شجامنه 


قاس sted‏ 
سفراط 


oy MeV 


ale 


سل 


من تار يخ مذهبه » تظبره فى صورة رجل يكن أن GB‏ .مثالا 
whee‏ كثير من الكلبيين والرتواقين 00 , 

کان A oF‏ هذه الصفات فى قيقرون () — Cicero‏ الجطيب ۽ 
أن قرن أرسطبس بسقراط ؛ و تكم فى - م الفضائل القدسكة 
العظيمة » الى عرض بها هذان الرجلان Le‏ مكن أن US‏ قد 
lel‏ فيه Lyle‏ عل العادات والتقاليد . ولا شك" أن فى هذا 
أثر من كلمة « أرسطيس » إذ كان يقول بان الرجل الحصبف 
طبع شرائع بلاده » وبخضع اعرف اجحديّة » FY‏ يعرف أن 
cy A‏ عليرا » اّما ينتج رجحانا للألم على Fa‏ 

غير أن" الاستاذ م برت » - Brett‏ يفوق أرسطبس على 
سقراط فى ناحية  Bay‏ سقراطا عليه في dob‏ أخرى ‏ قال 
دان" تطو”ر البحوث bl alee gual‏ عن الانبعاث 

فى سبيلبا الجدى تجد”ده أرسطيس ء الذى هو fel‏ من سقراط فى 
الدقة الماطفيّة ؛ ولكمّه أقل" منه سعة فى AY‏ » واحاطة بالطبيعة 
(Ye LONI‏ . 
ومن الظاهر أن « قيقر ون » له فما قضى به أكير العذر . فان 
BDL‏ بين سقراط وأرسطبس » ومجمل الرأى الذى ذاع فييما عند 
الأقدمين » ste‏ من أكير المبركرات الى تحمل خخطيبا من أعظم 
خطباء رومية » على أن يرميهما بالاجرام Fa‏ بخصهما ء على PI‏ من 

(1) من أردمان فى كتابه تاريخ الفلسقة . 

(؟) فيقرون . امروف عند كتابنا خملا بام یشرون س ركوس Oath sl‏ 2 
Marcus Tulluis Cicero‏ )4-1 سج ق .م ) خطیب وسامى dbo‏ ع ولد 
فى ؟ من هابر سنة ceed ep Gtr‏ تعالم ati‏ س Phaedras‏ — 
cake Yt‏ » ودرس de‏ الجدل على دیوذورس a‏ * وت سنة ۸4 ق ٠‏ م حطر على فيلون 
Philo.‏ — ودرس عليه ؛ وکان قيلون على رأس الاكادعية ؛ فأصيح من أخص ثلاميذه , 

(م) Je et‏ النفس للاستاذ برت VE Brett‏ س ص WoW‏ 6 


جرت 
اعتقاده هذا raven)‏ ب كبر الاحترام . ‘Ob‏ علاقتهما وصلتهما wi;‏ 
ST‏ من صلة تلبيذ وأستاذ . بل هى “تصال SG‏ 1 مسل 
« فقرثون » فى المور القديمة أن يقول فيهما ماقال ۽ کا سمل 
الأستاذ ‏ برت » فى دصرنا هذا أن بوازن بيابما . ويقول 
و دنو nt‏ لايرتيوس » ( ج ص 370 VE‏ و VU‏ ( أن 
Yi tT by. 0 nla sh‏ ليسمع سةراط » عل الرغم من اختلاف 
الرأى يينهما . فان سقراط لم pe‏ السعى لتحصي ل الللاة, باعتبارها . 
غابة للحياة . وقد شرحنا ذلك فيا كتبنا فى هذا الكتاب عن سقراط 
وأرسطبس. غير أن" أرسطبس يزعم باه م بعلم من شى. فيه روح 
النابذة والاخدلاف مع «بادىء أستاذه ToL‏ . واقوله هذا 
سيب جوهرى + سئدلى به فى موضعه من الكثاب . 

UL‏ طابع أرسطبس طابع أصيل فى الخاق US‏ , وف القرن 
الثامن عشر » كانت مول foal oe pols pall‏ من اشخصيات . 
فان KS‏ قال عن نفسه ۽ من غير أن يدرك أثّه يح ما قال 
فلسفة قدمة ost jf‏ أصديتها بين جنبات « قورينة  »‏ وفى بلاد 
اليونان ¢ Jos‏ لان أرسطبس : 

د Df‏ دورة على قد كونت LY Gud‏ حيث det‏ شديد 
الحساسية , Sb‏ بالأشياء bal‏ الاستمتاع مها . وللكن ل تبلغ 
حسیاسیتی sheet Mae LET,‏ أتالم س فواتها » . 

: غير أن هذا الطرازمن الفلاسفة قد SH‏ ماکان له من مكانة 

وأثر» فى خلال القرن التاسع عشر . فان أبناء العصر الحديث 

يرتجحون فى الحياة طبيعة عتقدة ٠‏ تلتبب بالغيرة , وتفيض بالياسة ع 
على طبيعة.تغشباها موازنات الحكم ‏ وثقافة GH‏ 


أرس طبس وه:شكيو 


vat ete 
الحديك‎ 


Se ap 


42h علا بين‎ 
aye, 


س۹س 


وهذا لاحب أن ينسينا أن" فيلسوف قوريئة » فوق ما خصشته 
به الطبيعة من هدوء الطبح ع وصفاء Sill‏ »كان قادرا كل" القدرة على 
أن بدرس حقائق الطبع البشرى ء بكل” ماف امكان العقل من غيرية 
واستقلال . ولاريبة مطلقا أن" الحذق APG‏ والعمق ف التحليل؛ 
والتشد فى استخلاص Zell‏ , صفات كانت من أخص” ما امتاز به 
رجال شيعة قوريئة الفاسفية . 

dy‏ مذهب أرسطبس أثر كبير من أخلاقه الشخصيّة . فائّه كان 
ثابت العرم شجاعا, قادرا على ضبط نفسه . و كان من ناحية أخرى 
مثالا يحتذى فى ازوم ذلك التقليد السقراطى الذى يدعو الانسان الى 
الخضوع الاعى فى كل أعب اله لكل" مايثيت أنه د الأحسن 
والاقوم », مع وضع ميدأ قراط ف ازدراء كل" ماهو « وضيسع 
وغير جوهرى » » موضع التطبيق الحملى الصحبح . ومن هنا جاء قول 
أرسطبس ۔ د yet‏ أن أ کون bar‏ من أن أ کون أحمق 
بليدا . فان" الأول إن كان بلا مال , فان“ الثانى بلا رجولة » (0. 

ولكن كانت فى أخلاقه ناحية أخرىتنزع به Sal‏ فاته لم 
يأنف أن يأخذ من « ad‏ سيوس » طاغية « سيراقوز» كز" 
ما استطاع أخذه , فقد نقات عنه عبارة UG‏ لذلك الطاغية : 

« ذهبت إلى سقراط .مثا شعرت حاجة إلى Ball‏ , وقدمت 
إليك ا شعرت حاجة إلى الال ۾ © , 

ولم يكن أرسطبس ف هذا إلا" LEE‏ من أعيان الكليين . 
فقد روى عن « ديوجينيس الكلى » أنه كان يقول بان الثروة 
تقاس دائما بعدد الاشياء انى يستطيع أن يعيش المرء بدون احتياج 


)4( موسوعة الدين WL‏ داب ج ع صر ۲۸۲ ۵ 
)١(‏ دوجتيس لایر بوس ج ۲ ص ۷۸+ 


Ae 


إايها . والكثه كان يحتاج الى بمضن:المال, فيطلبه من الناس , فذهب 
مر“ة إلى مسرف من المسرفين » وساله أن يعطيه من امال أضعافٍ 
ما يطلب من WR‏ ع على قلة ما كان يطلب . فليا Stee‏ فى 
هذا قال : أخفى أن لا أجد عنده ما أطلب ء إذا استمن ف أسرافه , 
cindy‏ فى زمدى. 

ولا أغالى إذا قلت إن أرسطبسكان'فيه ناحية أخرى تنزع الى 
ie gel‏ . والدليل على هذا ء أنّه لم يكن يفرض على عثيقته أن 
تكون bs - dU‏ غضاضة عليه فى أن يسافر غيره من 
الئاس فى سفيلته » . () 

أرمليس وہ رطاغو راس 

ذكر العلاءة « وندليشد « - Windeband‏ - فى كتابه 
« تاریخ الفلسفة » وآيده فى ذلك LPS‏ « سدجويك» فى كتابه 
ه تاريخ الأخلاق » أن” السبب فى اختلاف الرأى بن المذاهب 
السقراطية , انمايرجع فى أ كثر ST‏ الى أن" المع“ الكبير (سقراط ) 
Dae‏ « الخد » الذى يحب أن ots‏ إلى تحصيله اللأعرال الانسانية » 
على الرغم من أن" مذهبه قد انحصر فى أن" حياة الانسانية العقلية » 
sh‏ ان نجه دائهما نحو الحصول على مأ هو « خير a‏ 

ولقد ذهب القورينيون مذهب piled‏ ؛ جملة وتفصيلا . غير 
انهم ابتعدوا عن سقراط ف التطبيق . فقالوابان” ذلك « esl‏ الذى 
عناه م سقراط » أن تقع عليه فى شىء الا فى م اللذة le Bea‏ 
الوحيد الذى نرغب فيه ؛ والذى تلزع إلى الحصول عليه و تشده» كل“ 
الخلوقات :ءال يصدتها عنه عأمل من Jad gall‏ () . 


)1( ديوجيس لا يتيوس : ج لاص ۷٤‏ 
(؟) دوجس لابرتوس 2 ج لاص ۸۷ ۸4 ANG‏ 


saad سقراط‎ 
ah! 


اتحرافارسعليس 


a kad عن‎ 


آصرة بين 
أرسطين 


وبروطاغوراس 


مذعب 


بروطاغوراس 


we 


erat‏ سم 


على AM‏ بالرغم من وضوح الحتجّة فى استخلاص Kyo‏ 
بين مذهب سقراط ومذهب تلميذه العظيم » تستطيع أن تر فكرة 
craw st‏ إلى مذهب od‏ قال به الفيل.وف بروطاغوراس » إذ 
قضى Sh‏ معرفة الانسان تقف عند LL‏ الذى تنتهى اليه حوا سه . 
وأبّة[صترة أقرب » أو وشيجَة od‏ من تلك SN‏ تربط بين 
الحواس واللدّة المباشرة ؟ 

قول« بروطاغوراس  »‏ « إن" الافسان لايستطيع أن يعرف 
“I‏ ما ya‏ ) أى الظواهر ) لا ماهى طبيعة BLA‏ ذاتها 
.( أى الماهيات ) . وهو لا يعرف على أية صورة تظهر LAN‏ لغيره 
من النأس » . 

ومؤدى هذا القول ان" اتنا لا Ja‏ بنا الى تحقيق die‏ 
تحكم من ناحيته فى dal: Le‏ هى أم غير نبيلة » وان كل" مانعرف 
عن الخيرية — GY Goodness‏ معرفة ما هو مل" C4)‏ 

ويؤيد هذا الآستاذ « رت » — Brett‏ فى cis alS‏ 
« تاريخ de‏ النفس  »‏ (ج١‏ ص (ays‏ بقوله : 

د بدأ أرسطبس من حيث قال « بروطاغوراس » بأن"المعرفة 
Ai ab‏ » والادراك حركة داخلية يه( فى النفس ) ish.‏ أرسطين 
rae S| dc ll wet‏ 3 ی کمن فى ثنايا هذا المذهب E2‏ الحين 
الأدربة of Cognition‏ = — لايترف أرسطيس الا بالحالة 
الذائية Subjective‏ — أى أى ال ركةالداخلية ) النفسية ) الى نشعر 

ماء ومن هنا بتدرتج clade‏ فرضى DB Wh,‏ ذاتية » . 


© بظل” مرولا فى ماهيته ولا ندرك الا" آ ثارمع عند وقوع‎ lb 


الفعل . وهذا واضح من حقيقة أن“ الأشياء الواحدة » قد تظبر 
dake‏ باختلاف الناسء أو لآناس بعينهم » فى زمانین ORE‏ .ومن 


)1( ديوجنيس لا پرتیوس ج ¢ ص Cat‏ بيه س وسقطوس أمير يقوس چ باص ۱۹۱ 
0 


—AYT— 
ad عكس‎ ep أو‎ os أن" مذهت بر طاغو راس قد‎ id فنا‎ 
ay MOL PG مطلقة . وهىمذهب‎ Phenomenalism= » ظاهرية‎ « 
بالظواهر لا غير . وكذلك تجد أن" الميدأ الثالك من مذهب.‎ gts 


غورغیاص — Gorgias‏ قد قضی ob‏ انسانا YU‏ يستطيع أن. 


تغرف مشاعر = Feelings‏ _غيره ; وعلى هذا gerne KY‏ 
تستعمل فى اللغة الكارجة على OL EIS!‏ تكون وأسطة صديحة 
لتقل Bl‏ من شخض إلى آخر. فن نجال العمل « يدفمنا هذا الشك. 
الى الاعتقاة ob‏ ف العقل » يحملكل” اسان على cil, il‏ إلى. 
استحداك « الشى. الوخيد ‏ الى يستطيع أن يعرفه م تحقيقا» ؛: 
وما ذلك الثىء إلا شعوره IM‏ 

ورماكات فكرة « غورغباس» هذهء «صدرالوحى الذى egal‏ 
منه الفيلسوف و لوك » الاتجليزى فكرته الى يثها فى كتابه grils‏ 
الانسانى » وقصى فما PUY UL‏ عاجر عن تزويدا بفكرات. 
إسيطة جديدة . قال : 

ة ليس فى مستطاع إنسان أن ينقل إلى الناس ؛ بأى طريق من 
طرق الالهام والوحى » فكرات بسيطة جديدة ؛ لم يكونوا قد. 
انتوغيوها م قبل حواستيم أو تأتملهم . لأنه مما كانت BY‏ 
ألنى Latta,‏ ذلك الانسان من طريق الالهام أو الوحى WL dee‏ 
كانت جرد فكرات بسيطة جديدة ؛ لايمكن أن TREY‏ إلى الغير ». 
لا من طريق bul‏ ولا من طريق الاشارات . لان" الكلات. 
to gh‏ المباشر eka‏ لا مکی أن ترو دنا بأ ol‏ جديدة »ل SH‏ 
Yat‏ من قبل مداو لانها الطبيعيّة . ومن طريق اعتيادنا على استمال 
هذه Wad bul‏ على إشارات خاصّة ؛ OF‏ قدرتها على أن 
تبعت , أو تح ء ف Labs‏ » فكرات كانت كامنة فيما. ولكن 


لوك متو 
غور غياس 


ود 
AY‏ من أن تكون هذه الفكرات موجودة ٠ن‏ قبل . BUI‏ ء 
سواء أ كانت مكتوبة أم ملفوظة ‏ تجر” إلى ختواطرنا تلك el Call‏ 
. التى اعتدتا على أن تكون تلك BU‏ إشارات لها , أو علامات 
bale‏ | بيد أنه LW‏ تعجر عن أن تستحدث فكرات جديدة لم 
تكن مستوعبة فى الذهن من قبل . وهذا يصدق على كل" ضروب 
الاشارات الأخرى , التى SY‏ أن ots‏ لناعن أشياء »لم تكن قد 
استوعبنا من قبل aT‏ فكرة عنبا» . 


. و العا‎ ok! 


كانت الدائرة العلبيثة الى اتحصرت فيا جرود أرسطيس ضيقة ؛ أرسعليس لابن Be‏ 


6 كانت دائرة أستاذه سقراط من قبل فى البحث العلى” الصرف- 
ab — Pure Science‏ كان بعيداً عن البحث ف کل ما تعلق 
بالطبيعة » واستقراء أسرارها » بعد سقراط OB y‏ بد عن 
دائرة العلم الصرف كييرا ء حى UT‏ لتعجب من أن" عقلا فذ٠‏ 
كمقل أرسطبس ؛ ثقف على أخصر” القواعد الى أتيحت لفلاسفة 
اليونان, وكان بفطرته Lal‏ مؤتلقا كالنجم الساطع » يكم فى 


الرياضيكات فبقول فيما le]‏ أدق منزلة من الصنائع اليدوية ؛ AAI GMT‏ 


لاتأخذ بضلع فى تمييز « ماهو أحسن عا هو cals‏ أى yi‏ 
لاتعود بنفع على الانسان فى حياته . 


ae أىإلاخلاق عل‎ Ethie - Wess Po PO لمذاحصر‎ 


کا ندعوه ea, 0 OV‏ د الاش » عند فلاسفة اليونان , 

» عل الحياة السعيدة » . وفى هذا يقول  » Sid‏ « وقف 

القور ينون من المنطق والطبيعيات موقف التحفكظ » بل النفور , 

فام جروا على ماجرى عليه الكلييتون من القول بأن التأمّل 

١ 8‏ ) لم نوق حتى NOW‏ وضع كلة تقابل - DEL bass - Ethics‏ ليس 
خط ولیس صواا . 


Ke 
يبور ولا ينتج » إلا اذا كانت له صلة بالأخلاق الى يصلالانسان‎ 
فمو فى هذا رقعة من سقر اط وجزء منه‎ )١( . من طريقها الى السعادة‎ 
لايتجترأ .كا كانت تبره من أعاقه ؛ تفس العوامل الى هدرت‎ 
أا ء إكبابه على الاستجلا. » وجلده على الاستقصاءء‎ ٠ سقراطا‎ 
الضبط والتحديد فى حث ميادى اللأاخلاق ۽ فصفات لانكون‎ a 
+ عخطئين و إذا قلنا إأنه أخذها فى الغالب عن سقراط‎ 
هذا الميل قد ظبر فى أرسطبس ملاسا صورة تلف فى‎ UT غير‎ 
» جوهرها عن الصورة التى ظبر ما فى أستاذه . فال فى الأساوب‎ 
شلف الانشاء ؛‎ ls ويقصد به هنا أسلوب البحث » لا أسلوب النثر‎ 
فكلاهها نہذ‎ — Antithenes — شايع الفياسرف تنيز( ؟)‎ 
BUN الخطابيتات والبحث وراء التعاريف والحدود » واتخد من‎ 
woh Call الجامدة ؛ قاعدة يرتكز عليرا فى البحث » واستوحش من‎ 


المجردة والفروض . 


اثر سقراط فيه 


خروج على سقراط 


() ترنر : تاريخ الفلسفقص can‏ عه 
ty)‏ انطتيزر eet) Antithenes‏ ق .م ) وبلاحظميدئيا ان أكثر هذه الارقام 
مشكوك فها ٠‏ وهو مؤسسالمذهب الكلى ع فى الفلسفة القدمة . درس ف de abe‏ غورغباس 
bus‏ يكرن قد te) po‏ على Hippias - ote‏ - وفروديقوس - Prodicus‏ - 
م أدركه تقوذ سقراط ع فاصيح من الامینه المجين به 6 وقد اثر فيه مهب قراط فی 
الضيلة ع فأسسمدرسة خاصة فمكان يدعى القونوسرغس - Cynosargus‏ - اور قامة 
لجان »> Hall of The Bastards-+‏ وقد est‏ من حوله الطبقات الأقيرة ؛ 
مأخرذة le‏ وبساطة طرق le‏ ويقول ديوجنيس لايرتيوس أن مؤلفاته تملا" عشرة 

Olde‏ , ولكن لم يصلنا منها قير تتف قليلة 


ا 


ذلك فى حين أن القور بنيين يختلفون عن الكلببين فى تعريف غروج NE‏ 
السعادة . فان الفضيلة عند الكلبين هى اسعادة . فيم فى ذلك أقرب 
مايكون إلى سقراط . أما القور Ste‏ فيقولون oh‏ اللذة خير فى 
ذاتهاء وان الفضيلة خير باعتبارها وسيلة للذة () . 
ولكن أرسطبس لم يليث أن اتفصل عن صاحبه lal‏ فى أن 
ابن قورينة »كان Sl‏ فيلسوف رجع عن كل" ماهو خيالى وفرضى 
إلى البحث فا تقوم ate‏ الحياة الانسائيثة من الحقائق . 
وکان يعتقد ۽ کا اعتقد أستاذه سقراط » أن البحث فى السعادة BEN fey wa‏ 
dla chs‏ عم GENT‏ وقايته . ومن أجل أن بقع على حقيقتها 
Lately‏ المقو”مة لعناصرها , رجع إلى مناقشة الحقائق واختبارها » 
Gly‏ من أن Jatt‏ التحديد التصوترئ أو الخيالى » أو التعاريف» 
لبحوثه فى هذه الناحية ساسا . 
يقول « دراير  »‏ « كان ارسطيس القور یی من تلامیذ be‏ ارسطبس ف 
سقراط . وقد اشن مدرسة ays‏ الفلسفية » wr}‏ فروع او 
المذهب الهيدوق . ومن alll‏ انه لم ob‏ للأهوت ‏ وكان کا تاذ 
سقراط > حتقر التأمل فى الطبيسعة » وينزع الى JU‏ فى 
الأخلاق 0) ». 
أسما اللاستاذ د إردمان (9) » فيقول Of‏ أرسطبس جرى على 
القاعدة التى جرى Ye‏ كل" الفلاسفةمنذ nage‏ تكسا غور اس» . 
LG‏ على البحث فى الغاية انى من أجلبا وجدت SEW‏ . وهو 
كاستاذه سقراط ءلم يعن الا" بالافسان . وإذلك تراه قد وج كل" 
همه مو و الثابة العليا» التى يتش دما الانسان أى « الخير » أو 
() ترئر ل فى تار بخ الفلسفة ص هم SAYS‏ 1 


١ سج‎ WE نشو آور با المقلى ص 1۸۳ 6 و ص‎ (r) 
(م) فى كتابه تاربخ القلسفة‎ 


208 
« السعادة » . لهذا نفر أ رستطفس من كل البحوث الفلسفية" الى 
لا تؤدى إلى « قصد » أو « غابة » وأخرجبا من ot dle‏ ؛وقضى 
ob‏ الرياضيات والمنطق والطببعة ليس لما من قيمة ذاتية » ولكن 
قيمتها إنما توزن من ناحية he at‏ للا أغراض الآدبية » لان الفضيلة 
كا فال سقراط هى « المعرفة » وما دامت الفضديلة هى « المعرفة » 
فيترتب على' هذا أن يكون البحث فيبا ‏ هو الناحية المنطفيّة من 
الفلسفة . أما ماعدا هذا من الأشياء الى تر العقل إلى الخطأى فانها 

. عن الغايات العليا‎ Daas 


شرع فى noe‏ اصطمر مات ٠‏ 


UL,‏ الآن ندخل ف المفتاوز الى WY‏ لنامن أن نجتازها, تي 
تستطيع أن نشرح مذهب أرسطبس . وبدأنا gtd‏ إلى استعمال an‏ 
المصطلحات . لهذا مضى فى شرح بعض الاصطلاحات الفلسفيّة » 
thy‏ للفحص عن مفصلات المذهب . 

)0( ماه الهيدونية؟ 

الحيدونية”  Hedonism‏ — كلمة Uy Yel‏ مشتقة من 
Hédoné‏ ~~ أى جذل أو سرور » ومعئاها الأوسع « اللذة »© وه 
فى مبادىء الآداب : اصطلاح يشمل كل" نظريات السلوك التى 
Bo‏ صورة من اللن”ة أساسا لدستورها . ولقد ظورت col fall‏ 
Ayal‏ فى الأاخلاق منذ أبعد الازمان ء ولو آنا لم تكن جميعا من 
طابع واحد . وأو'ل ما أطلق هذا الاصطلاح فى الفلسفة القدمة على 
مذهب GLI‏ القورينية . وكان طابعها أن اللذة هى الغاية من LN‏ 
وأن واج بكل عاقل part,‏ فى نشدان Sill‏ من غير أن تت 
ap alll‏ وتستبد به . وأن القو قالى KE‏ الانسان من التحرر من 


الهبدونية تعر يفأ 


تصديف الردونية 


Gk سيدا لما لا عبد » انما ال من‎ day , اللذة الجاعية‎ lk 
)١ ( «الثقافة والمعرفة‎ 

ولاشببة فى أ“ هذا الاستطراد ضرورىٌ فى هذا الموطن . 
خان“ كلمة « هيدونة » سوف BSS‏ سياق هذا البحث » ولا 
ب من أن يقف الباحث على اشتقاقها ومدلوها ؛ ليعلم BALL‏ 
"نستعمل bm‏ باعتبارها Leda‏ , وحينا آخر باعتيارها اصطلاجامرادفا 


الاصطلاح PHD‏ , 
ويمكن تقسيم هذه النظرئية ¢ PTE‏ قت بالفعل ؛ إلى ثلاث 
صور مختلفة هی : 


Td )١(‏ المنطقيّة — وهى نظرثنة تقول بأن" كل 
انان انا يعمل دائما وعلي صورة قباسيّة مطردة ؛ ويصب عينيه 
الحصول عل "Sih‏ 

(؟) Lidl‏ الاخلاقية ‏ وهي NY Ja‏ تؤثيد الوجبة 
المنطقيثة ؛ وتقضى Oh‏ من a>‏ الانسان » طبيعة وعقلا ؛ أن يعمل 
للحصول على اللدّة , وأن الواجب عل كل فر ديتحصر ف العمل للحصول 
عل AM‏ قسط من اللذة ‏ أو من رجحان اللذة على الألم ع سواءألئفسه 
لأم لخيره من بى الانسان عامة . 

(") الهيدونية النفسيّة ‏ من الممكن أن تكون هيدونكا من 
.وجبة نفسية صرفة , من غير أن تعتلق الحيدونيّة باعتبارها قاعدة . 
والجق ف الظاهر مع الذين يقولون UL‏ الميدونيثة النفسيثة كاملة ء 
غير محتورة ولا ملطغة ¢ لاتترك معبابجالا لآىوازع أخلاق آخر. 
Ut‏ دام كل" انان يعمل للحصول على أ .كبر قط من الللّة الشخصية ؛ 
“Ub‏ ذلك وحده لايترك جالا لآن تقول له: إن" واجبك يحم عليك 


)0 العم الانسكاريذى ص ۱١١‏ جع 


-M- 
Hdl وترى من جبة أخرى أن"‎ . Jeb أن تفعل ماأنت‎ 
أشخاص لايؤمتون با حيدونيكة النفسيكة‎ lay يمكن أن‎ BEN 
. التى برفض الباحثون فى الأداب » على القواعد الحبدوئيثة ؛ قبوها‎ 
Fie , يقبلوتها مسيكّجة بكثير من التح_فظات‎ Cob واذا قباوها‎ 
- )( الحدود‎ 


FE por (؟) ماص‎ 


—Endomonism— 25 yoyo 9M‏ مذهب فلس قائل ob‏ أفضل 


ab‏ الاودومونية 


الإعال ؛ ماآل الى سعادة hail‏ المبدأ الذى يرى الى ترقية الخير 


وإسعاده . وف القاموس الأنسيكلويذى ( ص۳۹۲ ج ۲ ) أنه مذهب 
Gli‏ حصر فمل الخير فى العمل على سحادة الانسائيثة . ومن تعالعه 
أن Je et‏ الفاضلة ؛ التى GG‏ لفرد أن Sh‏ بها ؛ هو أن 
يسعد الغير . 

(م) ماه ab TaN‏ . ؟ 

الذ“اتيعة أو الأنانيتة — «موامهظ — اغراق أو شبوة جاعة 
فى حب الذات » أو مغالاة فى تقديرها . ومنبا الاعثياد على dd‏ 
كل شیء إلى الذات أو calls‏ وقياس كل الق من ناحية صلتها 
بالتفع Stall‏ )+ 

Fold ماهى سعادة‎ ( t) 
مذهب له‎ — Egoistic Eudomonism — oli إن" سعادة‎ . 
على مقتضى طبيعة الغرض الذى يسعى الفرد ف‎ ٠ LIN كثير من‎ 
الحصول عليه . فبى فى أبسط صورها عارة عن مباشرة‎ Jue 


)١ )‏ موموعة الاين والاداب ,مأدة- din ( - Hedonismn‏ ) ص ۵٥ع‏ 4 
)1( عن الممجم الانسیکو يذى ج مص ورم + 


النائية أر الانانية 


سمادة اإذات 


اة اامقلية 


تعاقب هذهالصور 


وميه 


الحسوسات أواللذائذ الجسميّة , التى قد تسمو الفكرة فا حيث 
el) eee‏ © . وهذه هى As tA) Bk‏ إلى يعتبر 
بس أعظم مروتجها فى العصور القدعة . 

ولقد جدادت هذه النظرية فى العصور الحديثة فصبغت ألوان 
أخرى منها اللون الذى lane‏ به « لامترى» — Lamettrie‏ — 
فأفسد ما كان فما من نزعة tank‏ » وحو رها إلى صورة Bs pet‏ 
من الفسق SLE,‏ أن جاوز عثا فيا من النقسائص ء إلا إذا 
ll cel‏ مثابة ركس عقلى » ”وجه إلى مذهب النسك . و 
Si‏ لاتقل”من ee‏ البعد عن الطبيعة الانسانيكة ۽ عن الصورة 
ol‏ صبغ مها لامترى نظريّة FM‏ 

وجانب اللذكة ad‏ ؛ بل (pave ye ds‏ حلت نظربة المنعة 
المقلية — Mental Enjoyment‏ — أى الاستمتاع 2 ally‏ * 
والصداقة ء “Ss‏ مايرى هذا Al‏ من منازع الحياة السامية . وكان 
y sete‏ أول رواد هذه النزعة الفاسفيّة من الأقدمين . ولقد مزج 


أيقور ورجال مدرسته بين العنصرين ع عنصم الل “ة aL‏ وعنصر . 


المنعة العقليّة . على أن”العنصر الثاتى يرجم الأو" ل عندم Mazi‏ 

ولعل“ السبب فى تماقب الصور الى صلورت ما als‏ 
السقراطية » راجع الى ماقال به د تر "تر » إذ قضى Gb‏ المذاهب 
ااسقراطيّة قد نشا بعضها يحانب بعض » من غير أن تثبت بوا 
لآب واحد ؛ وأنشبا جميعباكانت مستقلة استقلالا نسييثا » على الرغم 
من أن" كلا“ منبا كان له the‏ بناحية معيكنة من نواحي التعالم 
السقراطية ؛ وقيام كل" منها على ناحية بعينها من نواحى tl‏ 


Windelband — aJsi (4).‏ س. تاب ومقدة الفلسفة» ~ ص ۲۳۹-۲۲۸ 


سام م 


السقراطيثة ء يثبت آنا جيعا كانت ناقصة . لانم قامت على فم غير 
كامل لاروح الى ذاعت فى فلسفة سقراط ٠‏ غير OF‏ هذا لم يمنع من 
أن تترك هذه المذاهب أثرها العميق فى BALSALL‏ » وأقرب 
مثل على هذا مذهب المدرسة اليغارية ف الصور اللاجسميكة ‏ 
oth, — Bodiless Forms‏ فى أفلاطرن عند قوله بنظر يثة 
الفكرات — Theory of Ideas‏ . 

قور فسفة أرسطيس ال دمر قير : 

petal‏ المكو"ن للسجادة عند أرسطيس , هو الحصول على 
« اللذ"ة Bd!‏ » ؛ على أن SF‏ السعادة date gs Nyt pat‏ بين 
السعادة کا تقرمبا , وبين « الخير الأسمى « ~ ~The Highest Good‏ 
فالاأطفال والحيوانات» يكد” ون » بقاسر فطرى” ع لیحصاوا على 
Fall‏ يحاهدون LYM al‏ وفى هذه الظاهرة تتجل” الحقيقة 
الجوهريثة الى لاتقبل الجدل , ولاتتتسع للشاقشة ؛ والتى يحب أن 
تراعى فى كل”محاولة يقصد بها وضع جموعة من القواعد, يسلك على 
مقتضاما الانسان فى حاته . 

لابب" لنا إذا أردنا أن تتتبشع أسلوب التفكير الذى التحاه 
أرسطبس وشيعته فى الفلسفة ء من أن نكب“ على درس النظريثات 
الى اتتحلبا أصحاب اللذ“ة ‏ « الميدونيتون » ف العصر الحديث» 
وطرق mvt‏ الفلسفئ Led‏ فن هذه السبيل وحدهاء تستطيع أن 
نفقه حقيقة تلك الفقرات الغامضة eg‏ المهزولة , النى تكن ماوصل 
إلينامن فلسفة ll‏ ينين الأديثة » وأن Jad‏ المذاهب (HLA‏ 
تنطق بلسان ig‏ طليق 

أما الأستاذ «دراير» فقول بأن السعادة عند أرسطيس part‏ 


pack St اللذة‎ 
abl 


Gt LE 
exh pal 


seas 


dials 


Hai 

ABT يكو نان دستور‎ LVL Sa وأن‎ , FN J ad 
lat أن يعرف‎ olay! فى مستطاع‎ ob «الانسانية . وكان لا يعتقد‎ 
معرفة تحقيق ؛ لان الهو اس قدتخدعه . غير أن الانسان بالرغم من‎ 
حقيقتها » فلا شك أن فيه قدرة‎ Je LA عجره عن أن يدرك‎ 
على الادراك ومن هنا قام أعتقاد القورينيين بأن اللذة أسى الغابات‎ 
OVAL الى ننشدما فى‎ 

والواضح من هذا أن الا'ستاذ « دراير » BEL]‏ رأيه هذا على 
شور المذاهب ء دون ald‏ . ولعلنا نستطيع ‏ بقليل من الصبر أن 
الستقر. Meare‏ وصل الينامنلفات المذهب افيدولى ‏ شيعا Jat‏ فرمنا 
الحقيقة المذهب ء أقرب إلى الواقع ٠‏ 

ويقول الا ستاذ دترئر' » إن ميدأ الميدوئيثة الا سامى » يتحص 
فى أن“ اللذ"ة وحدهاء هى العتصرالذى OS‏ سعادة الانسان. ولقد 
pels BOA i gall agit‏ عل هذا مط « tol bby‏ 
فقالوا — « إن" کل“ ts lee al yal‏ بأنه Co‏ 
bt,‏ لانستطيع أن ندرك إلا الشاعر والآثار التي تولدها LAW‏ 
فينا el‏ الاأشياء ذاتها فلا نعرف منها شيئا . والنتائج الى TH‏ 
على هذا سيطة . فان” استحداث مشاعر بعينها ع هو كر dL‏ مقدورثا 
Action  لمعلاب gi al‏ - وعلى هذا SA‏ القول Erb‏ 
tate‏ فينا أسمى المشاعر المذ“ة يكون OL‏ 

وهنا يحقلنا أن نتساءل : هل المشاعر الملن”ة واحدةعتد كل الئاس » 
وف کل الظروف ؟وهل ما يكون Fale‏ فى ساعة بعيئها» کون Fak‏ 
فى أخرى ؟ ومن هنا يكون تطبيق هذه النظريثة راجعاً إلىالاستعداد 


٠۱٤ص‎ ٩ ج‎ did ورا‎ si (4) 
> هه‎ < MMe تاريخ الفلسفة‎ GF (y) 


age 
العادة الموصلة التى يعكف.‎ si » به ك فرد‎ tate الطبيعى الذى‎ 
. عليها الانسان . ويهذا يكون إدراك السعادة فيا صرفا‎ 

لذا يعتقد أرسطبس أن اللذ“ة المطلقة هى الخير الا"وحد. 
CALI,‏ ف المعرفة Lay‏ ء > وف الفضيلة ء باعتبارهة 
وسائط ( لاغايات ) تصل من طر يقبا إلى الاذة , أما فائدة الفضيلة > 
pent‏ فى ابا تقمعنا عن الافراط فى الانفعال » الذى هو شبوة = 
ولا كانت الشبوة « عنيفة »كيفماكانت ء فبى gl)‏ ؛ وعلى هذا بحب 
أن تتشكيبا O)‏ 

مرد الری وید فى ca‏ الحريث 

Call المذهب البيدوق ف العصرالحديت ع خلال القرن‎ saad 
الماعا إلى يعض أعلام.‎ feos عشر ع و بعده . والضرورة تقضى عليناء أن‎ 
المدرسة الحديئة  وأن نشير إلى مبادئهم الآساسية ء استكالا لمناحى.‎ 
spd) سوف نشير فى سياق السكلام‎ LID » البحث من ناحية‎ 
. عند الحاجة‎ 

قال دصيز» — Hobbes‏ بان اللذة هىالرغية 5 فكان عل مايظبر 
أول من جمع فى النظر بين القول بأنه لايوجدمنخير بعيد عن اللذة ». 
وبين “eal eal‏ الذى يوسى بأن كل الناس انما ينشدون اللذة , 

وعتقب عليه لوك » ٥ہ‏ س ud‏ تراه يدافم عن الهيدونية. 
el‏ إذا به برفض op FH gab‏ أخلاق . ووضع مثله BET‏ 
العلا على أساس als dolla‏ الله ونواهيه . وهى طاعة تنظر فى 
أول ما تنظر deal‏ د السعادة الكاملة » أو « الشقاء الكامل ». 
الذى dle‏ الانسان ALG‏ الاخرى ء تبعا لوك فى هذه AM‏ 

أما « بال » — KG — Paley‏ بعد ite‏ سنة من ولوك »» 


او حيتي 
FF (4)‏ — تاريخ الفلسفة ‏ ص ٩۸ 6 AY‏ 


بست اليد وئية 


لوك 


dh غلسفة‎ 


فة الامانية 


ظاهرة 


مالي 
saad.‏ القول بنفس Gatley ade‏ كات أقل تعرضا للجدل 
والناقشة من كلات « لوك » . فقال ‏ إن alll‏ الشخصية هى أآنى 
تحر كنا » ولكن إرادة الله LXE‏ » 

Gy‏ القرت pte Gl‏ كان الاعتراض الوحرى ضد" فلسفة 
«الآنانية» Uli Selfish Philosophy‏ على مذهب RS‏ بررى - 
Shaftesbury‏ — وعتفسونعت pgs Hutchinson‏ — 
Hoame‏ الذين قالوا بقو”ة العاطفة فى استحداث الاذة » وزادوا الى 
هذا أن" العاطفة هى الطر يق الطبيعى الذ“ة 

ومن الظاهرات الحجيبة فى تاريخ المذاهب .أن SF‏ “ر مظاهرها 


مع اختلاف (allie‏ فقد قيل بحق” ان السبب فى اختلاف أوجه © 


النظر بين المذاهب 22 Led ALL‏ يعود ما قدمنا, إلى أن 
سقراطالم oh 0 ad‏ ۾ نادرك آمل كل مذهب من‌معی الخير الذى 
ت رکه سقراط غير د”د , صورة قام Yule‏ مذهب جديد من بحده. 
وكذاك أرسطيس فانه لم يستطع أن يحدد اللذة , تحديدا ينجيبا من 
dle}‏ سقراط gah‏ « الخير » ومنهناكان السبب GANS‏ أوجه 
النظر فى العصر الحدبث » وقيام مذاهب جديدة ۽ تدعى كل Us‏ 
GLA‏ الكاملة للذهب د الهيدونى ويا كان “بدعى کل من أصحاب 
المذاهب السقراطية ع الامان الكا ae‏ لذب سقراط 

ومن الواجب ألا تفضل ذكر أله منذ عبد أفلاطون 
وأرسطوطاليس , قام يحانب الفكرة فى اللذة  Pleasure‏ — على 
أنها غرض يتشد ۽ فكرة Lait‏ ب Utility‏ — على آلا الغرض 


الى . وقد اعتنقبأ كثيرمنفلاسفة des ole‏ راسم (iy‏ 


٠ Jes‏ وسوف تعود الى الكلام فى هذا الميحث ,كلما اضطررنا 
إلى الا لماع إلى طرف مله . 


س — 


: فام‎ gop ote 

إذا وجب أن LA‏ تحصيل اللذّة ع والسعى وراءهاء أساسا 
تقوم من فوقه كل sel yall‏ الضنرورية التىتخضع ها الحياة الافسائكة 
كان tule‏ أن سير بين أشياء حم أرسطيس ضرورة العناية بالقييز 
bye‏ » يا فعل من بعد « جيرى AED‏ » الفيلسوف الانجليزى. 
المعروف . هذا الثىء هوالاعتقادبآن" «اللثّة » يجب أن توخذ دانما» 
وحيثما e cei‏ «خير» ؛وأن_" 
الصورةالتىتلجئنا ع فىأ كثرالحالات GE ob‏ دال ة» » 
يعضدها دابا تفكير عقلى هادى. . 

هذا القول إجالا » يسوقنا إلى وجوب التفريق بين الشعور 
باللاة » وبين الظاروف الى تحدث اللنّة ‏ أو تصحبهاء أو النتاج الى 
تترتّب عليبا؛ وأن" الخلط oy‏ مفين الآهرين ‏ أى بين الشعور 
eats swt‏ — حب الاحتراز منه بكل وسيلة . 

على أن أن" أر ti.‏ ~ وقد a alse‏ نام فى هذا إلى aly‏ 
الشوط ‏ قد قضى ah‏ حتى فى حالة عدم الاحتراز من الخلط بين 
الشعور باللذّة وبين بواعثباء فان اللذة gi‏ خيرا Lebo‏ بصرف 
النظر عن الحالة الى تحصل SM YS‏ وأسبامها وثتائجها . وقد يكون. 
NASD‏ تتتيج « اللثاة » أو gil‏ الى تارب على deaf‏ 
oll‏ تابات باعثة على أشد PN‏ يبد أنّك إذا وازنت بين SM‏ 
Zul SN‏ عن تعصيلما , ألفيت أن" FN LAS‏ ترجح دائما ٠‏ 

إذن فالساوك الواجب » ينحصر ف الاحترازمن الاستزسال مع 
eely‏ ال 5 والتحركر منها جمد المستطاع . وقد جحد فى حالات. 
أخرى أن Vel‏ تصحبها مشاعر مؤلمة pO G‏ الوسائل الوحيدة 


أرسطبس ولتتسام 


اللذة غير 


FLL 5 yl 


وظروقه 


اللذة غير (ills‏ 


aps‏ من الال 
هو الساوك الطيعى 


ib‏ الحياة 
Bate‏ 


شو الذاهب. 
Jl‏ عكسية 


Ao 


للحصول على مشاعر” ملذ"ة . وهذا امن — أى الام — الذى نبذله 
فى سبيل الحصول على اللذة ء يدفعنا إليه « هس ae‏ لا جب أن 
Gurr gh‏ منه dat‏ أو نشعر منه بوجل , مادام غرضنا الحصول عل 
أذة rel gers‏ 

وعلى هذا يصبح « فن المحياة ۾ عبارة عن ضرب من الآقيسة 
والاستنتاجات TU‏ » على الصورةالتى استنتجبا أفلاطون فى آخ ركتابه 
5 بروطاغوراس « Protagoros‏ وھىضورةحقة ۽ تقوم على فلسفة 
سقراط , ولكن أفلاطون لم يەن Le‏ استنتج من فلسفة أستاذه » 
bile]‏ صر صا كاملا 

اراہس wll,‏ 
فى المدارس الى تكونت بعد سقراط » والتى ادعت كل منبا أا تقوم 
على مذهبه , أو بالأحرى على ناحية بعينها من نواحى مذهبه ع نزعة 
من أعجب ole‏ العقلية . فقد يل اليك وأنت تتصفح تاريخ 
هذه المذاهب » إذا كنت من يحلدون على التأ"مل ,انها عبارة عن 
de‏ أفعال « عكسية » أخذت تتوالى سراعا وتتطور دراكا. fad‏ 
أول ما يظبر « الميغاريون » وعلى رأسبم « إقليدس » فيدرسه 
أرسطيس ثم yes‏ أتطسُتين » ويكو "ن مذهب ASH‏ فيدعو 
للرجوع إلى الطبيعة ء فيعقب علي هأرسطبس ويقول بالل الراهنة» 
فيكون مذهبه بمثابة Jab‏ عكسى” حضف من حدة المذهب الكاى" . 
ولا تلبت غير بغيد حتى ud‏ أبيقور يدعو إلى الناحية السلبية من 
اللداة : فيقول إن الخير الأسمى ليس RAY TMG‏ التحرر من 


الالم ؛ وألن اللذة Chand‏ ؛ هى Na cel‏ جيعا. SUF‏ 


أفلاطون ؛ فيقول Bb‏ الخير اللأسمى ؛ أى السعادة ‏ انا ينحصر فى 
« اللبخر » ثم تقع فى Lie‏ المطاف على المحم الأول » 


ست ا۹س 


ارسطوطاليسء الذى يقول بان" الخير الأعلا pall‏ يحدر بالانسانأن 
otis‏ هوفاعلية pall‏ » عل أن تكو نهذهالفاعليّة » مقودةبالفضيلة » 
ذاذاتعددت الفضائل وجب أن تتبع الفاعلية رفع هذه الفضائل.فكا تك تقر 
فندرجالفكرة فى هذه المدارس تاريخ Se Tie‏ فى مختلف أوضاعه. 
اذا تقول إن أرسطبس ومذهبه وأتباعه كانوا alte‏ فعل 
Tye‏ , ظبر KS‏ من Se‏ مذهب الكلبيين» كا دغل 
الضمير ف الفعل النفسى” » فيحدث فيه أثرا عاكساء أو کا تحاول الارادة 
أن تقمع ششبوة من الشبوات , بشبوة أخرى . وهذا tae‏ على أن 
عرف القارىء يمن م الكلييئون ؟ 
هم اصحاب مذهب gab‏ فى الاخلاق أتباعبم قليلو «otal‏ 
wks‏ كانوا ذوى phe A‏ فى الفاسفسة القدية , 
Ul‏ اسم المذهب فيقال Gate GAY‏ مر اسم بناء فى اثينا 
كان يدعى و القوتوسرغمّس « ~ Cynosargus‏ = وبين جدرانه 
نشا" اذهب . أو من الكلمة اليزتاية لاسم Canis - ASN‏ - 
وهى اشارة سخرية الى ما انتحل رجال المذهب من صفات الخشونة 
والخروج على العرق ٠‏ أمنًا « القونوسر' مهس » تعيينا » ذقاعة 
كير ة كانت تدعى قاعة المحجائين  Ths Hall of The Bastards‏ 
ومبما يكن من أمر هذا الاشتقاق » والنساؤل أصحيح هو أم 
غير صحيح ؛ فان الكلبينقد Lait‏ على أن يتخذوا الكلب شعارا 
ورمزا )0 . ولعل لهم فى ذلك مرى بعيدا . فاليقرة كانت معبود 
ccm pall‏ وهى لا تزال Leas‏ فى المند . ولعل تقديسهاق abl‏ ذو 


حن هم الكلبيوت 


ناذا اتخذوا الكلب 
Le‏ 


, صلة فكريئة بعبادتها فى مصر .ف الهند يعتقدون أا عماد الزراعة‎ ٠ 


وصورة ules‏ للطاعة 4 وا خضوع والقيام بالواجب 7 ولهذا 


)١ (‏ دوجنس لایر یوس . 


ged التصورالدائع‎ 


مشروروأصماب! المذهب 


السبب فینو هالتقد 
م 


1) 


EE 
هذه العقيدة.‎ Je منذ أقدم الآزمان, وتلاحقت الأجيال‎ be ats 
والكلب من أقدم الحيوانات الأليفة اتى عاشرت الافسان منذ فر‎ 
وعاونته فى الحراسة والصيد » ومقاومة الوحوش الضارية.‎  خيراتلا‎ 
ليضرب‎ EEN فكان الكلب أ كير معوان للانسان فى حالاته‎ 
طبيعى » لم‎ « ol وفيه فوق ذلك صفة‎ . Gall بقدمه فى معارج‎ 
حاجماتهبنفسهووفيهأنهأمينو” فى مسالل‎ Sala يتمدين , كالانسان . و‎ 
هن كثير من الدنابا الخلقية | فلا بعد مطلقا أن تكون‎ sete 
KIN SRS اعتبارات كبذه » هی الى حملت الكلبيين على أن‎ 
هذاكان الكلبون أفطن من المصريين والمنود‎ re شعارا لهم . وإذا‎ 
. وأقرب إلى المكة‎ cl yall على‎ 

ومن التصور الشائع فى خصائص هنا المذهب الفلسق » يتمد 
المعنى المدرك » من اسم الكليين ء وهو معنى يتضمن” الشاك الشديد 
المسوب بالاحتقار فى كفاية الميول tl‏ بة لحب" الخير ؛ والنظر إلى 
شعور الاستعلاء والكبريا. ۽ نظرة احتقار شديد ‏ 

ومن مشبورى أكحاب هذا المذهب م eet‏ » مؤسسة ع 
وإقراطس - Crates‏ س وديوجيئيس  Diogenes‏ — 
ودمطريوس — Demetrius‏ ~ والكل جمعون على Zul‏ 
وجبةتّخذوها أساسا pind‏ 6 وهى والرجوع إلى الطبيعة » . 

ولا يجب إذا وجه نقد لاذع إلى رواد هذا المذهب عند أوّل 
تيمم or‏ تعالعهم « فضلا عن السخرية منهم ء والاستهزاء بهم . على 
أن ما وجه م من نقد وسخخرية ۾ کان على غير Ge‏ » فى الغالب. 
LAF‏ أساس فلسفتهم فيقوم على « نكران FZ‏ » » ويقصد به 
العادات المرعيّة للجمعيّة . وإنه لمن المستحيل أن يعود الانسان إلى 
'الطبيعة فى عة درجت على » عراف » استجمعءت عناصره بطر diy‏ 
اجماعية منظمة ¿ وشاركت هذه العناصر اجمعينة فى نشوا 


—~ ۸ 


clay sy‏ حتىأعتقت معبا ع فكسبت مع الزمان‌احاراما یو بست 
مع القرون وبا من القداسة » من غير أنيصطدم ما غرس فى نفوس. 
أهل Utd!‏ من الاحساسات الراسيسة . 

دم نسعوالاماف ٠‏ وممّاهو بعيد عن الانصاف أن نعتر أن ما pb‏ به بعض فلاسفة 
هذا المذهب » من الخروج على المألوف والعرف »كان من خصائص. 
كل" الفلاسفة yall‏ تنسبوا إليه . » أو أن تشخذ هذا وسيلة إلى الشيل 
من الناحية الى اتتحاها Jal‏ المذهب ف التفكير . والدليل على هذا 
3 ماد ہم كان لها خطر cae‏ فى رومية » خلال القرنين SS‏ 
والثالت من الميلاد . 

وكان لدعطر یوس ودعوناز __ Demonaze‏ ل شان وه به 

سنيكة 5-0-0 ولوقيان  Lucian‏ — على الاخص". 
ولا شببة فى أن" رومية فى ذلك العبد » كانت our‏ العرف وله 
تستهين بالتقاليد . OY BL,‏ انحراف بعض رجال alll‏ 
وتطرفهم نم ظاهرة ليست من أصوله فى شىء » بل هى نزعة فردرلة. 
اها بعض alley‏ تطر”“فا 3a‏ تطبيق Us‏ المبادىء 


aa : وارسطيسى‎ ogi! od 
أرالدمب الايقردى . مدا يدل" أوضح دلالة على الآثر الذى خلفه المذهب القوديى‎ 
عل.‎ Teast وامتداد أثره فيه أن تأثير المذهب‎ ¢ Sail فى عالم‎ 
لقد ظبر‎ Seg قائما خلال أجيال عديدة‎ YS > » الفكرة « المحافظة‎ 
. تتّجه نحو امود فى العالم الاغريق‎ ci, Glad أثر ه فى الحياة‎ 
ومن المعلوم أن المذهب الأبيقورى" » ليس إل صورة عو“رة من.‎ 
. المذهب القوريى‎ 


gadegla!‏ اقزر 


وار طبن فق العصر الذى ظبر فيه He‏ 5 القورينيين » كان RAN‏ 


سوبو لد 


أساس صورة جديدة من المذهب tile, ast,‏ وأبعد غورا 5 
من الصورة الى تطو ر الها المذهبف أخريات أيامه . حتى ET‏ 
لاتسمع ع بعد القرن الثالث بعد المبلادع شيا عن المذهب القورينى 
منفصلا عن المذهب الا «(ea gd‏ 

oh si‏ الذى ظبر ف المذهب الأبيقورى” > lyr‏ عن ميراثايتورعندمقراط 
المذاهب السقراطية ٠‏ الى تقدامت نشوء هذا المذهب ؛ فيرجع إلى 
الكلبيين والقورينيين معا . فهما مذهبان LF‏ من COLNE‏ 
ومن كل السوابق التقليدية الى اصطلحت علا aA‏ الانسائئية > 
MUR,‏ عن التسلم بالمعتقدات العامة اعتباطا . لذلك Ohad‏ 
« أنطثتيز » مؤاتسس المدرسة eee) EN‏ ق. م.) إن كان من 
تلاميذ سقراط » ab‏ كان من المنكرين لعقيدة BEN‏ » ومن 
الناذين لفكرة 5 الآثرويومورفية , _ Aothropomorphism‏ — 
أى « النشبيه » كا تر جما العرب واصطلحوا علها ؛ ويقصد بها فكرة 
تزويد الله بالخصائص الانسانيّة (© , 

bel‏ مذهب أيقور GEN‏ فى جمله , فليس إلا" تحويرا ف عسدمتبايتون 
المذهب الفوريى . لهذا نجد أن أيقور عند ما أراد أن يعرف 
» اللذة » late Elin dc‏ أرسطيس Ve‏ حركة لطيفة » بل 
رجع إلى الصورة CL‏ من TAN‏ فقال TWN‏ هى التحرّر من 
الام . غير أنه مع هذا لم نكر ناحية اللذة الاجايية . ولكنّه 
جرم OL‏ الناحية ALE‏ وقصد بها راحة العقسل » Aled‏ فى 
DEN‏ . فى حين أن" « الحركة اللطيفة TMS FCs Mee‏ 
الايجحايكة » أ انوي يأتى عفوا 0) . فالرغبة غير HA‏ 


)¥( الاستاذ روبرتسون ف کا تأر پخ حرية الفكر ص 188 ج EN‏ 
(۴) دو جنیس لایر تيوس ج Wie ٠١‏ 


a 


والألم the‏ هدوء العقل . as‏ السب وحده » يحب أن تقنع 
رغباتنا . ومن هذه ه الطريق تصبح EET‏ جر من الخير 
الى 

على OT‏ الفروق بين الا بقور ئة والقورينشة » لثما تنكون أظبر 
وأجل » فى نظرابة أبيقور التى قال فا « بدرجات اللذ”ة » . فعنده 
أن" أسعى ll‏ ات ء هى still‏ المقايّة ؛ أى المعرفة والذكاء We aby‏ 
من اللاشياء الى تحير النفس من الحقد والخوف ء وتساعد على هدوء 
العقل والبال . لهذا يحب على الرجسل العاقل أى (SAN)‏ ء أن 
fee‏ أمله فى السعادة محصورا ف GAT BIS‏ ء بل ينبن له أن 
يتساى » ليصل إلى أفق SM‏ العقلثية . 


وهنا نجد أن ن" أبيقورلم يستطع أن dag‏ من ال vail!‏ فال ميسن 
أ أن aA,‏ منطقيا ين atl‏ والعقل .غير أن" Uri gov‏ 


٠‏ لأيد نسوس » (ص دج ٠١‏ ) قد نقل عن أبيقور قولا يدل" على 


él لاو جد خير منفصل عن الحواس ؛ فى دين‎ J کان يعتقد‎ al 
: وغيره من الكتاب » ينقلون‎ — Plutarch — « فاوطرخوس‎ « 
دح إن كل”‎ auld س قو‎ Metrodorus —() عنم مطروذورس»‎ 
)9 Sanh من أن يكون ذا علاقة‎ BY » شىء‎ 


)\( مطروفورس — Metrodorus‏ — مسقط رأسه خيوس — Chios‏ س 
وكان أحد أركان المذهب الذرى — أى مذهب الفائلين OSL‏ — وكتمل كثيرا أنه كان من 
تلاميذ دقر يطس نفسه ؛ فاعتئق مذهبه فى I Al gal pil‏ وتعدد dll‏ ؛ ولكنه قال أن التجوم 
تكون بين يوم وآخر من رطوبة Lal‏ وتأثره بحرارة الشمس . أما ميله إلى الك ¢ والبرهان 
عليه ۾ فبارة dy Ad‏ فى كتابه والا كادميون» ( ج ۲ ص +0 ) [ذ يقول . «اننا لانعرف 
شيا ؛ بل اننا لانعرف أن كنا امرف أو لا مرف » , وقول : ان la‏ انما يدرك من 
Le‏ ظواهرها کا تلوح لہ ۔ : 

(۲) ترقر : تار القلسقة ص VAs‏ س VAY‏ 


قروق بین 
الاليقررية والقررينية 


تناقض عندايقور 


dla} 


هل للمذهب ميررات. 


اللذة ليست جرد 
رر من الالو 


ات 

وقد انحصر وجه GU‏ بين‌الةورينيين وأيقور إجالا ۽ فى أن" 
أيقور » على الرغم من أله عم أن AU‏ ليست أسى الخيرلا غر ء 
بل إنها الخير الوحيد BH‏ والناس ع فاه حالف القور بنيين فما بلى : 

)4( أن" لثّة العقل والصداقة والخالطة أسمى من اللذائذ 
iad‏ 

(؟ ) أن" اللذة ااسكاملة ء أو بالاحرى cel‏ الحالات المرغوب 
فيهاء حالة stat,‏ فيها الافسان من AT‏ وام . 

على أن هذه الصورة السليية من اللثاة ؛ أو or‏ « تصوار 
اللذّة السلى » بالرغم دس أن اتباع أبيقور لم جاولوا مطلقا أن 
fo pity‏ فاه لم يوضع موضع التطبيق العمل" باعتباره مثلا أعلا 
للساوك gine‏ أتباع المذهب () 

وكان هذا أكبر ما وجه إلى المذهب الابيقورى من نقد 
الناقدين . 

ابيقرر شرع فى فاسفة the!‏ 

ما هى ol stl‏ المنطقيّة ge‏ يقوم de‏ مذهب أرسطبس ؟ 

هذا سؤال حتاج , فى الجواب عليه » إلى شروح يحب أن نمضى 
فيها قليلا , قبل أن نعمد إلى الكلام فى تطبيق المذهب عملا . 

ned‏ يسدر بأن يسعى الانسان لها , لم تكن لدى 
أرسطبس كانت من بعده عند أبيقو دء جرد sell‏ من AM‏ 
بل إن" أرسطبس کان بعيدا عن أن يضع اللذات الجاعة , أو 
اللنات الى يباشرها الانسان إرضاء لشبوة ثائرة » فى المكانة الأولى 
من الخطر . على أن" اصطلاح » اللذّة » لم 35 عند أرسطبس أدتى 


)4( موسوعة الدين BEV,‏ ص ۷اه 


لوي[ سس 


جات اللذة 
7 ما تصلاليه الانفعالات عندأ يقور كا ذهب البعض Bey.‏ عنده 


عن the‏ ليس IL‏ ولا بالا Le‏ فى قياس الانفعالات من 
طريق إيحاق” صرف .ذلك él‏ اعتير أن ote‏ التحرر من الألم 
ومن SMM‏ معا ع حالة RELL‏ لا إلى هذه » ولا إلى تلك . 

موجة الو أمّا الشرح الذى تلجأ اليه فى بو ضيعم هذه النظريّة » فيجب أن 

tb $63) a aie‏ تمرف Ge‏ النفس بنظريّة الوعى 
he pel — Theory of Consciousness‏ ن الو عى موجة 
تبدأمن القاعدة , ثم" ترتفع منتبيةعندالقمّة » ومن ثم تعود هابطة إلى 
مستوى القاعدة [tag's‏ فى العقل الباطن كثل موجة AU‏ تماما . فاذا 
أردنا أن نمل لنظريّة أرسطبس ف قاس SM‏ وجب عليئا أن 
نعود الى هذه Tb‏ » وأن نمثل بالشكل الذى ثل به التفسكشون 
os‏ » ونشخذه سلا اشح درجات اللناة ف هذا المذهب . واليك 
البيان . 


الريك - وہ اا ل Sad‏ 


مرائمة لدف ع ریا سالب د زد 7 
ولاشك ف أنّ فيم هذا ضرورى" لاستيعاب العناصر الى 
کون منها مدهب أرسطس . ۰ 
hod ak‏ ولقد لص الآستاذ « إردمان » هذه اانظريّة فى كتابه تاربخ 

الفلسفة » تلخيصاآ ثرنا نقله هنا ٠‏ فقال بأن" النقيجة الى ترب على 


اللذة حركة لطيفة 


منت اهام | عن 
J ya‏ بأن" كل" « المعرنة » إدراك Sense Perception — oth‏ 
وان كل LLL!‏ اما « ندرك » به كيف FT‏ فينا ذلك 
الادراك ء تحص «معرفتناءفالوقوف على حالات و الوعى » أو 
«الشعور « — Cousciousness‏ س٠‏ ء الكائن فى تضاعيفنا 8 des‏ 
.هذا يكون إدراك حالات esl‏ التقفمى" وأسبابها 57 dl‏ مذهب 
أرسطيس من علاقة بالطبيعة , 

وكل” حالات الوعى أو S28‏ الما زجع إلى ثلاث صور . 
Lab‏ عنف Ualy,‏ اعتدال ¢ وامًا لا > ENS‏ . والصورتان 


الآولى والثالثة » تضادان الثانية . ومثال ذلك Sogtls rel Whe‏ 
وتضادها مع ail‏ 


فأيّة حالة من حالات هذا الوعى يحب علينا أن ننشد ¢ وأيّها 
يحب أن KG‏ ؟ ولقد جد الجواب على هذا السؤال صرحا فى 
القسم vail‏ من مذهب أرسطبس . فاته قضى « للدّة » الى قال 
YL‏ ر اير » الصرف الذى ينشده الانسان . 

وعلى الرغم من هذا ۾ فليس فى مستطاعنا, تحال من الاحوال» 
أن نكتنه الأسلوب JON‏ الذى اتبعه أرسطبس فى تحديد FAM‏ 
وتعريفها . وجل“ ما نعرف أثه نظر ف اللذّة على آنا حركة لطيفة 
Gentle Motion‏ — تتتحم طريقها إلى الشعور أو الوعى' ‏ 
Consciousness‏ 1 

على LT‏ لانعدم الشروح . فى موسوعة الدين والآداب (ج ٤‏ 
ص ۳۸۴ ) نقع على شرح جاء فيه : 

إن « الحركة اللطيفة » إلى labs‏ القورينشون» ووضعوا با 
EES‏ المرغوب فما ‘ Yay, « Lari tele AY‏ 


— jet 


حركة البحرالهادى. ع الذى لا ينبثى أن ننه فيا ack‏ عاصفة . عل 
أن" الظروف قد تحول بين الرجل العاقل » وبين بلو غ هذا الغرض. 
دائما . ذلك فى حين أن الرجل العاقل ( oil‏ ) کون أقدر »ن 
غيره على معالجة هذه الحالة © عبت ينال من إذائذها , ee‏ ھن 
عواصفها , أ كثر من أى شخص Pl‏ 
ولقد”عيرف أن أرسطيس كان قادرا على أن يستعلى بسهولة 
عل كل" الظروف ء مبما كانت طبيعته! » أسعيدة أم شقيّة ء نعيمة أم 
بائسة . ولاشاعر « هوراس » بيت من الشعر يقول فيه : 
dane»‏ الحاضر » ولكشّه Tiles‏ إلى أشياء el‏ » وحالات 
أسعد» . 
:ومذا قوم ماتوصف به الفلسفة Cig al‏ فى أسمى مراتها ٠‏ 
دندرك iat‏ ويدرك الانسان هذه الحركة اللطيفة بقياسها على الحركات العنيفة + 
al‏ تلك الى نصرق عليها اصطلاح af»‏ . ولا جرم أن أرسطبس 
م يتبع فى أسلوبه هذا طريق « الملاحظة » » بو جما إلى النواميس 
الطبيعيّة الصرفة . ذلك OL‏ اللاطفال Dect Ly‏ كثيراما أشار 
الها فيا كتب + تحاول الحصول على «BRAY NIM‏ م تعاول 
الحصول على CAT‏ المادئة اللطيفة ؛ إن لم يكن ميلبا إلى الأآولى » 
ual‏ منه إلى الثانية . 
عل ازن حم ألابصح أن pad OG‏ فترات Sl‏ الجاعحة ء أو تخالط PU‏ 
٠‏ واللاة , ذلك التخالط all‏ يحدث دائما من الاح الحاجة والرغبات 
والشبوات ؛ أو أن ييكون امتزاج العنصرين » وملابسة بعضيسا 
لبعض ء قد أثر جماعمها فى حكه الفلسفی" وفى اختياره ؟ 
إن" لدينا من الاعتبارات gh‏ د به هذا الاحتهال . 


سماحة فى Sah‏ 6 
وتسف فا لمکم بي 


olay 


تفضيل الأذات 
FAR‏ 


لهذا التفشيل. 
قاعدة عقليه 


شرح هذه القاءدة. 


ات واوا نب 


الها ضلع بي الزات 7 س 

لست تجد من شىء ”بد عن طريقة التفكير I‏ عكف علا 
أرسطبس ء بقدر GAEL‏ عنها الاستبداد الذى يلازم الأحكام الى 
تملها السلطة ع BTS‏ الجبت ء وف أيّة صورة ظبرت . 
ولكن الحم Oh‏ « اللذّات اللطيفة » هى درن غيرها الات 
المنشودة » أمى ينابذ هذا اللأسلوب . فان" الحم افلس الذى يجعل 
ضربا من اللذة » حدودا بحدود عقلئية , لابحدود طبيعية > هو 
القدر الذى يحب أن تجرعه الطبيعة البشريّة ؛ A‏ لايتفق مع 
الأسلوب الذى جرى عليه تفكير أرسطبس . 

واا eli‏ أساوب أرسطبس فى اصداره هذا SN‏ الشامل » 
إذا عرفا أن" الطريقة التى جرى عليها تفكيره فى هذه الناحية , إا 
هھ طريقة م التفضيل » 7 فهو ain‏ « اللات اللطيفة » ps‏ 
Jost y« bel‏ الحصول عليبا, أساس السلوك فى فاسفته . 

وقد تقع على قاعدة عقلية يقم عليها أرسطيس أساس تفضيله, 
هذا . فقد عرى إليه قوله « إن oA‏ ما GREY‏ عن غيرها من 
اللذذات » . وهذه الفقرة على غموضها يكن تفسيرها تفسيرا ينطبق 
مع مرمى فلسفته » والأسلوب الذى عكف عليه فى التعبير عنما ٠‏ 

ذلك ah‏ لايتكر الفوارق الكية UK Quantitative‏ بين 
ضروب اللذات » من حيث المقدار والاستمرار » أى طول مدتها ؛ 
والطبرء» وهرعنده عدم تخالطالل ات . أمّا الذى يكره فالاعتراف 
بديئة بوجود فوارق كيفيّة  Qualitative‏ - بين اللذ“اتالمتفر“قة 
أو فوارق اعتبارثية من حيث القيمة . 


Se HUN. فتيرنا هذهالفقرة هذا التفسير , تين لا ما لست بشىء ؛.‎ is 


"> سس .= 


وى اعتراض ey‏ إلى فكرة الذين oS a‏ ضربا من PY‏ 
te‏ على غيره ؛ أى she‏ فى المقامة و شمو ته بالآولية » من 
غر أن يدعشوا فكرتهم على “fees hal tl‏ من أساليب SGN‏ , 
بل يركنون فى ذلك إلى ما يسو نه الفط ر ة أو الالام وهوعند 
أرسطبس فاسد عقلا. 

وعلى الرغم من أن" القؤرينين قد ULM NSS‏ حركة 
“Ob - Gentle Motion — =‏ « قيقرون » قد تصوثر طا 

١ Pipe‏ بأن“اللثة مى الاحاسيس البديّة . وانك لتدرك خطأ 
Oy ad «‏ » إذا أنت رجعت إلى الوصف الذى حدد به أرسطيس 
مذهبه FUNG‏ بقوله : YL‏ تراوح بين NS‏ ومباشرة 
AL sit‏ 

ولاشئبة مطلقا فى أن" سحثنا هذا يكون Lait‏ اذالم ol‏ هنا على 
أمتع شرح سكو oe")‏ - نفسى. وقعت عليه للاأستاذ « برت » 
Brett —‏ — فى «tS‏ « تار بخ عل النفس > (ج حاص wow‏ 
(As‏ تحال فيه فكرة أرسطيس ف Bren Le‏ 

ويحب علينا أن نعترف » أو”ل شىء » Oh‏ زیر فد وق عل 
حقيقة سيكولو Ue‏ ( نفسيّة ) كثيرا ما cH!‏ أمرها . فقد رأى أن 
المشاعر مجردة ء ليس فيا القدرة على oad‏ ماهو أحسن » يما 
هو أرداً , أوما هو ele cet‏ أدنى . ولقد ساق هذا الرأى 
بلغة كانت bab‏ عصر كانت مباحث السيكولوجية ( النفس ) 
والاثروبولوجية ( الانسان ) والروح والطبيعة »لم hea‏ بعنضها من 
بعض . فالمشاعر والادراكات كانت odie‏ عبارة عن Tb ye‏ إا 
لطيفة ؛ dace LO] y‏ . وكذلك من ناحية النظر فى الشعور ء فرو LS}‏ 
ملك Lge Ly‏ . واذنفاللة والآلم يحب أن VAs‏ كتجربة أو 


wah yt 


die‏ قيم 


6h‏ لارسطبس 


الميول والتواطاف 


حركات نفسية 


ill‏ عند 
أرسطرطاليس 


اها[ سد 


BST‏ بوصف ما « الزمان » أو « الحاضر » خاصّة . أا الماضى 
والمستقبل , فلا بحب أن يقام هما أى وزن. WA‏ موضع اللة » 
أى الثىء الذى تصدر عنه TH‏ فليس هو عين الصفة التى كران 
ST‏ . فكل OH‏ « خير » ولو استمدت من أشياء غير ذات قبمة 
gh‏ كانت منابعها أفعال مكروهة . وکل ألم شر" . وكل” ما هناك من 
فروق بين Fall‏ والألم ؛ إنما هى فروق تلحق الصفة ‏ أى الكيف 
Quality‏ — من حيث sath}‏ أو الكثرة apa) i‏ 

وقالفى ص ۱۸٩‏ من al‏ هذا : 

« هنا نقع على نظريّة طبيعيّة » تبدأ بفكرة أن” الميول 


والعواطف عبارة عن حركات (Had)‏ . فقد قال القورينشون ٠‏ 


أن" اللذ“ة صورة من الانفعال ‏ أى شعور abe he‏ . على أن" 
هذا | يقبله أبيقور . فقد وضع UE‏ جديدا الحقيقة العلاقة بين 
اللن“ة والاحساس . وسبق أن ألمعنا الى أن" القدماء قد عرثفوا 
الحركة بام « چس « واعتيروا الاحساسات والمشاعر دفصولا» 
منه . فالمشاعر الثى ھی لذّة حيناء وألم حينا آخر ء ليست الا 
حركات . Tay‏ على هذا أن“ أول ما يحب علينا الح فيه 
لظن فى علاقة الصفة بالحركة . أما أرسطيس فاختصر الطريق 
ob‏ قضى Oh‏ الحركة ما أن تتكون لطيفة , أو عنيفة . ولكنثه 
اعترف يحانب هذا dle‏ «هدوء » نعدم فيا الحركة . ولكن 
الحالة الوحيدة المرغوب فما عننده هى حالة و الجر كة اللطيفة » 
فى حين أن أرسطوطاليس قد اعتبر SAM‏ علامة رضا لاغير. 
ولكنه لم يمتسيرها غابة الإشة. غير أن « أبيقور » AE‏ 
Clb bt‏ ذلك بأنه يقول إن Tall‏ هى cope ts‏ 
و Gon‏ فا هى اللذ“ة ؟ غيرمقتصر على الكلام فيا تحدث من أثر . 


— PAK 


وكذلك برفض « أبيقور » نظريّة « أفلاطون » فى د القصد» ‏ 
ومن ” يعود د أبيقور » إلى أرسطبس . لآن النظريّة القوريليّة 
تفضى GL‏ اللذ“ة هى الخير . وأن اللذ“ة عبارة عن حالة من حالات 
الشعور أو الوعى (Gall)‏ . ولكن « أبيقور » حور النظريّة فى. 
موضعين nape‏ فان“ ار سطس قدقال بثلاث حالات: (1) الحركة. 
اللطيفة . (y)‏ الحركة العنيفة . (م) اللا" حركة أو الهدوء . وهذه. 
الحالات لاتيجدى فى فيم ما بريدتماما . لان" كلا“ من الحركتين SY‏ 
« مزدوجة » . فقد يمكن أن يكون ألم اطيف Ny‏ عنيف , dle‏ 
تبرهن على أن" الحركة اللطيفة وحدها , هى ITB‏ المملذّة. € 
tl‏ بحب أن نعرف ماهو الثىء GW‏ تلك الخركة ؟ على od‏ 
« أفلاطون » قد رأى هذا الرأى قبل « أبيقور» . ولكن « أبيقور» 
قد استعمق فى بحث هذا الموضوع إلى أبعد Ue‏ وصل أرسطيس , 
وذلك ما حملنه عليه حوث أفلاطون وأرسطوطاليس ؛ فقال بأن“اللذ"ة 
كثىء له مات خاصكة ھی نوع من التحر“ر» أوالعمل عل التخص» 
من الال . والحياة تتراوح Te‏ الساعة » من طرف إلى طرف » 
أى من طرف اللذ”ة إلى طرف الألم . فالآل حركة » واللذ"ة حركة . 
ولكن أن لاتحر“ك أبدا » هى الحالة الحسنى . وفى هذا WU jaw‏ 
للبذهب GLY)‏ القائم على نظريّة التحرتر من الميول والعواطف. 
كليّة . ولقد pile‏ « ارسطوطاليس » أن” هنالك نوعا من النشاط 
AY‏ عليه تغيير feb‏ هو صورة من توازن ال ركة . فأخذ 
« أبيقور » هذا القول » وقال إن“ الخير دة من هذا النو ع , وقد. 
ندعوه « التحرتر من الانزعاج » أو « الاطمئنان الفلسق » . 
lî — Ataraxy‏ حالة من د الاٹران ۾ — Equipoise‏ — 
منشؤها العقل . لآن العقل هو المؤثّر الذى ينظم الحياة .- 


وصفطريف 


اللذات المستقلة 


آوسطبس ويثام 


أعتراض به 


ae ليت‎ IC 


She 
مزق أرسطيس‎ ake 
عند أرسطيس ضرب مر الال ات المستقثة » أو المعزولة‎ 
الى يعتيرها أل ادر‎ a — Partial or Isolated Pleasures 
بالانسان الحصول عليه . وهذه اللذّات بعيدة عن مايدعوه « مل‎ 
الاحساس بالللةة » ۽ ويعتير حيازته « السعادة ۾ » أو کا يدعوهاء‎ 
٠ الحياة الطيكية » . وهنا تقع على حقيقة جد يرة بالنظر‎ « 
فان" لغة الفاسنفة القدعة , تقوم فى بلاغتها العليا » على نفس القاعدة‎ 
: النى تقوم عليما فلسفة التفمعى العظبم « بنتام » إذ يقول‎ 
عنصر من‎ “By. , إن" عناصر السعادة منو"عة جېد وع‎ « 
عناصرها مرغوب فيه ۽ ولو قام بذاته ۾ ا لو الف من اندماجه‎ 
٠ » بغیره» كلا" واحدا‎ 
الاعتراض الذى‎ Ad ¢ قام فى وجه الفيلسوف القديم‎ ails 
تؤلف فى‎ LAL ob وجه إلى الفياسوف الحديث ؛ إذ قيل‎ 
غير أله بالرغم من أن قيام‎ . OTS حالة ؛ يرجح‎ le gt 
مثل هذه النزعة التشاؤمية فى أذهان الكثيرين ضرورى ¢ فان" قيامبا‎ 
عن السعى وراء الحصول عل الورك‎ Vw Ste أن يقف‎ eV 
هذا و الحد” الأقصى »» فى‎ Gael الأقصى من اللذاة ء سوا‎ 
. عن الال الذی يفاسيه الانسانفحياته , أو زاد عليه‎ 45 9# 
الحكة م خير » » ولكشما ليست غاية فى‎ GL, قال أرسطبس‎ 
بالرغم منقوله هذا كانت وسيلة للذاية التى رمى‎ ELS . فى ذائها‎ 
إليبا أرسطبس » على ما شرحنا فى العبارات السابقة . فالا قد حت"‎ 
الحكي » من أن أعداء السعادة . تمده من ه شبوات تقوم على‎ « 
“te معهذا لايستظيم أن‎ et خاوية فارغة» . غيرأن"‎ 0 


کا 


Lye‏ عن التأثر بكل” الاتفعالات . فألنه لامكنه أن Gate‏ فعلا 
من انفعالات ot‏ والاشفاق والخوف . لان" هذه الاتفعالات 
وما إليبا » للا ed‏ ترسك عليها فى الطبيعة TLV‏ 
ومعهذا > فان" د SU‏ » إن قامت على أساس من الاستخراق 
فى Cal‏ والنظر واستشفاف الحقائق , فاا لاتكى وحسدها 
أن مكون ضمينة للسعادة » من غير قيد ولاشرظ SA) ob.‏ 
تمنعه KL‏ من أن يتطلّع إلى othe‏ تكدل » فيا السعادة AS‏ 
ey‏ أن يننظر نمه وهو Ge‏ , حياة JS‏ بها شقاؤه . 
فان“ كلا”من الحالتين ‏ السعادة والشقاء ‏ كن فقط أن ندوم, 
احداهما و أطول مدى كن » ؛ أو بعبارة أخرى أن" «الحكة ي 
و قيضا BH la‏ »» فى كل منهما نزعة Hae,‏ عن الأول 
سعادة » وعن اللاخرى dad‏ على gate‏ الظروف . 
ويعتقد أرسطبس فوق هذا أن" م الحكقة » وحدها لاتكفى 
لخاق هذه النرعة ع أى نزعة السعادة . فالتهذيب النفسى” » وترييسة 
الجسم oly]. “yet Je‏ ضروريان لامكان خلقبا Jes.‏ هذا 
o SY‏ الفضائل أو السغادة وقفا على ال كاء وحدم hee‏ بحوز أن 
يتحلى ما بعض GA‏ والسقباء . 
ولقد أجل العلا”مة « إردمان » فكتابه م تار يخ الفاسفة » ل 
ما وطق به مذهب أرسطيبس ؛ فقال إن « أرسطس » قصد 
باذ“ ة : السعادة الوقتئئة » أو لذ“ ة ااساعة ؛ وعلى الأخص" ناحية 
اللذ”ة Qos‏ . ومن هنا جاء !اقول بأن“ م رياضة الكفابات 
الجسمئية » هى الوسيلة إلى الفضيلة ؛ وأن” الرجل العاقل لاختار الام 
إذا تيدر ولا يشترى اللذ“ة بألم يعقبها . وهذه القاعدة تدعو إلى 
انتهاز sal‏ الساعة ى أو aval‏ الراهنة ؛ لا لنستقوى علينا SAN‏ 


ILI‏ وجدها 
لا :دمن السعادة 


الفضيلة ليست وقفا 
على AKI‏ 


dha) تلخيص‎ 


تلخيض و رار > 


AFL عمو‎ 


-Ws 


وتستعيدنا , بللنستقوى عليراونستعيدها ۽ استعياد الفارس للجواد . 

غير أن” « إردمات »۾ يدعو هذا طيشا : إذا قوس tle,‏ 
« أيثور » فيقول : إن هذا الطيش الذى لا يحعل للستقبل وزنا فى 
حساب الحكم » هو الفارق بين هيدونيّة” أرسطبس » ورصانة 
التفكير وقو*ة اللأقيسة المتطقيّة » إلى نلسبا فى مذهب السعادة 
الانسانية س Eudomonism‏ س الذى وضعه « أييقرر « 
وأتباعه, 

أما اللاستاذ « ترئر » فليخص رأى أرسطيس فى أن السعادة هى 
الغرض من العمل ء ويقصد بها السعادة الانسائية » على الضد ما رى 
د إردمان » . أما المذهب القائل بأن السعادة O'S‏ عناصرها من 
otal‏ الراهنة ¢ فذهب سقراط معكوما . ودليل « ترنر » على هذاء 
أن حكة سقراط أجلت فى قوله و اعرف نفسك » ؛ Si‏ 
أرسطبس قائلا د نعم أعرف نفسك, لملك تعرف الى أى مدى 


يمكنك أن تعمس ف لذائذ UL)‏ من غير أن تتجاوز MAL)‏ 


الذى تنقلب عنده الاذة ألما » وعلى هذا يذهب « ترثر » إلى القول 
بأن تطبيق المذهب كا وضعه أرسطبس ء كان أميل إلى الغرديةالمادية 
Materialistic Individualism‏ — مله إلى الميادى. السقراطية ‘ 
انى يدعى اصداب الفكرة القوريئية » ان فكرتهم قد استمدت منها 
قواعدها. 

وقد نظبر لنا الصعوبات العملثية فى تطبيق المذهب » doles‏ 
فى كيفية الحصول على cel‏ درجات الل ة الفردالة ۽ من مجرد النظر 
فى الفروق إلى وقعت بين خلقاء أرسطس. 

فان « رهج سياس » قد AL YT ol‏ إحساسا liye‏ حى 
لقد peels‏ الك" فى ا على ثى.» أو ae‏ بحوز 


NW 
حد من السعادة آمل هجسياس”‎ gl نأف)١( لنا أن ندعوها وسعادة»‎ 
هى‎ MTD أن يلنه الرجل الحكي » عند سعيه وراء منافمه‎ 
کان التحر”ر من الالام ولذاك‎ IRL) عنده ضالة الحكيم > ومنار‎ 
رأى أن أقوم سيل ل" إلى هذه الغابة » انما ينحصر ق الاستتار‎ 
. الخارجية‎ LEY بكل”‎ 
وهنا نقع على مشابية كبيرة بين الصورةالتی أفرع فيرا«هجسياس»‎ 
المذهب القوريى ¢ وبين المذهب الر“واق من ناحية » وين المذهب‎ 
أن“ هذا‎ ad اللكاى من ناحية أخرى . والأعجب من هذا أثتك‎ 
AL) الذى حاول أن إيضع ناموساً يرمى إلى تبيقلة‎ et gata الرعم‎ 
» رسول اموت‎ 0 STB » واضح‎ Ob, الفردنة بوجه من الساوك‎ 
وائهم بأنه يغرى الناس بالاتتحار.‎ 
أما د أَذَّمْربز» فقد صبغالمذهببصبغةارق » ولوأنه ضحى فى‎ 
فى‎ coll فن الظاهر أن‎ )١( سيبل ذلك بأماتته للمذهب الاصل‎ 
» الهيدوننية الفردية » والمدونة الغيرية ؛ أى لذة الفردء ولذة الخير‎ 
كان قد بدأ بتطور إلى سؤال معضل يتطلب حلا فلسفيا مرضيا , لهذا‎ 
الصداقة والوطنية‎ fee Sor هنا لك أشياء لا‎ ob » yale قال‎ 
وص أشياء أنكر « هجسياس » وجودها البئة.‎ 
لهذا قضى « اتتقرير» , بأن” الرجل الحكم قد يضحتى فى‎ 
صديقه ؛ ویکون ف الوقت ذاته سعيدا ؛‎ Jaw سبيل وطنه » وف‎ 
بالرغم من أن إن“ من وراء هذه التضحية , قد تكون ضثيلة ؛‎ 
وبالرغم من أنه لم يطلب من وراء التضحية , سوى اللذة ؛ وأ‎ 
سعادة الغير » إن كانت أقل تلاؤما مع مناز ع العقل من التضحية‎ 
, بر تیورس ج ۴ ص عه‎ Votre (1) 


( ۳ ) موسوعة الدين والاادب ج٤‏ ص var‏ 


قامات بن 
.ماي فلسفية 


a nih 


ارسطس يزودة 
يمادة لوازنة 


مغالاة الكلبيين 


- 
ob st‏ « فان“ الرجل SH‏ يذينى له أن يضحّىفى سيلأ صدقائه )( 
aks wel!‏ المزف : 

إن دوح الاعتدال , مشفوعة بالحذر Lott,‏ والحزم c‏ 
دون Dy‏ ف التطر“ف والبالغة ؛ خا نتس ف مقررات هذا 
الفيلسوف السكبير « ترود ناما نحتاج [ليهمن مادة , لفضى ف مقارنات » 
تشخذ الآثار التى خلفتها فاسفة الكلبيين يّنة الطابع فى جبين الفلسفة 
death‏ » وسيلة إليها . فان“ أوجة العلاقة والصلة بين فلسفة 
تأرسطيس والكلبيين ؛ لجليّة واضحة ٠‏ وك gh‏ شعبتين تفر عتا 
.من دوحة « سقراط » 

وليس من شك فى أن" « hl‏ وح d — Antithenes‏ 
استعلائه وتساميه فى تسوده على الحاجيات » واستقلاله المطلق الذى 
نلحظه فى عدم اعتماده على شىء ۽ وشعوره بأن لا حاجة له إلى 
شىء الهم إلا" ما 6722 حياة البدن وحياة العقل ع م بغضه 
لما دعاه و استعباد FM‏ الحشية » اجا هوى مذهبه إلى مر 
المثالاة ء وقد تقول Whey‏ الطبيمة » ع بل الافراط فى ‘haa‏ 
.والاحتقار العنيف » لكل Sb‏ من اللذ"ات ٠‏ 

det tala,‏ ناحية أخرى على قول يعزى al‏ ؛ dé‏ أن" 
م wll‏ خير  »‏ غير أا « الأن“ة ااتى بمكن للانسان أن 
beth,‏ » من غير أن يكون فى حاجة » إذا باشرها ,, إلى طلب 
«الغفران ٠‏ » 

وعبل هذا Bly‏ أرسطبس . غير أنه رتا كان قد حور فى 
هذ القول ء لو أنه ممعه ste Ld,‏ معه ‏ م ان" SN‏ 


)1( ديوجتيس لا پرتیوس ج ٣‏ ص جوع ٩۷‏ ؛ 


@) 


— Wee 


خير , وإن شع رالانسان بعدها إلى ضرورة طلب الغفران YES.‏ 
فى هذه WW‏ ع OSG‏ مرجوحة VL‏ الذى يعانيه الافسان عند 
شعوره بالحاجة إلى التوبة وطلب المغفرة ٠‏ » 
ملقات فى Slat‏ المزهب : 
byes oH ae‏ نبحث ~Hedonistie Philsophy - 4i 51.81 dada)‏ 
٠‏ على أنها من إنتاج الفيلسوف « أرسطبس » وحده . وعرضنا vad‏ 

REM إطناب ع فل تتناول كثيرا من صورها‎ el 
من مہادی۔‎ thes والحقبقة أثه من المتعذر أن ني بان“ کل ما‎ 
المظان” الى‎ OL هذه الفلسقة ع كان من وضع منشئها الأول . ذلك‎ 
غارجا عن‎ llc هی فى متناول الباحثين » تحمل الفصل فى هذا‎ 
. طوق الامکان‎ 

الربادفيض اللاب فقد تَقّع فما وصل إلبنا من UT‏ هذا المذهب » على مناقشات 
مستفيضة ‏ تناولت قواعده الاساسية ٠‏ وقد نستخختلص praia‏ 
من الختصرات أو ISLA‏ وصلت إلينا . ومنبا ندرك أنه 
أكثرهاكان فى موقف الدفاع أزاء التقد . أضف إلى ذلك ما يبدو فى 
أكثرها من آثار الحذر dati,‏ ؛ وتحديد موضوعات البحف 
تحددا دقيقا, ما يندر أن يكون من صفات الرثوكاد . وعاءة ذا » يدله 
على أن“ هنالك ole‏ أخرى . والاحتمال المعقول أن نفرض أن“ 
المقطوعات المستفيضة ¢ ليست من عمل « أرسطيس» نفسه . بل 
من منشا“ت أفراد اعتنقوا المذهب من بده . 


: وار میس الصف وغ ما‎ ge! 
يطى» سس‎ slo ail مذهيه إلى‎ ole سطس» بکل‎ sho عبد‎ Aly مشعل الکن‎ 
EN ۔ الى خر ”جت ابنها فيلسوفا كجناه . ولآول مرثة فى‎ 66 


أثر أر de‏ وابنها 
ى المذهب 


امال ارسطو طالیس 
ذڪر أرسطس 


ied, 


nie 
TRL focer الفلسفة خلال كل العصور ء تلقت يد المراة‎ 
. لتعبد به إلى الاخلاف‎ , GL :والتقاليد من‎ 

ولقد أورث « أرسطس الصغير » مذهب جده bell‏ » 
نظر 3 جديدة » زود مها الناحية EEN‏ منه . ولا ببعدأن OS‏ 
إحكام الوضع الذى a eke’‏ تعالم المذهب القوريى » من 
ST‏ د أريط » وابنها . وهتالك شواهد ary‏ هذا القول . 
ولكن من غير أن تنزله منزلة اليقين الصرف . فان“ ارسطوطاليس 
عند ما ذكر الحيدويّة لم يذكر أرسطيس ؛ بل ذحكر 
الفيلسرس > si‏ دو کن «- Eq‏ - الذى انصرف إلى 
oltol jl‏ والفلك ¢ وخدمبما أجل الخدمات ؛ ذلك فضلا 
عن مذهب أخلاق » يمت إلى المذهب القوريى بأ كبر الأسباب » 
ويقوم على نفس القواعد الجوهرثية Bh‏ يقوم علها مذهب 
أرسطبس . أمّا إذافرضنا أن" أرسطيس قد خف مذهباغي ركامل »> 
UT Jacl gol‏ » بصع" أن يقوم عليبا مذهب فلس »فائنا 
بذاك نستطيع أن تفم السبب فى أن" أرسطوطاليس لم يعرض 
لذكر أرسطبس بالذات ٠‏ 

على أن" هذا الرأى غير قاطع على كل حال ٠‏ فان النظريّة 
القورينية فى «المعرفة » » وهىنظرية درسها أفلاطون » وحاولنقضها 
فى كتابه » ثياطيطوس  Theatetus‏ » لم يناقش أرسطوطاليس 
قبا بل Yel‏ استصغارا lel‏ وليس ببعيد عن الامكان » أن 
تكون الكراهية والامتعاض yA‏ شعر eg‏ أرسطوطاليس غو 
أرسطبس (السفسطاق) Ass,‏ عن الع الأول أنه نعته بهذا التعت» 


۹ 
هما السبب فى أن يصمت ابن « اسطاغيرة » () الاعظم « ىكلتا 
الحالتين , عن ذكر رأيين تضمنهما مذهب فلسق « من أعظم مذاهب 
القدماء . وسندلى برأيتا فى ذلك بعد . 
لي ومن الكتابات التى تعزى إلى أرسطبس » قم كبير ۽ لا يبعد 
أن يكون من آثار أتباعه وخلفائه . والمدرك من هذه الخلفات» 
يدل على أن أتباعه قد خالفوه فى المذهب وشيكا , وتزعوا إلى اعتناق 
الصورة الفاسفيّة الى لاست المذهب الأييقورى فى آخر عصوره . 
ولقد اس AS‏ من تلاميذ أرسطيس مذاهب عرف كل" منها ev‏ 
مؤسسه | فاذا استثنينا أرسطيس الصغير » حفيد مؤسس المذهب » 
عو فودس ولیوذریاقس CH‏ على « ثيوذورس — Thesdorus‏ -- وثيرذرياقس — 
Theodoriacis‏ الذى فصل َة التأمّل «del oa) de‏ 
كيفما كانت حالتها وصفتها ؛ وحاول ALS Joa al‏ 
Litt‏ فى التاريخ الصرف . ومن هذه الناحية تقلام تلبيذه 
» آومیروس » - Euhemerus‏ - إلى ble‏ لم Lyily‏ 
أستاذه © , 
aust‏ وهنالك خلاف على « أوميروس » أهو ثلميذ « ثيوذورس » 
أم تلبيذ « ثيوفرياقس» . فقد جا فى القاموس الاسيكلويدى 
] صهه | ج ؛ ] thle‏ 
OT‏ أشبر معتتق هذا المذهب فى gettin‏ « أريطى » ابنة 


مؤسسه » وابنها الذى کی بكنية آخذت من تعاليم المدرسة ۽ فدعى 


)4( أى ارسطوطالين Healy,‏ غيره ع سقطرآمه 
dbo} )(‏ ف كتابه تاريخ Hd‏ 


رأى 35 قاوبيروس. 


رای فار ف یوت 


N -‏ — 
مطروذيدقطوس — Metrodidaktos‏ — ومتهم « ثيوذورس › 
الملحد ¢ وتلميذه م بيون » )© - Bios‏ أويوس Bios‏ س 
وأوميروش . » ش 
ويقول العلا”مة « زلار » أنه من المشكوك فيه كثيرا ٤‏ أن 
يكون « أوميروس » , صديقالملك المقدو ی قصندر — Cassander‏ 
والذى كثيرا ما يذكر مع « ثيوذورس » الملحدء ذا علاقة بالمذهب 
القوريى . Ob‏ لهذا الفيلسوف bl,‏ ديناً ضمنه Cad‏ و أوتوية » 
س خيالية ‏ قضى فيا BW ob‏ ليوا إلا" عباقرة من بى البشر » 
فوا بأرقى المواهب ‏ ولوا أعظم السلطان Ly Bb,‏ وعبدوا. 
آما ما هذا الرأى منأثر المصريينمن ناحية ب ومن أثر السفسطائيين 
من ناحية أخرى ء فى تعليله نشوء الآديان على هذه الصورة » فأمر لا 
بمكن أن يقضى فيه Se‏ مقطوع صخت 0) 
يقول العامة« e425 « OL) » M5‏ كان أل رائد لذاك 
الرأى الفلسى الذى يطلق عليه الباحثون اسم ء اليدوّة الكليتة » 
Hedonislic Cynicism —‏ - وأنّه ولد فمدينة « بوروثئيس» 
Borysthenes —‏ — من dl»‏ البحر السود » فى آسيا الصغرى 
من أب أصله من KES‏ وكان نفسه رقيق رجل من الخطباء » 
عرف بفصاحة الاسان ء وبلاغة الأسلوب ؛ لخثرره » وأوصى له 
ha‏ » حتى يستطيع أن يقف على oll‏ الفلسفة فى أثينا 
وال كادمية ومقررات Peripoteticos — LEM‏ والكلبيين 


(۱) قد يدعى فى بض المؤلفات يرس AEM — Bios‏ 
(م) ذالر خلامة تاريخ الفلسفة اليونائية - ص 5106 
)¥( ذش « « « « “صمل 
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والقورينيين . ولقد ترك فيه المذهبان الأخيران أثراً cla‏ لقد 
استطاع أن يوقّق يينكثير من أوجه الخلاف بينبما . فكان ذلك سيا 
فى أن يمضى LG‏ طويلا فى بلاط الملك « أنطيغونس غو تاطس » س 
Antigonus Gonatus‏ - ( ۲۰-۲۳ قرم.) وكتب مقالات 
طويلة » حمل فا حلات شديدة على اأغضب والاستعباد ؛ وعادة دفن 

الموتى وغير ذلك ٠‏ 
أما المظثة التى نقف Yee‏ على شىء من حقيقة فلسفته وأساويه 
الكتاى ؛ وقد مزج فيه بين قوتى الفكر والسخرية » فكتابات 
« .طيلديس » )0 س Teles‏ — وكان » طيلديس» من الذين علہوا 
ف « مبغارة» dle)‏ .74 ق .م .) ودرس كتابات Oy‏ 
وأ سطس وإستلفثون ود يسو جنييس وإقراطس » واستشهد 
بها فى تأملاته التى تناولت bye‏ عميقة فى الظواهر LGU,‏ 
والاستقلال , والفقرء والثروة Gall,‏ » وغلاقات SM yc AL‏ 

وضبط الانفعالات . 


یو ور س 
tof pipet ties‏ ؤذورس- Theodorus‏ فن رجالالمذهبالمتأخر OL‏ 


كان على غمرار » تاضور اس © Diagoras—‏ -— فوصف al,‏ 
منكر لله ع تلقاء ما أظور من منابذة للدين . واعتير فى رومية » وفى 
par‏ « یق رون » » من الملحدين SM‏ و جو د الله Atheists—‏ 


)6 طيايس Teles‏ غير طاليس -ly—Thales‏ الثاتى عرب خط ع والوابب 
أنه برسم eae‏ س وهو فيلسوف Sy‏ اميوى ومن أول رواد الفحكر SL‏ 


WA‏ اس 
ويقال ان" « ثيوذورس ce‏ وكان له أتباع كثيرون , ترك أثرا فى 
خلسفة اييقور وتعاليمه » بالرغم من آن” أبيقور نزع إلى فكرة معتدلة 
فى الألوهية . ويزعم البعض أن" متكر الألوهية » كانوا من يقعون 
تحت طائلة القانون فى أثينا , pee dy‏ « دبمطر يوس 
فلآ ربوس » » الذى SU‏ آرسطبس ale‏ . ويقال “ol bal‏ 
< ثيوذوروس » هم بسيب ذلك وحك عليهبأن يشرب الشوكران 
كسقراط . ولكن لم يكن من طابع أوائك الرجال الذين يضحّون 
بأنفسهم » وان كانوا من يذهبونمذهب الدعوة إلى التضحية بالذات . 
وأخذ بعد ذلك Joab‏ من بلاط إلى بلاط من غير أن برای » أو 
fond‏ نفاقا ع أحدا من كفو . حتى قال له أمين بلاط 
se leds‏ ۾ — da eG‏ لىأنتتك الرجل الوحيد الذى 
يتكر الآلة والملوك معا » .0( 
وكان أقرب رجال المذهب إلى مؤسسه SF SIN‏ عقل عقات وباط | 

وصلابة أخلاق . فل بعترف بقيمة الصداقة قائلا « إن“الأحمق لا 
يستطيع الاتفاع بالاصدقاء . والعاقل لاحاجة (r Jeon‏ .وعقكن 
< دیو جينيس لاير تسّوس» علىهذا بكلمة نسبها إلى «ثيوذورس» 
اذ زع SUIT‏ « لاجناح عليك أن تسرق أو تفسق أو تنتبك 
الحرمات Leah‏ , على أن gale OSG‏ من العقاب() »٠‏ وظاهر 
هذا القول يخالف oben‏ الجمل عند الواقفين على حقيقة المذهب 
القوريى ٠‏ فالمعنى الجمل يتضشن ما يصح أن ندعوه « الاباحة 
المشروطة ۾ ؛ كاباحة الزواج بأربعة نساء ۽ مع شروط تجعل هذه yobs‏ 


١ )رو برتسون  تار يتحرية القكر - ص 18# ج‎ ١( 
۹۹٩ )دیو جئیس لابرتيوس ج ۲ ص‎ ٣ ( 


( ۴ ) ديوجنيس لايرتيرس ج ۲ ق ٩٩‏ 


Ne 
covey الاباحة لغوا . فاذا تذكثرنا أن” م العقاب »عند القوريليين‎ 
معی ال ع وق ه ا 5 نحطم للسعادة وطدوء العقل »كانت إباحة‎ 
Oh #وذورس « مشروطة » بشروط تجعلبا لغوا. أضف إلى ذلك‎ 
ثيوذورس»‎ « cM اللانسانالذى لاشعر « بأل نفس »+ سواء عنده‎ 
الاباحة لاتجعله أرذل » ولا النبى‎ OTe امحر“مات أم نهى عنها‎ 
ْ . بجعله أفضل , ما هو‎ 

وعتلف « ٹیوذورس» مع fe .» tlw shy‏ أن” الخلا ف Ley‏ 
غير ذى بال . وهو ينحصر فى أن” « ثيوذورس » جعل للا تجاه 
العقلى من القيمة ع أ كثريّا الخيرات الخار جيه ASF Bet Na‏ 
عناصر الحياة السعيدة . ولهذا قال “Oh‏ العناصر الأاساسية لاحياة 
الطيّسبة ليست« اللذ"”ة و الام » مباشرة ٠‏ لام ‌مامن odd SLO‏ 
al GL‏ معبا أو ضدها . بل العبرة بما يحدثان من « فرح 
أو حزن » . وهما شيئان ays‏ حيازة SST‏ على « الحكة » , 
وثانيبما على « الحق » . وهذا هو التفسير الذى فر به « زلار » 
بعض عبارات غامضة cates Gal‏ لاي ريوس ف 
كتابه (ج ۲ ص 48) - 


خلاف بين ثيوذررس 


وارسطيس 


CHE 
نقود ومقارنات‎ 


ll pan ly اما السبب الى حمل افلاطون‎ p 
على أن يقاوما مذهب أرسطبسء فيرجع عل الأرجح‎ 
الى أن ابن قورينة بدأ يعم الميدونية فى أبسط صورها‎ 
إن الاذة هى الخير الاسمى ع وان غاية الانسان‎ Jl 
يحب أن تتجه دائماً وفىكل آن » إلى الحصول على أ كبر‎ 
قط منبا ¢ وجبد ماتصل استطاعته . وهذه الصورة‎ 
الميدونى ع هى التى‎ call) البسيطة غير المبذية منه‎ 
عنه افلاطون » وأنتبا فه‎ Yay » قاومبا سقراط‎ 
5 فليشوس‎ alee 


ttre, 


عو طوعات البعت 


ارسطبى ومقراط ٠‏ 
سقراط لم يهم لأرسطبس — زبنوفون عن سقراط — ملخص ماورة 
« أرسطس ع — بروديقوس ‏ 


ارسطيس وافمرطورہ 
الذائذ pel wy‏ — شك مرتجل - استطراد لا مه 


ارسطيس راقم ر طورہ فى کتاے ow ddl‏ 
رجوع إلى الماضى — القفطى وتاخ الحكاء س نظرية المعرفة عند 
القورينين ‏ أصلحوارثياطيطوس  ALY gi all‏ 
موقف سقراط فر الحوار ‏ أبن التناقض 5 المنى المجمل 
فى التعريف س محصل . 
ee!‏ دافمو طون فى کناب بد وطاغو امس 
قن الحياة — اتجاهان ‏ القول باختيار الانسان فى الخطأ ‏ سوق 
Till]‏ كيف يخدع العقل ‏ هيدونية أفلاطون ‏ 
ماهى ؟ ‏ مقارنة . 


nb WS dads be! 
رجوع الى الماضى — تدرج البحث ضرورى لاخاوص إلى الاج‎ 
الخير هو العنصر الرئيس فى حوار فليبوس — قياس السعادة‎ 
قم نسبية م‎ — Se على الخير  أسلوب على‎ 
 أديدج عنصراً‎ ae يينهما‎ call  !ىهاتملاو اللامتناهى‎ 
 ةيحورلاذئاذللاو اللذة والألم  اللذائذ الجسمية‎ Gb 
تحيل نفسىرائع — اللذائذالحقيقية واللذائذالخبالية # محصل‎ 


=~ Ae 


أرمطيس واف رط وہ فی کناے غورغیاس 
أوهام أقلاطون فى كتابه غورغياس ب تدليل ضعيف ‏ استشاج, 


ارہس دارمل و طاليس 
دجوع إلى الماضى مب ارسطرس سقسطائی عند ارسطوطاليس س هل. 
هذاصحييم ؟ ‏ ارسطوطاليس أقل المؤلفين TIS‏ لاصحاب. 
المذاهب ‏ ارسطوطاليس يعنى بالفكرة دون Yoke‏ 55 
تقشف أودكدس سبب فى أنيذكره ارسطوطاليس ‏ رر 
ارسطيس من بعض قيود العرف احفظ عليه fall‏ الاثول س. 
ناقش ارسطوطاليس فى أبسط صور المذهب القورينى س 
الروح الاكاديية فى نقد ارسطوطاليس ‏ نقد المذامب. 
الفلسفية أو العلبية Wl gis‏ مع قوة المذهبالمنقود ‏ كيف. 
نوازن بين نقد ارسطوطاليس ومذهب أرسطيس ‏ عرف 
الخير ‏ الخير الا على نهائى کامل سے ما هو الخير الهاثى ‏ 
خاصية od‏ اللهانى : مى خاصية السعادة ‏ ليس الاستقلال. 
من معنى السعادة ‏ السعادة أكير الخيرات ‏ للانسان 
وظيفة مشخصة م الحباة Ub,‏ طبيعية س IY le‏ 
الخاصة به هى حياة العمل الكائن الموصوف بالعقل ‏ اللخير 
والكال يختلفان Ly‏ للفضيلة الخاصة gill‏ الماشود س فاعلية 
النفس مقودة بالفضيلة » هی الخير الا”على س رد من طرف 
خنی على أرسطبس ‏ تعليقوشرح ‏ ارسطاطاليس عاول 
تقض القاعدة الى قوم علها مذهب أرسطبس ‏ مذهب 
ارسطرطاليس الاخلاق يقوم على مجبولات ‏ السعادة. 
والفضيلة غند ارسمطوطاليس ‏ خيرات Guill‏ هى الخيرات. 
الحقيقية س حمسن السيرة والفلاح قد يلتبسان بالسعادة ‏ 


سوم سم 


تفصيل وجات نظرية فى مفبوم السعادة - الاستسلام إلى 
الافراطات فيه معنى العيشة الهيمية ‏ العقول الممتازةتضع 
السعادةف الجد ‏ تقاسم متقاريةعندارسطيسوارسطوطالييس 
أودكسس فى كتاب ارسطوطاليس ‏ ارسطبس آقرب إلى 
Jal gals‏ الحديث ب الفضيلة : عقلباً وأخلاقاً ‏ نقد 
bys‏ س el‏ أبعد غوراً من أرسطوطاليس ‏ تقض 
عند ارسطوطاليس at JS‏ 5 — الفضائل الأخلاقةليست 
حاصلة فينا بالطبع ‏ وليست حاصلة ضد إرادة الطبع — 
قباس طبيعة الجوامد على صفات الأحياء نقص فى مذهب 
أرسطو القول ob‏ الفضائل ليست فينا بالطبع ولااضد 
الطبع > لا خرج الرذائل عن & ذلك الوراثة تنفى ٠‏ 
هذا حك العادة فى مذهب ارسطوطاليس واسع غير 
oye‏ — إحدى عشرة dla‏ تتعلق برأى أرسطوطاليس فى 
اللذة والآلم ‏ اللذة والألم علامة ظاهرة للملكاتالتى علصا 
اللذة NI,‏ عند أ رسطيسمن جوهر الطبع ‏ ارسطوطالييس 
٠‏ ينفى تأثير اللذة والألم ‏ اعتراف لارسطوطاليس يين أن 
اللذة والآلم من جوهر الطبع ‏ تعلق الا“فعال BAM yall‏ 
والا”إمجعلبمام نجوه رالطبع ‏ العقوبات علاجات نفسيةعند 
ارسطوطا ليسوارسطبس تقار بق الرأى بينا رسطو طاليس 
وارسطبس کل ملک للنفس بطبعبا ذات علاقة بالاشياء ‏ 
وعلاقتها LAL‏ تعلفبا باللذةوالا لم # ارسطوطاليس يفر من 
تيجة حتمية تبنى على مقدماته ‏ هل صحيح أن ملكا تالنفس 
لا تفسد الا باللذة UM,‏ ؟ ‏ تاج تخرج مر مذهب 
ارسطوطالیس تخالف ظاهره ‏ ارسطو طاليس يترفع عن 
ذكر الابیقوریین کا Jol‏ أرسطيس ‏ ارسطوطاليس يتكلم 


— ۷ 

فى الهيدونية إطلاقاً من غير تحديد ‏ مسائل تالبة تفسرها 
المسائل السابقة - تقاسم بعينها عند أرسطبس وارسطوطاليس ‏ 
الخيرات ‏ عناص النفس ‏ الاستعداد الخلق ‏ درجات اللذة 
عند ارسطبس ‏ موازئنات ‏ موازنة الخيرات س Bilge‏ 
pole‏ النفس ‏ موازنة الاستعداد الخلق ‏ إيراد قول 
لارسطو! يثبت صحة مانذهب إليه ‏ تفسير ارسطوطاليس 
لفضيلة الوسط ¢ تفسير رائع لمذهب أرسطبس ‏ حدان 
oly‏ الفرق بين ارسطوطاليس وارسطيس ل مذهبء 

ارسطبس أقرب لمناهج العلم الحديث . 


سقرا لم Jen‏ ارسطس, 


زبنوفون عنسقراط 


ملخص خاورةارسطيس 


ا 


ott‏ وم قراط 

إذاکان أرسطوطا أرسطوطاليس قد أهمل ذ كر أرسطبس تعييئا » وأقتصر 
0 أن يذكر من القوريئيين > ary « et‏ ۾ فان“ 

كم الأعظم « سقراط » . قد عنى به . وهذا “Ua‏ على أن" 
eure‏ قد تكوان وا كتمل أوكاد يكتمل » قبل أن بموت 
سقراط . غير أن" الواقع أن“ أرسطوطاليس » إت أسمل ذكر 
أرسطس idea‏ ۽ کا سترى بعد . 

أفرد « زيئوفون » — Xenophon‏ — بابا كاملا فى كتابه 
م ال“ کر بات « — Memorabilia‏ — خصه مناقشة مذهب 
أرسطيس »كا فهمه سقراط ونقده. ذلك هو الفصل الأول من 
الكتاب الثانى من الذكريات , وقد لخص حواراً وقع بين سقراط 
وتلبيذه أرسطيس 

«a وضعت بعنوان « أرسطبس‎ dc هذه الحاورة‎ Gatley 
أن" سقراطا قد توقتع أن” أرسطبس بحاول الحصول على وظيفة فى‎ 
¢ الاعتدال وضبط النفس‎ OF له رأيه فى‎ pe الحسكومة ؛ فأراد أن‎ 
صفتان ضروريتان فى الرجل السياسو”. فليا أظبر أرسطبس آله اما‎ 
إذيدة ع‎ Babe ولايرغب الا“ فى أن يعيش عيشة‎ be يصدف عن‎ 
احكوم ؟ فيجيب‎ of أسعد حالاء الجا ج‎ lag) سأله سقراط‎ 
وا نتا يريد أن‎ USS أرسطبس بأنه لايريد أن کون حا کا ولا‎ 
GREY يطلبباء‎ ME AY فيادره سقراط بأن" مثل‎ Db ace 


ونظام اجمعيات LLU‏ غير أن" أرسطبس ببق مستمسكا برأيه ٠‏ 


ويقولبانهسوف لا Sule GT‏ واحدة ۽ بلسيعيشمتنف لامنمكان 
إلىمكان . bl aed glad‏ ماىهذهالمعيشةمن مخاطر , وما حف مبامن 
معاطب . ولكن أرسطيس برمى GPU‏ » أولثك الذين يختارون حياة 


س س 


UST‏ والعمل » فى مناصب Jats 96 ie SL‏ عليهم أولثك الذين 
مختارون المياة الحادئة البعيدة عن التّصب . فِڪون من أمر 
bie‏ أن يظبر له الفرق بين الذين GAS‏ مختارين » وبين 
الذين yA‏ مجبرين ؛ وأنه ما من خير أخلاق إلا" وله مقدامات 
من التّصب WO,‏ الطويل . ومن أجل أن Be SM Be‏ © 
أسطورة « ف ّثوذقئوس » - Prodicus‏ - السفسطائى الى 
Whe‏ 5 کی هو ل 6د 
أما اللاسطورة التى وضعها هقرو ؤقثوس » فحصلا أن" هيرقل 
ا كان شاا TG‏ أطوار الفتو”ة » des‏ باب الرجولة » أى فى 
ذلك الطور ll‏ يشر فيه المرء بأنه عما قريب سيصيح سيدا Mp‏ 
أخذه ما ist‏ الشياب من تفكير فى أمر الحياة » وفى sh‏ من طريقيها 
يبر : أطريق الفضيلة » أمطريق الرذيلة . فانقبذ بنفسه مكانا موحشا 
بعيدا عن جلبة الناس » وقد أخذه م التفكير فى اختيار آى" من 
طريق الحياة . وفما هو جالس ترآى له شبحا امرأتين Byte‏ القامة 
مضتا تتقتدمان نحوه . وكانت إحداهما جذ"ابة ا لامح » ماوءة وقارا 
وجمالا » وقد حبتها الطبيعة بحسن الصورة  lpg‏ الطلعة المقرولة 
برصانة IU‏ وكانت ete‏ ثوبا أيض فضفاضا. أما الأأخرى 
فكانت ربلة ناععة . Yt‏ کز ورت ملاعما ATT pad » sh‏ 
جمالاوبباء؛ LIS ple‏ وأخذت تتصتّعمن الاشاراتوالحركات» 
عايزيد قامتها اعتدالا . وكانت تنظر بعينين مفتوحتين » لا خفر فيهما 
.ولا استحياء . وقد ا“تشحت ثوبا تظبر منه تقاطيع جسمبا Jett‏ ؛ 
.وقد أخذت تنظر من وقت الى آخر فى صورتهاء شم eat‏ لترى 
هل يراها من الناس أحد» وهل يعجب me Wht‏ اء بل 


كانت slalys ecdsle Lat‏ لترى هل Bein‏ طلا شی. من 


أسطورة فروذقرس 


اللذائذ لا cele‏ 


— iA 


محاسنها . ؟ وفيا هما تنقدمان نحو « هيرقل » وهو فى حيرة » تستبق 
الثانية الأولى إليه ع وتأخذ فى الحديث لتغريه على أن يتبعبا دون 
ce‏ وبعد أن تشرح له ما سوف يلق فيبا من إذ”ة واستمتاع ع 
يسأها د هيرقل » عن OST‏ . قجيبه Oe‏ الذين Sarva‏ 
يسمونى السعادة ٠‏ ولكنالذين بمقتوتى يدعوتى الرذيلة ۾ م وهنا 
Sas‏ مالبهالاخرى( الفضيلة ) وتقول له:اتى أريد أيضا أن BA‏ 
gat‏ وتارجح له من واجبات الحياة الفضلى » وما فى الفضيلة فن 
مشاق . بيد أثنها dat‏ أأيضا مافيها من جال . 
وف هذه الحاورة التى يشرح يرا 'فرثوذ*قوس» آراءه فى الفضيلة 
والرذيلة » تنتصر الفضيلة بالرغم من خشوتها ؛ على الرذيلة , بالرغم 
عن نعومتها . غير “OT‏ هيرقل يظل” فى تأمله ‏ ولكن بعد أن تفتح له 
الأسطوره سبيل الدنيا . وكذلك يترك سقراط أرسطبس » حرا فى 
أن يختار beh‏ يفل ف الحياة . 


wr W's اراہس‎ 

عرفنا منقبل » أنه لم يكن لدى القورينيين منحاجة لان يثبتوا 
خوارق أساسيّة ؛ من حيث القيمة » بين اللذائذ . ولا شك فى أن” 
كل ما وصل إلينا عنهم, Lal‏ يدل على أ“نهمكانوا على يقين من هذا 
الآمر . فقدنقل pre‏ ديوجينيس لاير تبوس (ج ۲ ص ۸۷ ) قولحم 
بان لثاة ما » لا رجح أذة أخر ی . وكذلكالمنابحالتى Fh Uo sy‏ 
خان“ حدتما , مبماكان فيه من SII‏ والاسفاف » لابفضل غيره »> 
أو يفترق عنه » من حيث القيمة . 

تذكر هذا » لنثيت أن" الفرق بين القورينيين وبين أفلاطون من 
ناحية » وبين أرسطوطاليس من ناحية أخرى » AG poe‏ 

(a+) 


Mee 

الأخيرين قد دافعا عن فكرةالأمثال at A‏ لاقم والحقيقة . وهى 
أمثال تسمو فوق الفكرة التى تجول فى رءوس العامة من الناس )0 

فان" الحوار المشهور فى كتاب « فلبوس » ء تأليف أفلاطون ۽ 
والذى قصد به إمكان وضع فواصل بين اللذائذالحةيقيّة » واللذاثذ 
ULL‏ ؛ والموازنة بين هذه » وبين مبدأ الفكرات الحقيقية ۾ 
والفكرات CI‏ اماقصد به على ee‏ الاشارة إلى موقفه 
القورينيين الفلسق () 

ومن المفيد أن نلاحظ te‏ أن" ذلك الشاك JAM‏ الذى op‏ 
فيا كتب أرسطوطاليس وأفلاطون » هو الذى حمل القورينيين على 
أن ينفروا من البحت “ll‏ فى الطبيعة » ومن جمد التأمل الذى 
لا فأئدة Wate‏ 

ta‏ السبب الذى حمل أفلاطون وأرسطوطاليس على أن يقاوما 
مذه ب أرسطيس » فيرجع » على الأأرجح » إلىأن ابن قورينة بدأ يعم 
Gy gad‏ فى أبسط صورها ؛ فقالإن” Till‏ هى اير الاسمى ؛ وأن. 
غاية الانسان يحب أن تشّجه دائما ۾ وفىكل آن » إلى الحصول عل 
أ كر قسط «lye‏ وجرد ما تصل استطاعته . وهذه الصورة البسيطة > 
غير المهنبة , من المذهب a abl‏ » هى SW‏ قاومبا سقراط > وثقلبا 
ae‏ أفلاطون » atl,‏ فى كتابه corte‏ 

غير i‏ تمضى فى شرح آراء أفلاطون ¢ والتعليقعليها » من sine‏ 
علاقتها عبادى, القور ينيين » حسب الترتيب الذى سقنا فيه هذا 
البحث » فنبدأ بكتاب « _تَاطيطُوس » » وتعقب عليه بكتاب. 
« بروظاغوراس » ؛ ثم بكتاب « فلوس » ؛ وخم بکتابه 


)1( راجم أفلاطون قاور ية ¢ وارسطوطاليس فى ما بمدالطييعة 


(؟) موسوعة الدين والاداب ج 4 ص ۳۸۴ 
)1( دبوجنيس لا ريوس ج ۲ ص ٩۲‏ 


dey شك‎ 


VV at fatal‏ هنه 


س 
د *غورغياس » لثم بالتعقيبات الضرورية dec‏ كل مايعن؟ لنا 
التعقيب عليه 
ee‏ 

كان للمذهب القور يى » TM‏ البالخ فى كل المذاهب الى ذاعت 
فى بلاد اليونان القديمة » منذ عبد سقراط . ونحن إذا اضطررنا إلى 
الكلام فىعلاقة هذا المذهب بنواحى الفاسفة Ob glace LENE‏ 
فما نقصد إلى البيان عن تلاقح المذاهب من ناحية » وإلى شرح 
الملاسات التى تصحب. ذبوع المذاهب من نقد وتقرير , من 
ناحبة أخرى . 

فق كتاب « فيوس » حاول أفلاطون ‏ ولا يغيب عنّا أنه 
أحد أخدان أرسطبس ف التلمذة على سقراط , أن يضع فواصل بين 
ina‏ الحقيقيكة ¢ واللذائذ الخبالية . فكا”“نه حاول بذلك أن يضع 
قاعدة جديدة لمذهب ZUM‏ » من dot‏ وأن يضع تقسما للذائذ» 
من ناحية أخرى » على “reall‏ ما ذهب إليه القور ينيوث . بل حاول أن 
fact‏ تقسيمه لاذائذ لايقناول ل الكم والكيف وحدهما . بل يتناول 
تصوّر اللذائف وحقائقها . نم نك تجده يحاول بعد ذلك أن يضع 
Laie‏ جديدا فى ane SGI‏ ؛ عللغرار التقسم الذى وضعه 
للذائذ » ويقضى OL‏ هنالك فكرات حقيقية » وفكرات خيالية , 
فكان من ذلك شعبة جديدة من شعب المذهب الآفلاطوف العظم . 
وف كتابه « "برثوطاغوراس » تأثركل التأثر بالمذهب القودينى 
القائل ob‏ الحياة فن » وأن فن AY‏ عبارة عن ضرب من الأقيسة 
والاستئتاجات اهادثة by,‏ كتابه « ا طيطوس » تناول مناقشة 
النظرية القوريفية فى المعرفة » وحاول نقضبا . أما فى حكتابه 
« خو" رغباس » فقد هاجمالنظرية اليدونة ا وخم أرسطيس» 


- 18# سه 
فكان ضعيفاً مضطربا » WAT‏ عن موازناته BB‏ » وتقديراته 
الرياضية . وسناظر فى هذا كله عند موضعه من البحث . 
ولقد ue‏ بنا أن تشير هنا إلى أن الكلام فى متاقشة أفلاطون 
لنظرية المعرفة عند القورينيين فى هذا الموطن من البحث » سابق 
لآوانه . وكانالواجب أن Mia he gs‏ » حى J ght‏ نظرية القوريليين 
فى Salt,‏ » أولا . ولكن الحاجة تلجكنا إلى الكلام فى هذا 
المبحث لسببين ( الأول ) WB‏ تكلم ع نأفلاطون وا مذهبالقوريى» 
فالواجب أن تحمل القول فى ذلك . ( والثاتى ) أثنا سوف مضی فى 
مقارنات نتناول فيها نظرية المعرفة عند القورينيين وعند أفلاطون . 
وهذا Ge‏ عليه حى نصل إلى موطنه من البحث . 
ems‏ ال bbe ld wills ibe! stl‏ وس 
أشرنا عند الكلام فى م ريط وارسطبس الصغير وغيرهما» 
(ف الكتاب الثالث ) إلى أن النظرية القورياية ف « المعرفة » قد 
att‏ فى عقل أفلاطون ؛ وحاول نقضها فى كتابه ر ثياطبطوس » 
Theatetus —‏ — وعلى الرغم من 1”ننا نكاد نؤمن بأن أفلاطون لم 
chs‏ فى كتابه هذا إلى رفض فظركية ما فى المعرفة , إلا" النظر “ية 
Lek» gid‏ » فان أفلاطون لم يذ كر إسم أرسطيس ء ولا أشار إلى 
النظر ية القورينية فى د BAM‏ » » کا فعل تلديذه أرسطوطاليس من 
بعده ¢ ادى نقده نظرثنة الاخلاق القورينيّة فى كتابه «الأخلاق» . 
ولل“ JA]‏ هذين العتلتمين ذ كر أرسطبس فا كتباء وفما Ste‏ 
من أوجه المذهب القوريى BL Lai‏ : كان السبب الأول فى أن" 
العرب لم يعرفوا من‌آمر أرسطبس Bs‏ يعتد” به , حى أنابنالقفط فى 
at ul‏ يخا كا كتا به الصغير تاريخ AKA‏ ليترجوعنحياته الا“ترجمة قصيرة ؛ لا 


نظر ية الممرقة عند 


القور يذ يبن 


r 


ندل" ع أثر من المعرفة حقيقة مذهبه ae‏ أ”نهتر oer‏ جال من اليونان 
كان يفخر كثير منرم أن يكونوا من تلاميذ أرسطبس » باستفاضة 
ويان )0 ولا شك عندى فى أن معرفة العرب باليونان » كانت 
bye SWATHS‏ يق أرسطوطا ليس وأفلاطون . لان OPW‏ 
Kec SVs‏ كانوا ينعتونه» عب إلىنزعاتهم ؛ ولآ نأرسطوطاليس 
وا معلتم الأول »كاع رفو ه ob;‏ منطقهالاستنتاجى ع أ كبر معوان على 
تقربر مسائلالجدل والكلام ٠‏ والراجح أن" المرب ورثواهذه الأزعة 
عن السريان الذين نقل عنهم العرب فى أ كثر الآمر أعمال اليونان ٠‏ 

وماکان لنا أنتمضى فى هذا البحثء من غيرأن ميد له بتعريف 
J?)‏ يتناول نظ رة المعرفة عند القورينيين , على الرغم م نأ“نناسرف 
aly‏ نظر ينهم بالشرح ء إلا" بعد أن فرغ م نالكلام أرسطبس 


وأفلاطون » م من الكلام فى أرسطبس وأرسطوطاليس . غير أن" 


ضرورة التعر يف بهذه النظريّة فى هذا الاوطن » Leak‏ إلى SY‏ 
pole tg‏ على اليان والافاضة إلى لما من البحث . 
ويك هنا أن نعرف أن“ مذهب أرسطيس وزو “د الفكر 
الانسانى Uy‏ فة فى DEN‏ لا غير » بل وضع نظربة 
فى اللعرفة — Theory of Knowledge‏ دا 
أرسطيس ‘ وتوسيع فا خافاؤه SKS,‏ لها أ كبر الائ فى كل" م 


() واليك «اأثبته القفطى فى كتابه تاريخ الحكا. ص ye‏ طبع لييزج ٠ ۵1۳۲١ be‏ 
أرسطفس - أو أرسطيس » من أهل قور ينا وقيل إن قورينا فى القديم هى رفية Ce‏ 
عند حمص والله Jel‏ وقد Gh‏ مكتوبا فى موضع Bl‏ - هذا من فلاسقة اليونانيين له ذ كر 
و أصدرء وكانت له شيعة وفلسفة هى الفليقة الاولى قبل أن تتجقق الفلسفة . وكانت فرقه من 
الفرق السبعة الى ذكر نام ترجمة أفلاطون ؛ وكان أضحابهيعرفوته بالقورينائين نسبة الى اباد ج 
وجهلت فاسفتيم فى آخر الزمان ع ا تحققت GH‏ المعائين . وله من التكتب المصنفة ES‏ 
galt‏ يعرف بالحدود . نقل هذا GES‏ وأصلحه أبو الوفار ae‏ عد الحاسب ع وله Cab‏ 


شرحه وعلة بالبراهين المندسية رام . 


۳ 
gb‏ من صور الفكرالفاسق على مدار العصور . أمنّا المتصل من هذه 
النظرية » قيكنى أننعرفمنه » أن" القوريذيينكانوا يقيمون نظرئيتهم 
فى المعرفة على قاعدة بسيطة تنحصر فى قولهم  NSW ol‏ 
الكيفيّات الى تأثر ما » هى وحدها الى يمكن مدرفتها . ». hy‏ 
كانت هذه القاعدة lip‏ النظريثة »كن أن نقولفما إن القورينيين 
مضوا فى شرحبا مستعينين بكل ماعخطر يبالك من ا لمل النى تستمد من 
إدراك الحس”. فهم يةولون LL‏ لانعرف أنه « العسل » حلو » 
ul,‏ الطباشير أيض » وأن انار تحرق » وأن" السكين تقطع La].‏ 
تعرف من هذه الأشياء UT,‏ حالات الشعور التى att‏ بها . أى 
أن“ لنا احساساً بالحلاوة ي وآخر بالبياض yo‏ بالحرق» Telos‏ 
بالقطع وهكذا . وأن هذه الحواس » هى Lab‏ إلىالمعرفة , أى نا 
ما نعرف WUT‏ تت ركبا فينا LA‏ من طر يق الحواسء لاثما 
ھی حقيقة LAY‏ فى ذاتها . 

وهنا sae‏ بنا أن نعرف أصل حوار eb‏ وما 
فستطرد فى هذاعاصة » ل نناسنحتاج إلى معر فته فى شر حنظر بةالمعرفة 
عند القورينيين فا بعد. 

د نتاطيّطوس » شاب" من نبغاء اليونان » aL IGS,‏ 
والعلوم . جرح فى إحدى المواقع الحرية » فى حصار من حول 
مديتة « قورئثية » » ومرض فى المعسكر مرضاً ميتا. ذأبدى رقبته 
فى أن عدت به تحدث“الموثفى وطنه , ولحذائقل sid‏ « ميغارة» 
حيث قابله « إقليدس » الميثارى . فتحدكث م إقليدس » فى شأنه 
مع صديقه « 3b‏ بون » - Terpsion‏ - وهوأيضاً من JV‏ 
سقراط ‏ مبديا أسةه على أن تفقد بلاداليو نان نابغة مل lite‏ طيسطوس» 


أصل حوار ثياطيطوس 


لاود 


وجر“م الكلام إلى ذكر حديث اشترك فيه سقراط » والرياضى 
دیو ذورسالقور ينى»,وتليذهه ثراطيطوسء أششادفيهسقراط cab gh‏ 
السامية التى أبداها Sa‏ الشاب Beye‏ النجابة والتبوغ الى آنسبا 
فيه ٠‏ وأراد « إقليدس » أن يرافق eA‏ » حى إذا قطع othe‏ 
الطريق » ناله الّصب من be‏ السفر » فاستقر” رأيه على أن يسترر مح 
بعد طول Ua‏ الى قطعبا ماشيا . وهنالك وافاه « طن فز ”يون » 
ركان قد عاد من الريف . فاتهز « طرفريون » هذه الفرصة , ورغب 
فى أن يسمع تفاصيل ذلكالحديث call‏ ألمعنا اليه ۽ فأجابه «إقليدس» 
إلى طلبه ۽ وأمى Lee‏ كان aly‏ أن يقرأ علييم نص ال جرار ٠‏ 
والذى يعنينا من أمر هذا الحديث » ما Sth‏ منه بمناقشة OB‏ 
المعرفة »الى قال oy “i ll le‏ لهذا "FAG‏ التفاصيل SAT‏ 
بد أن مدنا بالتعريف عن أصل «At‏ لنستخلص من هذا 


الكتاب مل النقود الى yay‏ أفلاطون إلى النظ رة القورينية فى , 


العرفة هى الادراك 


مرقف سقراط ف الحوار 


المعرفة . على أن نذكر el‏ أن" هذا الكتاب يعد" فى مقدمة كتب 
أأفلاطون قوة تفكير , ومتانة أسلوب؛ إذ جمع فيه بين خيال الشاعر 
ودقة «Gob AN‏ وحبطة الفيلسرف » وفن المثثىء . 

يبدأ الحوار ay gat‏ إلى د ثياطيطاوس » ؛ وجواب رد به 
« ثياطيطوس » على السؤال dey.‏ الؤال والجواب, ae‏ الحوار 
وتقوم usta)‏ أمّا السؤال « فاه المعرفة ؟» Cy‏ جواب 
« ثياطيطوس » فبو أن" « المعرفة هى الادراك » . 

ولا شك فى أن" سقراط قد استخلص من جواب الشاب" 
الابغة "م أن" تعريفه Gad UN‏ > مزج مر مذهب 
> بروطاغوراس » » ومذهب « أرسطيس » . اول يداهته أن 
رج من الجواب اتجاهاء يدور من حوله الحوآر ع dads‏ به 


لجسم لد 
على حاوره طريق الخلوص إلىما يريد من تقرير نظررئة القور ينين ؟ 
٠ a atta‏ توا إلى أن فى ol dl‏ شطراً بمكن التسليم به » وشطراً 
آخر فيه تناقض "fie‏ وان الشطر الثانى إذا أعير ماهو جديرة به 
م نالاعتبار ع ذهب يكل“ أساليب المعرفة وبثدها . ولا شك فى أن" 
هذا التناقص العقلى ۽ يذهب فيا يذهب بهء بالشطر الى يمكن lath‏ 
به من تعریف م a sbh is‏ « 
اين Syst‏ أما التناقض العقلى » الذى استخلصه سقراط من هذا التعريف 

الجمل للبعرفة , فيرجع إلى أن" القول بأن" الادراك هو المعرفة , أو 
أن" المعرفة هى الادراك, e‏ المقل حت) إلى التسام Sealant ih‏ 
أن يعرف ولا يعرف فىآن واحد . Jy‏ علىهذا أن شخصامًا «اذا 
ممع » ألفاظا من لغة غريبة عنه Sib,‏ يدرك »الالفاط ؛ ولكثه 
لاه يعرف » ما تحمل من المعانى. فادرا كه ال جرس اللفظي” يمكن 
أن يعتير د معرقة» ؛ وجبله SUM‏ » بمكن أن يعتبر د لامعرفة »؛ فهو 
« یعرف وهلا يعرف » فالوقت نفسه . وكذلك إذا « دعى » 
الانسان لفكره » مدر كا من المدركات الیم يكن بعر فهاء فقد يمكن 
أن يقال له ه يعرف » ey! Pl tee‏ لايعرف ». 

at Jat at‏ أما المعنى الجملف التعريف فيتضمّن cl eed‏ الأول القول 
“ah‏ « دك الاذراك » هى الماك الوحيدة التى تستخدم لاستيعاب 
المعرفة . وفى هذا انكار SL‏ أخرى » أظهر فى صفاتنا العقلية من 
الادراك ؛ هى ملك « التذكثر » أو بالاحرى « الذاكرة » 
lily‏ أن مادة الادراك: هى المادة الوحيدة النى O78‏ منبا 


المعرفة , 


Jot‏ ولاشك فى أنه ليس من شأتنا هنا أن ندرج إلى التفاصيل 


-- wy— 

ومناقشة الآرا. . ويك أن نشير إلى حقائق لابجب أن تغيب عن 
ذهن الباحث . 

الأولى ‏ أن“ أفلاطون بعد أن بخاص من مناقشة التعريفه 
J? SI‏ » يلجأ إلى تعريف ثان , محصاه أن“ « التصوكر coal‏ 
( كالآراء والعقائد ) هو المعرة . وبعد أن بمضى فى مناقشة هذا 
التعريفء و يداف إلى القول بأن" الآرا. الصحيحة » تناتضبا الآرا- 
الفاسدة ؛ وأن” العقائدالصحيحة » ACA Saal! ails‏ مخلص من 
هذا التعريف إلى تعريف ثالث ع بعد أن بمبد له مناقشات طويله » 
“ol de‏ — « المعرفة عبارة عن آراء صحيحة يؤ”يدها الايضاح va‏ 

ااثانية ‏ أن" كثيرا من المؤلّفين يعتقدون أن" هذا الحوار 
برمته لا أصل لوقائعه ؛ lly‏ هو من وضع أفلاطون ؛ إذ حاول أن 
يناقش فيه کل“ الاحمالات والنواحى الى تؤدى إلا نظرثة fy All‏ 
عند القوريليين + 

الثائة ‏ ان" تأثير المذهب القورينى فى نواحى الفكر ء قدما 
وحديثاء کان شاملا ؛ وان اهمال 3 $a‏ ستسهور جاله,كان مقصودا » 
lel)‏ سوف ندلی بها فى موضع آخرء 

الرابعة ‏ اتنا لانثبت هنا شيئا ضد“ رأى القورينيين ‏ ولا 
ys‏ شيا من نقد أفلاطون » gd Lely‏ على هذا , الى. ما سرف. 
نكتب فى شرح نظرأة المعرفة القورينية . 
ارسطبى w dsl‏ كناب shy,‏ راس س 

فى کتاب أفلاطون الذى Le‏ « ”ر وطاغو راس » » موضعان. 
يصح" أن نرجع إلهما فى هذا البحث . الموضع الأول - وزن FM‏ 
iM,‏ والموضع الثانى ‏ هيدوية أفلاطون . 


1A — 

أمّا الموضع الأول ققد ألممنا اليه عند الكلامف ارسطبس وجرى 
بنتام (فى الكتاب الثالث)اذ أثبتنا مايلى . 

«وعلى هذا cra,‏ « فن «All‏ عبارة عن ضرب من LGN‏ 
والاستنتاجات الحادئة » على الصورة الى استنتجبا أفلاطون فى آخر 
كتابه « بروطاغوراس » وهى صورة حقة تقوم على فلسفة سقراط . 
ولكن أفلاطون لم يمن با استنتج من فلسفة أستاذه , le]‏ 
le,‏ كاملا ع . 

ولأفلاطون فى كتابه « رو طاغوراس» اجامان , ف قأولهما 
ond‏ إلى الكلام فى الفضيلة GU.‏ الثانى » فينصرف إلى وزن اللذة 
والالم . ald‏ فى هذا الموطن قد استتج من فاسفة أستاذه سقراط » 
كل ما استنتج خدنه وقرينه « ارسطبس cg‏ على AH‏ يبعد SS‏ 
أفلاطون قد تأثر باستنتاج أرسطيس المباشر فى فلسفة Fal‏ فوعى 
بعض ما يترشب Ye‏ من النتائج ؛ LW‏ وصلت الماقشة UTS‏ 
Deloss»‏ موقف ,63 منطقا إلى فكرة أرسطبس ء 
0 يكن من مندوحة أن يبرز الوعى الذى وعاه أفلاطون » من فلسفة 
خدنه ؛ ويظبر فيميدان الصراع الفسكرى » فتصبح الحياة عندأفلاطون 
« فنا » » ويكون هذا gall‏ » ضريا من الاقيسة والاستنتاجات 
المادثة . 
ولكن كيف cw‏ البحث ليصل إلى هذه النتيجة ؟ كان أو“ل 

» » فى البحت » أن سقراط حاول أن ينقض قولا « سوقيا‎ cous 
والير» ولكنه‎ a wally, Wyle, at يتلخص فى أن" الانسان‎ 


“انها مان 


غلقول باختيار الانسان 
ف الا 


AIS سوق‎ 


كيف نخدع المقل؟ 


— Ww 
۾ » أو بعض‎ dilly الخير باختياره » اذا اشتقوت عليه‎ OS, 
ويأخذ‎ ob كالغضب أوالخوف أو الحبة أو‎ oe Mel yal 
بعد ذلك سق راطف حاولة أخرى » يريد أن بخلصمنطريقها إلى البرهئة‎ 
عل أن «للعّله السلطة العليا ¢ والمنزلةالأول؛ فىتو جيه ساوكالاسان.‎ 
. بروطاغوراس‎ gly Wales 
غير أن" موافقة روطاغوراس على قول سقراط هذا » تسوق‎ 
» فكرة شما ئعة‎ ee يدلف فيه سقراط إلى‎  رخآ‎ gil المناقشة إلى‎ 
Bye أنه د شر”»‎ fa « مجملبا أن الانسان غالب ما بعرف‎ 
أضحوكة مزرية . م يحاول أن‎ lel يفعله . ريصف هذه الفكرة‎ 
يعمل فسبيل الحصول على‎ Ue] كل انسان‎ SL يرهن علىهذا » فيقول‎ 
هذا حمل الانسان على أن‎ Oly , لنفسه‎ ha ما‎ » CSN « 
AF ومنهنا يتحصر‎ all bohy موازنة للخير» والالم‎ ail بعل‎ 
فى الحصول على أ كبر قسط من الللّة » وأقل قسط من الألم . ولذلك‎ 
LED . تراه يتفادى اللذائذ أحباناً , مادامت تؤدّى إلى آ لام ترجا‎ 
الانسان امنا تستقوى على‎ Ob الذى نستنتجه من قول البعض‎ all 
مشاعره اللذائذ ۽ فاثه لا يدل فى الحقيقة إلا" على أن اللذائذ الازيرة‎ 
دائماً على اللذائذ المظيمة»‎ oie as ما دامت قر يبة » وف متناول البد,‎ 
مادامت بعيدة التناول . والسبب فى هذا أن قرب الاذائذ يضخمبا ؛ ا‎ 
» jal هذه الحالات ۽ قد مخدع‎ Ste طخم القرب الاحجام . وفى‎ 
» وتفسد أحكامه . على أن" الاخطاء الى قد تقج عن خداع العقل‎ 
Ny وأنيقيس»‎ Oy يمسكن ان يتلافاها كل من فى مستطاعه أن‎ 


(0) ان لفظى at»‏ وشر » لا le‏ مغ أفمل تفضيل ع ولكن Vall‏ يتم هنا 
الا مخالفة هذه القاعدة ع والسياق مخالفتما أروع ع والاساوب أ كش Ke‏ 


السو[ مم 

يقدر تقديراً be‏ , حالات اللن"ة ٠ AM,‏ وعلى هذا يصبح السلولك 
الواجب انبائعه فى الحياة ع leg‏ من الموازنات أوالاقيسة , و بالأحرى. 
ضرا من المكمة أو Cal, Ball‏ الحالةالمضادّة odd‏ وه VAL‏ 
تستقوى فما اللنكة أو المشاعر على OLIV‏ وتستعبده, GAY] ld‏ 
والجبالة . ولا شك فى أنها st‏ الجہالات جميعاً . 

fast‏ من SF‏ الموضع SUI‏ ء لت عل Tad‏ أفلاطون» 
ofa),‏ عن اتجتاهه التفكيرى » ولتُظلير الفارق ty‏ وبين 
أرسطيس » من حيث النزعة والاتكاه. 7 

بظبر أفلاطون : فى آخر كتابه « بروطاغوراس » BAS ٠‏ 
أن اللناة My‏ يشملان كل ما نعنى « بالخير والشر“ » . ويعقشب 
de‏ هذا بقوله i]‏ لانقصد بالأغراض عادة الا" الاذائذ والآلام > 
وما lp Gls‏ من الميول والرغبات » وأنكل” الخاوقات TB‏ 
Ue]‏ تعمل جاهدة » فى سبيل هذه الأغراضء مدفوعة إلا باتفعالاتها. 
وهذا بمضى أفلاطون فى shag‏ اللذائذ والآلام ¢ ويقارنما بعضبا 
ببعض » من حيث عددها وامتدادها وقرثتها. ثم يقول بأننا ختار 
الآلام الضثيلة , اذا ترتتبتعليها لذائذ عظيمة ؛ ولتكنا لانختارالأذائف 
«ad Lal‏ إذا ترتتبت عليها آلام عظيمة . وهنا يشير إلى الحالة FLL‏ 
فالسلوك , وه الحالةالتى تختارها لحل ANN‏ » والكنا ترفضها » 
إذا حاولت أن تل" عل اللذة . 

ولقد حاول أفلاطون » بعد هذا » أن يثبت أن ad‏ حالات. 
الحياة ء حالة تفيلنا ذلك الثواب الذى Ate‏ إليه جميعا ؛ والذى. 
ينحصر ف أن ترجحمس“اتنا أحراتنا. ولا شك مطلقاء أن بين 
هيدو نيثةأفلاطون وهيدون ةأرسطس » آصرة ونسباً قو باً. ولكن 
الفارق ليس ف المنصرالذى تقوم عليه هيدونية كلمن هذبن spl‏ 


هيدوتية أفلاطون 


Saal 


مقارنة 


رجیع الى welll‏ 


تدرجالبحشضر وری 
الخاوص إلى 
الاج 


Sth 
cod > بل فى النزعة العقلية النى تدخل أفلاطوت فى‎ 
الانسانيين ؛ قتجعل الأول بنظر فى الثاليات ؟‎ se وأرسطيس فى‎ 
: Gab) ينظر فى الحقائق‎ cll, 
Tein ارسطليس_دافموطوده فى کتابہ‎ 
وردنا عند الكلام فى « أرسطبس والكلبيين » (ف الكتاب‎ 
—Philebus—eqy 5714 9 الثالث)مايل , قصد «أفلاطون فی کتابه‎ 
» ULL Sal, Laat وضع فواصل بين اللذائذ‎ dale أن‎ 
والموازنة بين الفكرات الحقيقية والفكرات الخبالية . ورجح أن‎ 
أفلاطون لم يقصد ببذا البحث الا الاشارة إلى موقف القورينبين‎ 


د أما السبب call‏ حمل أفلاطون وأرسطوطاليس عل أن يقاوما 
مذهب أرسطبس » فيرجع إلى إن ابن قورنية كان قد بدأ de‏ 
الهيدونيكة فى أسط صورها ؛ فقال إن اللذة هى الخير الأسمى . و إن 
ale‏ الانسان بحب أن تتجه , دائما وفى كل آن » إلى الحصول على IST‏ 
قسط منبا ¢ وجبد ما تصلاستطاعته . وهذه الصورة البّدائكّة غيب 
المبذية فى المذهب الميدونى » هى الى قاومبا سقراطء ونقلبا عنه 
أفلاطون ء وأثيتبا فى كتابه وظييوس » 

هذه هى الفقرات القليلة التى أشرنا بها إلى AT‏ « فليبوس »فى 
البحوث السابقة . ولا شك فى أنمتابعة البحث فى كتاب « فليبوس » 
واستخلاص المواضع الى »كن أن بكون أفلاطون قد أشار فيا 
تلبيحا أو توضيحا » إلى موقف القورينيين الغاس » يدعونا إلىالنظر 
فى الكتاب ع بحيث ندرج عند النظر فيه » من موقف إلى Bye‏ 
ما دام ذلك يلم ly‏ إلى الكلام فى ما نقصد إليه من هذا البحك , 


— MY ee 


ولهذا لا نحد مندوحة عن أن تمضى ف البحت على طريقة Welt)‏ 
من قبل > وجرينا Ye‏ فى الكلام على كتاب « بروطاغوراس » » 
وكتاب « ثياطيطوس ». 

ان" العنصر الحقيق ؛ الذى ap‏ صلب الحوار ؛ parts‏ فى 
ll, ets ca ttl «‏ الاسم » . ويقوم الحوار on‏ طرفين : 
أحدها يويد أن الخير فى «١‏ اللذة » eV,‏ بيد أن الخير فى 
« المعرفة » . ولا شك فى أن أفلاطون فى مثل هذا الموقف » يجح 
Ul‏ إلىالقول Gh‏ المحرفةوحدهاء يمكن أنتكرن مصدرآ للسعادة ؛ 
حتى اذا أغضينا عن كل" ما fate‏ أن تنتجهمن AK‏ اللذة . وعلىهذا 
OGY‏ « المعرفة » منافية لاذة على وجه عام . 

غير a"‏ لاحب أن "ينيب عن أذهاننا أن" yal‏ بأنقياس Ball‏ 
بالخير ع وجعلهمامتساو بينمنهذهالناحية , قولقد سبق به أفلاطون . 
ered‏ فى الواقع إلى مقررات «إقليدس اليغارى » الفلسفية » 
ثم نقله عنه الكلبسّون. ولكن أفلاطون يحاول أن بزل من LS‏ 
هذه « الموازنة الفاسفيّة » »فقول YOU‏ « اللذةع وحدهاءولا 
« المعرفة » وحدهاء مكنمما منفصلتين » أن ينتجا السعادة . ذلك 
“OL‏ السعادة دائما ع وحيثها وجدت , لن OST‏ إلا be ye‏ منبا . 

وفى هذا الموقف يرجع أفلاطون إلى أسلوب كثر ماعمد إلبه فى 
كتابه ‏ الجبورية» ؛ وهو أسلوب أقربمايكون إلى الأسلوب “hdl‏ 
التحليل » so Ths‏ أسلوب التفريق بين المعقولات ء ثم وزئها 
ومناقشةها . فبو يرد حياة الإذة من كل ماحتمل أن بمازجبا wot‏ 
د الذكاء » otc‏ الذكاءمن كل ما يحتمل آن مازجه من اللذة » ثم 
يقارن بعد TUN‏ من cost‏ إذا اتفق أن شخصا حاول أنحيا 
إحداهما . فيرهن على أن حياة اللذةلا تكن المرء » بقوله إن الذا كرة 


vel هو‎ ht 
الرئيس فى حوار‎ 
لبو‎ 


قياس السعادة بلحي 


ost‏ على 


J 


alll, اللامتتافى‎ 


د 


وحياة الترقب JN)‏ والرجاء وما اليهما )ينْضيبان أ كر Sees‏ 
أن يفيض علينا بالإذائق . وأن شخصا, إذا اتفق وكان عل مااوصف 
أفلاطون» أو بالأحرى على ماتخيل wes‏ نجرد إسفافه الشعورىء 
لا يفترق عن الحيوانات الدنيا كالاصداف والحبيونيات البحرية . 
وأما الناحية الأأخرى , ويعتى بها AL‏ العقلية الصرفة (all)‏ » 
فاذا لم يمسها ريع من اللذة LN,‏ فانها لا تكون أكثر من جمودء 
“قد معهالاحساس والشعور . ولاحاول أفلاطون Mad‏ الموطن 
أن يحلل هذه الحالة الى تخبلها , وإنما يرفضها , على أنها غير خليقة 
lk‏ 

وبعد أن فرغ أفلاطون من التدليل على ضرورة هذا القازج 
يعمد إلى الكلام فى القيمة النسبية الى تتكون لكل من العنصرين 


وهنا “asa‏ الى أن vs‏ بك إلى Gey)‏ القصيكة من ١ inchs‏ 


الأشياء» » ولول وهلة سقط بك على أمرين gute‏ . اللامتناهى 
والمتناهى ٠‏ ولا شك فى أن" أفلاطون » إنما يتأثر فى موققه هذا 
بالفيثاغوريين وبالفيلسوف > فاو لاوس ¢ — Philolaus‏ — 
وكان «فياو لاوس »‌هذامن معاصرى سقراط ؛ قبقر“ر أفلاطون أن كل 
شی في هكثافة ؛ يعتبر aed‏ «اللاكتناهى» ~ HM.‏ درجات الكثافة 
ght‏ حفيقة الاستمرار فى التجزثة إلى غير حد" . أما كل الأقسة 
والا“عداد ع وكذلك ol Sal‏ تتضمّن بالضرورة أقسة 
وأعداداً» Joa‏ فى حي alll‏ . ومن تمازح الأصلين أو 


المؤثرين - أو بالأحرى الكائنين , اللامتتتاهى Bree ally‏ 


ماترى فى الطبيعة من جمال وقوة » وکل ما تلح من نظام bly‏ راد ؛ 
إلى غيرذلك يمنا يمكن أن fhe‏ فى الأشياء . 


هنا ينتقل أفلاطون إلى أو آخر يقار فيه أن مزج المؤثرين 


— Vee 

الأذين ذكر ناهما ( اللاشتنامی والمتتاهى ) ینتج 5 TS‏ ثالثا ٠‏ ثم يضيف 
إلى lode‏ ثرات الثلاثة ع مؤثراً رابعاً , هو « العامل» Gall‏ يتنج من 
امتزاج المؤثرين الآولين: SMM)‏ والمعرفة ) . وبهذا يكيل أفلاطون 
مذهبه ف المؤثرات أو Jot ln‏ الا”ربعة » التى LAG‏ على الكون 
كله . ومن ثم" يضع قاعدة dil‏ بين Values — ill‏ — وعلى 
هذا يقضى بأناللنةة Ay‏ ضر بان مز ضروب الاشياء My‏ متناهية» 
ولذا يضعبما فى مرتبة أقل من مرتبة Beale‏ »ع الى هى 
عنده فى المرتبة الاولى من الشأن Gy.‏ تدخل فى حشر 
المتتاهى . 
ولا aad‏ أن" تدركج هذا البحث » كان لابن" من أن يمرك 
أفلاطون إلى البحث فى طبيعة LADY SUD‏ هى اللثاة ؟ وما 
هو الام ؟ سؤالان لم نمش فيا خلف ر أرسطبس » علىجواب 
لما . ناذا كانت SW‏ , عند أرسطيس » جركة لطيفة , PVs‏ 
حركة عنيفة » ها هى إذن طبيعة هذه الحركة ؛ وكيف تحدف 8 
ما ھی أسباها ؛ وما هى Gls‏ ؟ مثا أفلاطون فيجيب على هذين 
السؤالين فيقول إن“ الا'لم ظاهرة تصاحب اتحلال الوحدة الى 
ae‏ ممازج المو ثر ين الرئيسيين : «اللامتناهى والمتناهى » ؛ وأن BM‏ 

ظاهرة تصاحب رجوع المؤثرين إلى وحدتهما . 
ومن ثم Sle‏ بين TM‏ والا'ل القائمين على الحالات الطبيعية » 
باللذة والاللم الناتجين عن الترقب » أى القائمين على الحالات النفسية . 
ويدخل مع هذين dle‏ ثالثة ‏ مىحالة alt‏ الاتفعالى » ويحعلماخاصة 


bee gall‏ يتج 


عتصراجديدا 


dab‏ اللذة والالم 


١‏ اللذائف الجسمية 


ali,‏ الروحيه 


Cb ot تايل‎ 


SOL ag atl 
ht 


لاوس 


. ولتساميها عن القدرة البشريّة »حص بها الآلة‎ ٠ العقلشة‎ LLY, 
خاذاكانت فى الانسان : فلا أقل* من أن تكون لا المرتية الثائية من‎ 
. بها أفلاطون مؤثّراته هذه‎ ei المراتب الى‎ 

Mab يستنتج أفلاطون من هذا البحث التركبى الرائع ۽‎ LU 
: تانج نفسيكة لماروعتها ء ولا عفامتها , الجديرة بعقل الفيلسوف الآلمى‎ 

CON الروحيثة ء أى التى لاتختصن”‎ » ttl» he 
الذا كرة . غير أن" مرعى « الذاكرة ». لايقتصر على تلك‎ aor 
تنمحى قبل أن تنصل‎ My الآثار النى تو“ فى الاجسام وحدهاء‎ 
بالروح . واذن فلا بد من أن يترود اارى أو المدف أو الغرض‎ 
خلال‎ es نحوه الذا كرة ع بتلك د الات » الى‎ Spat الذى‎ 
البدن والروح معا ۽ والتى نسمّيها الا-حاسيس . فان هذه الأحاسيس‎ 
ell — Recollections — كرة ¢ وهذهالذ كريات‎ Lab ya تر‎ 
Vee الى‎ , Cena الروشّية , أى‎ STAM يفيض علينا‎ eg الحقيق‎ 
ولا ينكر أفلاطون‎ . ALB YN أفلاطون من اللذائذ النى تقوم على‎ 
"ما يتغلل فى صم الرغبات‎ Logs ole Ladi مع هذا أن" عنصرا‎ 
» والميول الانائيّة . هو عنصر الترقب ( الأمل والرجاء وما إليها)‎ 
» .ويقوم أصلا على الذاكرة من طريق علاقه بالثىء المثر'تقتب‎ 
بنسبة‎ Moa أو‎ » Sal أو «المرغوب فيه » . ومن هنا تننج‎ 
أو اليأس من الحصول على الرغبات , أو الشات“ فى الحصول‎ fell 
» أصيلا من عناص ال‎ ae .عليرا. ومع هذا فان" فى الرغبات‎ 
7 . لاثرار منه حال من الأأحوال‎ 

ومنهنا يص ل أفلاطون إلىالكلام ف اللذائذ الحقيقتية , “SNA‏ 
AL,‏ ؛ فتستقوىفيه روح الآديب الشاعر « على دوج العالم ORL‏ 
#الذى عبدته فى ol all‏ السابقة . فيقول ob‏ اللذائذ والآلام AMAL‏ 

0 


yer —‏ سم 
ما تأنسرافى الأحلام . وهذه BEGIN‏ لابجب أن تزع منبا 
روح «cell acl‏ لتحليل أفلاطوت الرائع » حقيقة «(My sal‏ 
(UST jeadt,‏ نستطرد فى هذا ء الا" لنظبر إلى أى" حا بلغ 
تأثير المذهب القورينى فى عصر أفلاطون وأرسطوطاليسء وإلى wh‏ 
مدى تغلئل فى أفكار الحُظَمَاء . 

٩ وافموطوم ف کنا « غورغياس‎ gabe! 

ل تكثر الأوهام فى كتاب من كتب أفلاطون )کا كثرت فى 
کتاب د غورغياس » » وهذا على قدر ما أستطيع آن أحك مندراسة. 
bas‏ الكتاب . غير أن الذى Se‏ الرجوع إليه فى sob Min‏ 
وهمّان » حاولأفلاطو نأ AS DN ee‏ 

أمنا الوم الأول فقول أفلاطون SMD]‏ ينبغى أن لا تعد من . 
الخيرات» أو من الأشياء الطية . BLL‏ عدت من الخيرات أو من. 
الطيبات ‏ إذن لوب أن LEW OS‏ منها أ كبر نصيب ٠‏ "لان 
cals‏ با حي » انما يكون لمم يساهمون فى الخيرات . وأما الوم 
bl‏ فير جح إلى الطريقة sb I‏ يدلل بها على الوم الآول. فقد 
ذهب فى هذا التدليل ع مذه ب أن نصيب الر جل الطيب من اللنة ء أقلمن, 
تصيب الشرير ٠‏ ونصيب الرجل الشجاع منها أقل من نصيب الجبان .. 
وآنالطيبين والشجمان ء تالحم من الال Ve‏ كثر مايصيب الآخرن منه 

. 'وعلى هذا النبج » بمضى أفلاطون فى هذا الموضع من الحوار‎ ٠ 
BAS فيجرى فى الا" كثر على طريقة خطابية ۾ تؤدى إلى ضعف‎ 
. لينقض الهيدونية‎ anil call أسلؤب البرهنة‎ 

أما ما يستلفت نظر الباحث فىكل هذا » خقيقة أن.عقول. 

الفلاسفة م كانت قد اتجرت فى ذلك العصز إلى وزنالهيدونية » وتقوعباً 


وهام لافلاطوق 
كتابه فررفیاس 


digs Sut 


git 


أرسطيس-فسطاق 
rare‏ 


Se هذا‎ de 


= و14 — 

من كل" نواحها . وفى هذا دايل أو fe‏ ماکان لها من أثر وشأنع 
فى مذاهب القلسفة dead)‏ . 

= طالب‎ els bet 

he‏ فيا کتبا ف« الرسول الجديد » ( الكتاب الثالث )مايل 

د غير أثّئا اذ نزى أن" Gls‏ من shal‏ العالم الإنسانى ys‏ 
أفذاذ اليونان وحدمم: » ومن معاصرى أرسطيس » درس نظریاته 
ومباد.ه , لاعلى وجه evil‏ » بل على وجه الاختصاص » وأثّهناقش 
alee MT Gamay chs‏ تقوم عليها ؛ يذهب من روعناكل" شك" 
فى أن مذهب أرسطبس ونظرياته قد كتبت وجمعت بين دق AS‏ 
أو ضشتت صفحات كتب عديدة ۽ وان ثقتنا ببذا القون تصبح فى 
موطن اليقين » إذا عرفا أن ذلك الشاب » الذى pole‏ فيلسوقا فى 
أخزيات أيامه » pall yo‏ الأول : « أرسطوطاليس» لاأحد غيره» 

ولقد يحمل بنا أن نذ كر أن" أرسطبس كان Jey‏ تلقاء أجر ؛ 
“Gly‏ هذا كان Lue‏ فى أن يلحقه أرسطوطاليس بالسفسطائيين. فلا 
أهمل أرسطوطاليس ذكر أرسطيس فى كتابه « الاخلاق إلى 
نيقوماخس »؛ ولم یذ کر من أتباعه إلا« أو كسس » ايدو 
المتقفشف ء وذلك. عندما شرع ينقد مذهب القور ينين الاخلاق » 
dik‏ مبادىء المذهب تفصيلاوجلة ۽ منغير أن بەيرالاشخاص 
أى” التفات » ذهب بعض sR‏ ينظرون فى تاريخ المذاهب 
الفلسفية » إلىالقو بأن"أرسطوطاليس ليذ كر أرسطيس بالاسم إلا“ 
احتقارا لشآن السفسطائيين ‏ الدين كان يعتقد أن“ أرسطيس واحد 


منہم . غير أن عندى بعض تقديرات أخرى ؛ يمكن أن يعزى إلييا 


— VA 
أرسطوطاليس إهمالذكر الفيلسوف القور يى العظيم ء أعددها‎ ated 
. هنا تماما لقائدة البحث‎ 

أكلا - أنه أرسطوطاليس ناقش فی أ كثر من مذهب فى 
كتابه GET»‏ إلى نيقوماخس »..فكان أقل" cal‏ ذكرا 
bey‏ الفلاسقة Calle,‏ الى ناقش فما . 

. أثنه كان يعنى بالفسكرات والنظر يات دون أععام|‎ — Liv 
eh فاه على كثرة ما ناقش فى مبادى. المذهب القوریی لم یذ کر‎ 
Mee و أود كنس » إلا"‎ 

© أرجح أن" أرسطوطاليس لم یذ کر « أود كس‎ — be 
. فى کتابه » إلا" لان" هذا الفيلسو ف كانمنالقور ينييننسيجاً وحده‎ 
وفىالوقت ذاته متقششف » يدعوا‎ » Fal من آصعاب‎ US we فان هکان‎ 
, العلياء على نفس القاعدة ااتى دعى بها أرسطوطاليس‎ JA إلى‎ 

the » زمانه‎ Jal, إن" علاقات أرسطيس الشخصيثة‎ — Lt 
لاجمل للصداقة بينه وبين أرسطوطاليس من عل . فانه كان محررا‎ 
يقدسها أرسداوطاليس . وکان إباحيا‎ Be من كثير من قيود العرف‎ 
(ABS gle بعض الثىء » کا يستدل على هذا من علاقنه « بلايس‎ 
Aga SHIM خليعات آثينا , بل ومن خليعات التاريخ‎ carl 
التراجم والمسوعات الكيرى »لبعد صيتهافى الخلاعة ۽ حتى لقد ضرب‎ 
فقدثيث أن أرسطبس كان من عشاقبا ۽ وخالطها‎ . Sia المال بها ف‎ 
١ . المغروفين‎ 

فاذا أضفنا إلى هذه التقديرات أن أرسظيسكان Pe‏ بأجر , 
ota‏ أرسطوطاليس من onthe all‏ ء عرفنا على الاجمال الس 


فى أن يعن أرسطوطاليس فى كتابه ‏ با لمذهب دون صاحبه . وهذا 


#رسطوطاليساقل 
المؤلفين ذكراً 
لااب alll‏ 


St cle det 
ةدو نابا‎ Salle 


Guar‏ أوكسس 
سيب فى Fact‏ 


أرسطوطاايس 


رر إرسطيس 
جن GAN‏ قود 
العرف أحقفل ade‏ 
at‏ الأول 


44 س 


يدل أوضح دلالة على أن أرسطو ,كان يقدّر أرسطبسكفيلسرف » 
فناقش فى مذهبه » وترك اسمه . وأظن أن مل هذه التقديرات يكنى 
لتعليل السبب فى أن Fall Sage‏ الأول ذ كرالقور ين العظم . 
أما الوجوه الى ناقش goa Ma‏ طاليسمذهب أرسطيس » فنمضى 
فى ذكرها متخذين من المصادر الى بين يدينا » على قلتها » عمدة 
فى البحث . 
وقبل أن تمضى فى هذا » أرى أن gal‏ حقيقة تؤيدها كثير ا 
من المرجحات , ولا يحب أن تغيب عنذهن الباحث . وهذه الحقيقة الأب القوريى 
ole‏ أرسطوطاليس. نافش ف أبسط صورةلابستمذه ب أرسطس . 
والواقع أنه نقد الناحية التى قال فيا أرسطبس بأن اللذة هى الخير 
sad el‏ الانسان يحب أن cans‏ دائما وفىكل oT‏ إلى 
5 الفصؤل. على أ كار كر قسط منها « وجبدماتصل استطاعته .ولارية فى 
أن هذه الناحية ۽ هى الى تقدها من قبل سقراط . وهى بعينها 'الناحية 
ال نقدها من بعد أفلاطون .: وهى » بعد هذا كله ۾ صورة المذهب 
Fag eed‏ , 
٠‏ على أن" هنالك ظاهرة أخرى يحب أن ثعيبا . Ob‏ نقد ered Ha.‏ 
كان عاما جملا , ونقد أفلاطونكان le‏ فظبر Wye‏ بين كتب 
عديدة , كا تناول cls‏ مختلفة من مذهب أرسطبس . ولذا تلاوت 
عليه حالات من القو”ة والضءف » والبيان والغمدوض » وجوض 
الحجّة a‏ وسةوطبا أخرى. أا نقد أرسطوطاليس.فكان 
أقرب ما يكون إلى النقوذ التى استولت عليها الروح الاكادبة 
العميقة » على الرغم من ih‏ تناول النواحى REIN SSN‏ 
اذهب . ولا شك" lille‏ فى أن" هذا التدركج ع كان يبع تدج 
المذهب نحو النضوج tig.‏ لا اشتبه مطلقاء فى أن المنمب اما 


lor‏ سب 


نضج بعد عصر أرسطو طاليس ؛ وبعد موت أرسطيس . 
لهذا اعتقد ان نقد المذاهب الفلسفيّة والعلييّة » OS LS]‏ 


ر أقرب إلى SE‏ إذا ey‏ إليبما بعد أن تلابسبا أنضج الصور ؛ 


وآن المذاهب ء فسفيّة كانت آم ital litte‏ » يحب أن يعاد 
النظر فيبا بين حين وحين . شأنها فى ذلك شأن التاريخ . ذلك Oh‏ 
تطوكر الا" تجاهات المقليّية » ونشوء اليتكرات ¢ واتتساع أفق 
المعرفة كل" هذه وسائل تجعلنا أقدر على فهم النواحى الغامضة » من 
المذاهب القدعة . زد إلى هذا , أن" رواد Oy pace? Call‏ عن 
Gs‏ الحقائق تماماء وم لا يرون منیا إلا GL eb‏ الوجل فى 
HIG‏ موجشة . فقد تترآى له خيالات chil‏ , تتصارع فى Ale‏ 
الآفق , ولك أن تصوثر لنفسك بعد هذا , إلى ان د يصل Spr‏ 
الرائد ليستخلص الجقائق من الخيالات , ويقبيكن الاجسام المادية 
من اللأشباح . والنقد الذى egy‏ إلى المذاهب التى يضعرا الرواد » 
لا بخلص من الشوائب التى لن تلم متها المذاهب المنقودة ذاتها » عند 
Jul‏ وضعبا. Bly‏ يكون ما فى نقد المذاهب النائكة من Kane‏ 


: واضطراب »راجع, فى | كثر J}, SV!‏ ضعف pele‏ المذاهب 


المتقودة ذاتها: 

أشا إذا اردنا أ نستخلص حقيقة BIW‏ بين مذمب 
أرسطوطاليس الأخلاق , وين فاسفة أرسطبس » فواجب علينا أن 
gue‏ فى ذكر Doge‏ شت العلاقة والآصرة بينبماق أخلاقيات 
أرسطو طاليسء وأن Jas‏ عن dal‏ الأكل Gael‏ ما ba‏ هن 
فلسفته الاخلاقيّة , Gade‏ الفيلسوف القوريى » ونستطرد فى 
المواذنة LK Ley‏ دعت الضرورة إلى ذلك Lady.‏ بمعةولالسعادة 
عند أرسطوطاليس » تقلا عن كتاب « الأخلاق إلى نيقوماخس » 


نقد المذاهب الفلسفية 
والعلية يتفق Wh‏ 
ag‏ اذهب spall‏ 


كيف نوازن بين نقد 
hash‏ طاليس ومذهب 
أرسطيس 


Blas 


الي الاعلى ly‏ 
کامل 


Fl ماهر‎ 


خاصية dled‏ 
هى خاصية السعادة 


fel‏ سن 
ترجه أستاةنا الكبير احمد ghd‏ السيد باشا, عن الباب الرابع جزء 
dol‏ ص ۸٩‏ — وو . 
بدأ أرسطوطاليس chy‏ هو انير ۽ قال بن" الخخير يختاف 
باختلاف العمل » وتبعا لاختلاف الفنون . فهو فى الطب غيره فى 
الفنون العسكرية . فان كان اير فى الطب هو الصحة BANE,‏ 
' العسكرية هو الظفر , , فهو فى البيت من العمارة » وهو غرض آخر 
فى فن آخر . اذن فالخير هو عبارة عن الغاية التى تبتغى ؛ ومن أجل 
هذه الغاية يعمل الاذسان باستمرار , كز الأشياء التى تؤدى إليبا. 
US‏ انسان غاية تنجه إليها أعماله . وهذه الغاية هى الخير الذي 
يستطيع الإنسان أن يتعاطاه . فاذا وجدت عدّة غايات ¢ فجموهما 
هر الخير , ثم يقول 
Sty‏ للانسان ble‏ غديدة فى الحياة , على أن" كثرهذهالغاياف 
ليست كاملة ع ولا نهائية بأعيانها . على حين أن Lt‏ العلا كامل 
Sey‏ . والخير الكامل Shell‏ هو gill abt‏ نبحث عنه ؛ واذا 
وجدت عدّة غايات تتقارب من Wh‏ ونهائيتبا, فان الاشد 
UE‏ من بينباء هو الخير اللاسمى . 

Sly .‏ هوالذى يطلب لذاته وعيده . أتما الخير الذى يطلب 
عن أجل غير » فليس كذلك Wes‏ يكون الخير الذى ae dow‏ 
Soh‏ ذاته» هو الخير الكامل ؛ الخير النهانى ؛ الخير التام . وهو لذلك 
يكون مطلوبا Shel‏ وليس من أجل ثىء سواه . 

« إن" خاصشية الخير eS‏ على ماشرخناه ۽ هو خاصيّة السعادة 
عند أرسطوطاليس . فن Lil Ube sg ed‏ , يعمل الالسان 
Gow y‏ فاذا Gb‏ الانسان التشاريف dally > Sally‏ والفضيله » 


— yor a 
على أى شكل كان » فاه اما يبثى هذه المزايا » بصرف النظر عن‎ 
del كل" ننيجة أخرى . ولكته مع ذلك برغب فيها أيضاء من‎ 
oak ae أنه هذه وسائل فق السعادة ۽ الى‎ ech » السعادة‎ 
te lech قد يتصو“ر انسان أنه يبغى السعادة‎ Toe ذلك فى‎ . ike, 
لذاتما ي‎ hd إلى هذه المزايا . فبذه المزايا إذن وسائل برغب‎ alte tl 
. هو السعادة‎ , eh طريقا إلى غرض‎ OSS 
>» الكامل‎ AL معنى الاستقلال الذىنسنده إلى‎ Gata هذه النتنجة‎ « ٠ ليس الاسلال‎ 
الأعلى . ومن الواضح أن" أرسطوطاليس يعتقد أن" هذا‎ dt أى‎ Seo 
الأعلى سيستقل عن كل شىء . ولكنّه لاينى بالاستقلال‎ tl 
استقلال الافمنان الذى بحرا حياة العزلة وحده ¢ بلى يعنى أيضا الانسانه‎ 
لاهله وأولاده » وزوجه ۽ وعل العموم » لأصدقائه‎ be الذى‎ 
ومواطنيه , مادام الانسان بطبعهكائنا اجتماعيا سياسيا . وهذا المقياس‎ 
. يلزم معرفة التزامه عند أزسطوطاليس‎ 
ولي كانت السعادة أ كر الخيرات » أى الخير الأعلى » كان من‎ Mele 
. الطبيعى أن برغب الاشان فى معرفة طبعبا  ما هو أ کش جلا.‎ 
وان الوسيلة الآ كيدة للحصول على السعادة » "ما هى الملم ا هو‎ 
>» العمل الخاص" بالانسان . والانسان اا يعد الخير فى عمله الخاص"‎ 
يحب على الانسان أن يتمثه » وكا أن العين‎ et elt إذا كان ثمة عمل‎ 
واليد والرجل » وعلى العموم كل" جزء من أجزاء البدن » يؤد“ى‎ ae sat 
المشصة للانسان ؟‎ db Mo ST ولكن ماعسى‎ . Colt وظيفة‎ 
وأن يعيش الانسان » تلك وظيفة عامة » يشتركفيها الانسان حى‎ . Sabb 
عياة الافسان الى لايشترك‎ ahs مع النباتات . ولكن البحث هنا‎ 
“de رج من‎ ol Ye ol . شی من الموجودات الحية‎ etd 


حاة الانان 

الحامة به ۾ هي 
حياة العمل للكائن 
الموصوف بالمةل 


الح والكال 
نان تا saat‏ 
الخاصة sith‏ 
المشود 


فاعلية النفس مقودة 
بالفطیاة ہی ab‏ 
eu‏ 


رد منطرف خف 
على أرسطيس 


— jor— 
ولكن‎ ALA حياة‎ Sb البحث ف التخذية والمو" . وعلى أثر هذا‎ 
. فبا أحاء أخر‎ Ajai AL هذه‎ 
حياة العمل للكائن الموصوف بالعقل . ولكنق الكائن‎ cd] «يبق‎ 
الذى لايزيد عن أن يطبع‎ Al . العاقل جزءان » يحب القيين بينهما‎ 
العقل . والجزء الذى هو حائز العقل ؛ ويتتفع به فى الفسكر . وإذن‎ 
أو‎ , Jad بالانسان » هى فعل النفس مطابقا‎ Bol تكون الوظيفة‎ 
على الآقل” فعل النفس الذى لا يمكن أن يت بدون العقل . وإذا كان‎ 
العمل الخاص" للانسان » على وجه‎ Gl أن شم‎ ESAT » هذا حق“‎ 
الخاصكة ۽ هى فاعلية‎ AL العموم هو الحياة من نوع ماء وأن” هذه‎ 
. النفس » واستمرار أفعال يصاحبها العقل‎ 
ba هذهالوظائففى الانسان الراق  تر"‎ oh كتا أن نسل‎ 
وبانتظام . لكن الخير والکال فى كل" شىء ء ختلف نيعا للفضيلة‎ 
Teli الخاصة بهذا الشىء . والنقيجة أن" الخير الخاص" بالانسان , هو‎ 
النفس التى تسثيرها الفضيلة , فاذا كان يوجد عدة فضائل , فالفاعلية‎ 
. المسايرة بأرفمهن وأ كلين‎ 
أن ينشده» هو‎ OLIVE ae الذى‎ , Je دو إذن يكو نالخير‎ 
فاعلية النفسء على أن تسكونهذه الفاعليةمقودة بالفضيلة . فاذا تَعدّدت‎ 
الفضائل » وجب أن تتبع الفاعلية أرفع هذه الفضائل . ومن هذا‎ 
. معنى السعادة عند أرسطوطاليس‎ OCS 
. على أرسطبس فقول‎ Ge طرف‎ ox وهنا برد أرسطوطاليس‎ 


« زد على هذا أيضا أن" هذه الشروط يحب أن gtd‏ طوال . 


حياة تامة بأسرها . OY‏ خطافة واحدة لاتدل على الربيع . لاهى ولا 
يوم صو واحد ٠.‏ فلا يمكن أن يقال « أن يوم سعادة curls‏ بل ولا 
بعض زمن من السعادة بك Jab‏ الانسان سعيدا محظوظا . » 


— vor 
يقرر بما قال مذهيه‎ VET ويظبر » أتول ثى. أن" أرسطوطاليس‎ ces at 
فى السعادة » ومعةولما المجمل عنده . ولكن الباحث الذى بريد أن‎ 
يستطرد ف الموازنة بين المذاهب » ويستقرىء من بين السطور حقيقة‎ 
لحظة واحدة فى‎ ebay , ill ماترى إليه أجزاؤها من الاغراض‎ 
جبده العلى والنظرى » إلى نقض‎ pg جه‎ ll طاليس‎ sk. ral 

القاعدةالطبيعية الى يقوم عليبا مذهب القور يفبين الاخلاق .والواقع 
voles‏ کا قلنامن قبل baw Mole‏ طالسيتشدا لل العليا والنباباتوا a‏ 
oe‏ فذهبه وصق أكثر فنه عل" . وكيف لا يكون ک) وصفنا » وهر 
أرسابى 2 يشترط للسعادة شروطا مثالية ؛ م“ يقضى بأن هذه الشروك يحب أن 
gid‏ طوالحياة قامة بأسرها. فلو استطاع إنسان أن عيا حياةسعيدة » 
كا tate‏ أرسطوطاليس ء وتعذر عليه برهة واحدة أن براع شرطا 

من شر اطا ع خرج عنده من حظيرة السعداء . 

> أضف إلى هذا أنه يل لاسعادة بالربيع ..ويقول : إن“ خطافة 
واحدة لاندل عليه . وما « الخطافة » عند أرسطوطاليس » الا لذة 
الساعة عندأر سطبس . فأرسطوطاليس يقول بأن الحياة السعيدة عنده 
يجب أن نكون” ربيعا موا , تسبح فى fe‏ خطاطيفه ¢ وتسطع 
شمسه على الدوام ET,‏ عند أر سطس ء فالا على خلاف ذلك . 
فان“خطافة واحدة عنده » تدل على جزء من الربيع . فيتبغى لارجل 
الحكير ألا" يترك خطافة الربيع غلابت من يده . بل ينیقی له أن 
يعمل طوال حياته , على أن Gate‏ أ كبر عدد يمكن من خطاطيف 
ag‏ . حى إذا زاد عدد اليام الى يسعد فيبابالاقتناص ع على عدد 
الأيام الى لابسعد Gt‏ خطافة , استطاع بعد ذلك أن يقول thy‏ 
cae‏ حياة رجحت Well‏ على WaT‏ » وهذا هو معةول السعادة 


مذهب أرسطوطالس 
الاخلاق يتعلق 
ولات 


السعادة والفضيلة عند 
ازسازطالين 


خیرات النفس هى 
الخيرات aaah)‏ 


قسن السيرة والفلاج 
حد Ohad‏ بالسعادة 


Aes 
عند « أرسطيس » . ولاشك أن" فى هذا اذهب من الامكان » بقدر‎ 
. .ما فى مذهب أرسطوطاليس من الاستحالة‎ 
زد إلى هذا أن" أرسطوطاليس يعلق السعادة » بل ويعلق كل‎ 
.فا هى الفضيلة ؟ وما هو الخير؟‎ OY ye على‎ , DEN مفو م‎ 
.وما هى تاعلية النفس الى اسار ها الفضيلة ؟كل” هذه عند أرسطيس‎ 
تعود الى شيثين ثابتين فى النفس الاشسايّة : هما م الحس" » فى"‎ ا٠‎ 
. الاخلاق » « وإدراك الحس » فى نظرية المعرفة‎ A 
» بتكام أرسطوطاليس بعد الذى ذكرناه فى السعادة والفضيلة‎ 
حالاتهما . ويصددف مراتبما » ويصف ضروب النزعات‎ fais 
م يعمد فى خلال ذلك إلى الكلام فى ثلاثة أشياء‎ . apd Ala 
عناصر النفس 6 وم الاستعداد‎ Dya هه «الخسيرات‎ : pte 
فلنمض فى نقل تف من مذهبه » تؤدى إلى ما تقصد‎ .» GEV 
. إليه من البح‎ 
١ الأخلاق الى نيقوماخس » ج‎ « OUT فى الباب السادس هن‎ 
ص ۱۹۸ - 444 يقسم أرسطوطاليس الخيرات ثلاثة أنواع.‎ 
خيرات خارجية ؛ وخيرات النفس ؛ وخيرات البدن . غير أنه يقول‎ 
» خيرات النفس » هى الى نسميّها على الآخص ء وعلى الافضل‎ Of 
: خيرات ؛ ثم يقول‎ 
بالانسات الذى يسير سيرة‎ dole إن" الانسان السعيد» يلتبس‎ » 
إذن بالسعادة . هو ضرب من الفلاح‎ uted حسنة ويفلح . وما‎ 
. والصلاح‎ 
أنها‎ ple المطلوبة عادة لتكو ين السعادة‎ OK SN جميع‎ tle » 
السعادة هى من‎ Ve عند‎ OY , مجتمعة فى الح" الذىئوفناه ها‎ 


jor‏ مسا 
الفضيلة . وعند أوائك هى من التبصّر . وعند البعض هى ISD‏ 
وعند آخرين ھی کل ذلك جتمعاء أو شیء من ذلك يضم إليه oa‏ 
أو على الأقل ء ليس Ist‏ من اللذ“ة . ومنهم آخرون يريدون أن 
يدخلوا فى هذه الدائرة ‏ الى قد تبلغ من السعة هذا المبلغ — وفرة 
الخيرات الخارجية » 

وجاء فى كتاب الاخلاق إلى یقوماخس ص ۱۷۸ = ٩۷۹‏ 
جرء أول الباب الثاتى ما إلى . 

ه ليس عل رأينا خطأ تاماء أن dats‏ الانسان له معنى من الير 
ومن السعادة , يما یلق من العيشة الى بعيشبا هو نفسه . gut‏ 
العاميّة الخليظة ۽ ترى أن السعادة فى Fal‏ . ومن أجل هذاه 
لا تحب الا العيشة فى ضروب الاستمتاع المادى . ذلك فى الحفيقة » 
أنه لا يوجد إلا ثلا تة صنوف منالمعيشة يمكن على الخصوص ثمبيزها ‏ 
USI‏ هذه الميشة الى تتكلمنا عليبا آنفا. ثم العيشة السياسية أو 
العمومية » وأخيراً الميشة التأملية أو العقلية . 

« وان ١‏ کشر الناس على ما Pe opty‏ على الحقيقة عبيد Osh‏ 
بمحض ذوقهم عيشة البباتم : Lol,‏ يعطيهم فى ذلك بعض Gh‏ 
tas‏ لحم فعلهم فيا بظبر » هو أن العدد الآ كبر من أولئك الذبن. 
لهم السلطان , لا ينتفعون به » إلا فى أن يلموا أنفسيم الى 


الافراطات 3 


« على Tall‏ من ذلك العقول الممتازة النشيطة حلا eas‏ 
السعادة فى امجد . لآن” هذا فى الغالب » هو الغرض العادى” للحياة 
السباسية . غير أن" السعاذة ع مفيومة على هذا النسو »هى أ كش 
سطحيّة » وأقل متانة ۽ من تلك الى يزمع البحث عنها هنا . 


تفصیل وجبات نظرية 
فى Bahl pads‏ 


الاستسلام الى 
الافراطات فيه ge‏ 


Lal‏ البييمية 


المقول المتارة تشع 


السعادة فى امجد 


تقاسم متقارية 
عدار سوس 
وارسمارطاایس 


ASS put 
أرسعطوطاليس‎ 


joy _‏ ست 

فان :امد Lally‏ يف » يظبر أا ملك أولئك الذين eyes y‏ 
أ كثر من أن Utes call OSG‏ فى حين أن الخيريا steals‏ 
شىء شخع ي" خض . ولابمكن الا" Gly‏ ااصعوبة » ASF‏ عن 
الرجلالذىهو حاصل عليه . وأزيدعلى هذا أن" الانسان» فالغالبء 
oY‏ عليه أثه لا يطاب ath‏ ء GORI‏ هو نفسه من « المعنى » 
الذى يتخذه من فضيته الخامحة ‏ . أه. 

وما tbe‏ على أن نذ كر هذه العبارة هنا ع الا" ذلك التقسيم الذى 
tua,‏ أرسطوطاليس لضروب العيشة . لان" قوله VS‏ بوجد 
الا“ ثلاثة صنوف من العيشة آوها عيشة الاستمتاع بضروب الذات 
المادية ع وثانيبما. العيشة السياسية أو الععومية > Ys‏ العيشة 
التأملية أو اامقلية ۽ ها علانة وآصرة بتقسيم د أر. مابس » الذى وضعه 
لضروب Sal‏ . على أننا سنعود بعد ذلك إلى المقابلة بين تقاسيم Yai‏ 
لأرسطوطاليس فى الخيرات pole‏ النفس والاستعداد الخلق .وبين 
تقسيم أرسطبس ait‏ , ول نأ أن ندخل فيبا تقسيم أرسطو طاليس 
لضروب المعيشة , ١كتفاء‏ بالاشارة هنا إلى ذلك , 

HHR 

کل ما ورد عن وأو دک س »ف كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس؛ 
وقع نحت عنوان ونظر بة«أو د كس البديعة على اللدّة» . ويسبق هذا 
كلام فى أن" السعادة أولى بالاحترام ۽ لابالمدح “lye‏ طبيعة ABI‏ 
التى يمكن مدحباء هو Mls‏ إضاف وتبعی , وإليك ما جاء فى كتاب 
أرسطوطاليس.ص ١ GIA — 1Y‏ من الباب العاشر . 

«إذاكانت هذه ھی الآشياء التى ينطبق عايهاالمدح » فن ال جل أنه 
لابنطبق ABN‏ على الآشیاء الآ كل . فی Ge‏ هذه » ينيغى ثى. أ کر 
وأحسن منالمدح . ودليلذلك هو أنانىجب بسعادة AV‏ وبركتهم؟ 
LI‏ نعجب بسعادة أولئك الاس الذين م بين أظبرنا ۽ أقرب إلى 


— wA— 


الآة . وكذلك نصنع بالنسية للخيرات - ولا أحد يفكثر فى hl‏ 
على السعادة کا شی على العدلء بل يعجب بها م لعجب ath‏ 
الا ues‏ وا الا ga‏ 55 
: دوهذاما أجادأو دك س ايضاحه ,ليبثررايثاره اللذة . وملاحظة 
أنه لابثتى على اللذة > ولو أن اللذة خير »كان يظن أودكسس أنه 
يستطييع أن يستنتج من ذلك أن FN‏ هى فوق هذه BABY‏ 
يكن الثناء عليباء کا هو الشأن فى ge‏ الله والكال , الاذين ها 
الغيتان ll Shall‏ يرجم إلببساكل” ما عداهصا م ٠.‏ 
كنا 

كذلك نجد أن" أرسطيس أقرب إلى مناه العلم الحديث من 
أرسطو طاليس ء فاك إذا رجعت إلى ( الكتاب الخامس) هن هذا 
المؤلف واستوعبت ما كتبنا فى « تأصل مشاعر الغيرية ومذهبه 
ببافلوف » تد أن" مذهب أرسطيس ع وبالأحرى مذهب van‏ 
رجال المذهب القورينى » قد قارب اللأوضاع العلبيّة الحديثة SAG‏ 
fall‏ . لذلاك ننقل عبارة عن GETS‏ » أرسطوطاليس شخذما 
أساسا للموازة . قال فى ص واب ۲۲۹ ج ١‏ الباب الأول ٠ن‏ 
الكتاب ot‏ 

» لكا أن" الفضيلة على نوعين » أحدهما عقلى” والآخر أخلاق » 
فالفضيلة العقلية تىكاد تنتج دانما من تعلم إلبه يُسْتد أصلبا ونمو "ها . 
ومن هنا يجى أن“ بها حاجة إلى التجربة والزمان . وما الفضيلة 
dae‏ فانها تتولد على الأخص من العادة els‏ . ومن كلمة 
الشيم عينباء بتغيير خفيف » اتخذ الادب اسم المسمى به » 

والمتبادر من عبارات ارسطوطاليس ¢ انالفضيلةالعقلية والفضيلة 
الاخلاقية » كلتاهما تعتاجان إلى عنصر بن خار جين OLIV bP‏ 


pant‏ أقرب الى 
اهجالعل الحديث 


dail!‏ عقليا 
wel,‏ 


نقد وموازنة 


tye and yal 


من أرسطرطاليس 


pally glen ite تنض‎ 
pais AS 


الفضائل YI‏ خلاقة 
لبت deb‏ فا 
cil‏ 


ولیت حاصلة ضد 


gat ash] 
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إلا قليلا . وما التجربة والزمان للاولى ع والعادة والشيم الثانية . 
ولولا آنه ذ كر cattle‏ لجاز لنا LEAVE‏ وأثلا نقول الا قليلا . 

أما اذا رجعناالىما كتبناه عن الفيلسوف » ASB) pL‏ 
الخامس ) ad tab‏ أن هذا الفيلسوف قد وصل الى حقيقة نفسبة 
(سيكولوجية) صحيحة » جملبا أن مشاعر الذيرية ء مهما كانت مصادرها 
وأصولهاء تحرز تدرجاء قوة مستقلة خاصة بها . وأن هذه المشاعر 
تحتفظ بتلك القوة » حتى ولولم تترن مع اللذة -وقد ذ كرت أن كلام 
« أنقريز » يتضمن تفسيرا رائعا GEL‏ الأفعال المكسية المتحولة ؛ 
وهو المذهمب النضى الذى Asal‏ بافاوف الروسى » فى حيز العم 2 
يبحوثه وتار يبه 

ولاشك فى أن" أرسطوطاليسء إذا كانت قد عنت له فكرة 
فى « الفضيلة » تشابه فكرة « yal‏ فى مشاعر الغيرية » لنت 
رأيه فى الفضيلة بوتا LEG‏ . واسكنّه يعتقد أن" aly‏ الطبع » 
ويقصد ما « أشياء SLA‏ » ع ضرورة لايمكن بفعل العادة أن تصير 
أغيار ماهى كائنة . فقال تعقيبا على العبارات الى نقلتاها عنه مايل : 

cay 0‏ أزيه من هذا rye eed‏ » آنه لاتوجد واحدة 


من الفضائل الأخلاقية حاصلة قينا بالطبع . ان" AAT‏ الطبع KEY‏ 


بقعل العادة ۽ أن تصير أغيار ماهى كائنة . مثال ذلك الجر الذى 
wap‏ إلى أسفل » لايمكن أن يأخذ عادة الصعود , ولو حاول aM‏ 
تصعيده مليون مرّة , لما طبع على هذه العادة : والنار لايمكن MIS‏ 
otal‏ إلى أسفل . ولا يوجد جسم واحد ء يمكن أن يفقد 
خاصته الى تاها من الطبيعة , ليتخذ عادة عخالفة . » 

و حيئذ فالفضائل ليست فنا بفعل foul‏ وحده , وليست قينا 
كذلك ‘we‏ إدادة الطبع . ولكن الطبع قد جملنا قابلين لها » وآن 


العادة تنما فينا» val.‏ 


— ite 

وإذا GWG‏ هذه العبارة وجدنا أن" فا مآخذ : 

الآول — أن أرسطوطاليس قاس طبيمة الجوامد على صفات 
الأحياء ومتما الانسان . فقال إن“ الحجر الذى يبوى إلى أسفل » 
of Sey‏ بأخذ عادة الصءود By‏ حين أن Le‏ فيا أشياء زائدة 
على ual bl dale‏ , جعلبا حية وجعل لها خصائص وكيونا غير تلك 

sete إن الغضائل ليسث فينا بفعل الطبع و‎ Jy إنه‎ — Jul 
يستتع‎ clin ونما كذلاك ليست فينا ضد إرادة الطبع . على أن قوله‎ 
أن يقول‎ My القول بأن الرذائل لاتخرج عنحك ذلك : فكا'نه أراد‎ 
نقبل الفضائل والرذائل » وأن‎ ¢ lay صفحة نقية‎ dol} إن الطبع‎ 
العادة وحدها . وهذاالمذهب لايقره عليهعالم واحد‎ Ke هذةتثمو فينا‎ 
ثابته من الوراثة ؛ أوعلى‎ UT النفس , لان الطبع يولد وفيه‎ Ue من‎ 
الأقل من الميل إلى اللذة » والفرار من الألم . وأن الطببعة تفسرا تستخدم‎ 
» العلياء ليتكون أداتها فوتسيير امخلوقات‎ de NG هذا الطبع الأصيل‎ 
يكفل لها الوصول إلى النتائج التى ترمى اليما‎ ke والاحتكام فيا‎ 
. التواميس الجيرية‎ 
الثالك — إن القول بأن العادة وحدها » هى التى تنمى الفضائل‎ 
» قول واسع غير محدود ء لامن ناحية الاصطلاح اللفظى‎ » bets 
ولو کان للعادة من الآثر بقدر‎ . a ولا من احية المعنى المدرك‎ 
والمشلات أن تنكون‎ Jot مايقول أرسطوطاايس » لكفت‎ 
ولكنائرى أن‎ ٠ أبلغ الآشياء أثرا فى غرس الفضائل فى النفوس‎ 
الل ؛ ولا يكادون يزدجرون باقبى‎ Gb الآ كثرين لا ينتفعون‎ 
. اللات :کا يقول أرسطوطاليس نفسه‎ 

تكلم أرسطوطاليس فى كتابه « الاخلاق الى يقوماخس » 
(ج ١‏ الباب الثالث من الكناب الثاق ص ۲۲٢۳‏ — بمم) فى احدي 


قباس طبيعةالجوامد 


عل صفات الاحبا, 


ya‏ فی مذهب 


eds 


old ale‏ القضا ئل 
ليست فينا بالطبع 
ولا عند ااطبع 6 
الامخرج SON‏ 


عن حم ذلك , 


aL gh‏ تتفى هذا 


f‏ المادةفمذهب 


اارسطو واسع غين 
هدو 


اللذة والالم علامة 
ظاهرة لللكلات 
الى Vlas‏ 


ve YL, uD 
أرسطين من‎ 
ah جوهر‎ 
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عشرة مسألة تتعاق بريه فى « ea‏ والألى» .ولا بد لنا من أن 
تذكر هذه المسائل ونستطرد فى نقدها ¢ ويان مراميبا ع لنصل إلى 
غرضنا من البحث . قال  :‏ 

)1( علاتة ظاهرة للللكات التى Yad‏ هى « اللذأة PT‏ » . 
أحدهما يقترن بأفعالنا ويعقبيا . إن الانسان الذى يمتنع عن SNA‏ 
الجسم » ويرتاح هذا الامتتاع نفسه , هو منتدل ( عفيف ) . وذلك 
yall‏ لا “Widest‏ بأسف» eae‏ ء من عدم الاعتدال . والانسان 
الذى يقتحم الاخطارء ويرتاج لذلك ay‏ على UY‏ لا يضطرب 
Lyd‏ هو انسان شجاع . والذى Gee‏ فا هو جبان . ذلك فى 
الواقع GL‏ الفضيلة الاخلافيّة » ghar‏ بالآلام واللفتات . مادام 
أن" طلب lll‏ هو الذى يدفعنا إلى الشرت » وخوف الآلم هو الذى 
منعنا من فعل الخير . » اه . 

Sy من هذا بدثيا ۽ أن أرسطوطاليس يعتقد أن"‎ tty 
بدليل قوله هما من‎ ٠ بناحية م نالتطبع‎ Star ob pe والآلم»‎ 
أى من الملكات الى قد تحدث فينا أثرا حيناع‎ ed الملكات الى‎ 
vals, .وتتعطل عن إحداث هذا الآثر حينا آخر . وهذه القضية‎ 
الذى يقم عليه أرسطيس مذهبه . فاللدثة والآلم عند‎ eh المبدأ‎ 
أرسطبس » ليسا من الملكات الى تعصل فبنا بالاضافة إلى الطبع ۽‎ 
بطابعراء وتو جه‎ DE بل هى من جوهر الطبع نفسه . فی تدمغ‎ 
. السلوك عقتضياتها‎ 

‘se‏ عند أرسطبس ليست من الأشياء الى تحصل بالاضافة إلى 
الطبع » كالشجاعة والجبن » ا يقول أرسطوطاليس » بل ھی عن 
جوهر الطبع نفسه . فالشجاعة والجين تد تعطل أحدهما ‘ فكون 
Lb‏ شجاعا خب » أو جبانا فحسب . فتمحى إحدى الظاهرتين » 

() 


كه 

ولا يكون لا أثر فى توجيه السلوك . أتما اللدتة والآلم » فن جوهر 
الطبع نقسه ؛ تتناو بان التأثير فى النفس » ولا تمحى احداهما . SUNG‏ 
جزء من الطبع . لا يمكن أن يزول آثره ۽ وكذلك الم ؛ على “edt‏ 
من الظاهرات الى تتواد فينا بالاضافة إلى الطبع » وتتكون المرانة أو 
البيئة سيبا فبا ۽ كالشجاعة والجبن ء وانكرم والبخل » وما إلى US‏ 

هذا يقول أرسطوطاليس — « إن الفضيلة الأخلافبة Bs‏ 
بالآلام cl ally‏ . ومعنى هذا عنده ع أن طلب SN‏ يدفعتا إلى 
الشر“» وخوف الآلى هو الذى منعنا من فعل الخير . وعجيب أن 
تصدر هذه القولة عن أرسطوطاليس . فاذاكانت اللذة هى النىتدفعنا 
إلى الشر وخوف الام هو الذى يمنعنا من فعل AN‏ فكأ نه ل Ba‏ 
من جال ST‏ والألم » ليؤثرا فينا أثرا حسناً c‏ على اطلاق القول . 
وبذلك ye‏ أرسطوطاليس عن Fa‏ والألوكل ما تمل أن يصدر 
Lage‏ من الآثار الرفيعة ء تلك الآثار التى نجدها Sty‏ جليّة فى سلوك 
أرسطبس وشخصكته By‏ استعلائه واحتقاره الشديد للدنيويات ؛ 
dy‏ مثاليات « ابيقور » الى تضع الاذة Thea‏ فوق كل SNA‏ 
الاخرى . 

ولا يقف بك العجب عند هذا ¢ بل انك ليزداد عجبكأن يقول. 
أرسطوطاليين :ب 

(؟) « ينينى منذ الطفولة الأول » ک) يقولحق أفلاطون » أن 
نوجه حيث نضع مسراتنا AT,‏ الأشياءالتى يذب ىأن نضعبا td‏ 
by‏ هذا تتحصر التربية إلطيبة . » 

dy‏ هذه القولة شواهد أخرى تؤيد ما ذهيت إليه . فان توجيه 
« امسر “ات والآلام إلى dah JA‏ تضعبا فيبا » يشعر 


ارسطو تھی att‏ 
اللذة Ps‏ تقياياتا 


أعتراف لارسطو 
بي أن اللذةوالالم 
عن جره الطبع 


س — 


بان" أرسطوطاليس بريد أن يقول بأن” a‏ اللذة PMs‏ يتقبتلان 
A‏ المرانة واليقة . والشىء الذى و يقبل » الآثار هو من الجواهرع 
لام نالاعراض . وإذاً لا نكو ن « اللذاة والآلم » من الملكات الى 
Yet‏ »ا يقول فى الفقرة الأ ولى : بل OS‏ على gle‏ خذ من هذا 
القول من جوهر الطبع . فكا'ن” ارسطوطاليس يزع عن غير قصد 
نرعتين obs aL sot ea”‏ اللذ وال ممن ظواهرالطبع 
ونُضتطرت. الثانية ء إلالاشارة تضمينا: بأثنهما من جوهر الطبع 
نفسه . ولهذاكان من الصعب أن تدرك على الوجه الآ كل » حقيقة 
الفكرة الهيدوئية الى يقول بها أرسطوطاليس ؛ ک) تعذر أن تعرف 
ماذا يرفض , وماذا يقبل » من مذهب أرسطيس » الم الا عند 
ها يتكلم فى الأشياء EAN‏ الت لا تحتمل Lis‏ ء كالمواز تة بين اللات 
الغليظة ONL,‏ الرفيعة : أى لذات البدن , ولذات العقل. 
ويؤيد هذا الرأى الذى نراه أن" أرسطوطاليس يكاد Crt‏ 
Sill BE‏ بالآلمع من جوهر الطبع ؛ لا من الملكات . وذلك فى 
عبارته MEW‏ يقول: ‏ 
(e)‏ « وفوق ذلك فان الفضائل لا تظبر البتة الا" بالأفمال 
والميول . فلا عمل ولا ميل » إلا نقيجة LAL‏ اللذة وأتما PU‏ . وهذا 
هو دلبل جديد على أن" الفضيلة تتعاق فقط ,آلامنا ولذاتنا د الخ ». 
ذلك Ol‏ الأفعال والميول ۽ ظواهر تعلق a ye‏ فاذا تعلدّقت Bo ge‏ 
هذه الظواهر « Til‏ والآلم» لم يسعنا إلا" أن نقول جما م أى e e‏ 
Su‏ والألم من جوهر الطبع لامن الملكات : وان STS KS‏ اط 
اقتناما ہہذا ء متا إذا قال أرسطوطالبس ‏ کا يقول هنا « إن" 
الفضيلة تعلق فقط بآ لامنا وإذائذنا » . فكا له بذلك يريد أن يول 
صراحة » لاتلبيحا ولا تضميناء ان" الفضيلة عرض تعلق يجوهر ع 


AE 


هو الالاة والالم . be yey‏ أقرب إلى أرسطبس من سقراط 6 ومن 
أفلاطرن . ورما كارب ف قوله هذا , أقرب إلى أرسطبس من 
أودكسس » الحيدوق BEBE‏ نفسه. 

ويقول أرسطوطاليس بعد ذلك : 

)6( « وهذا أيضا هو ماتشهد به العقوبات التى تقبع أفعالنا 
أحيانا ٠‏ هذه العقوبات هىبوجه ما علاجات . والعلاجات لاتفعل 
عادة ع وف مجرى الأآمور الطبيعى ع إلا" بالأضداد » 

ولقد نذكر أن أرسطبس يقول إن" العقوبات التى تفرض على 
النلاميذ فى المدارس » أمس موجب للنظر . ولقد نذكر أيضا أله قال ۽ 
Le‏ يقرب ما قال به أرسطوطاليس ء من أن" العقوبات هی بوجه ما 
علاجات . ولقد نذكر مر“ة مالثة, أن” أرسطيبس يعتقد أن“ العلاجات 
لاتفعل ‏ أى تؤثر ‏ إلا" بالاضداد . فاللذائف قد يتريّب Ide‏ 
أفعال تكسبنا الرضا » وراحة البال حينا ؛ وقد تريب عليها أفعال 
hill LC‏ وحساب الضمير حينا آخر . وكذلك الآلام قد 
تريب عليما تتائج موجبة لنتهى الرضا حينا » وبالغة منتهى Bath‏ 
والعنف ء حينا آخر , وهذا نستخلصه من تمل المذهب القوريى » 
ومن تفاصيله . ذلك بأن” هذه التتائج المتضادة ‏ ماهى إلا" علاجات 
نفسيكة » لايد" من أن تترك أثرها الباق فى BIEN‏ والسلوك . 

وهنا ad‏ أن“ أرسطوطاليس قد إقترب فى مذهيه dE‏ 
أخرى من القورينيين . فكان og Sol‏ ما كان سقراط » وما 
كان أفلاطون . بل al‏ سل بهذا المبدأ تسلا بغير احتياط . فكان 
أقرب اليهم من « أنقرين » نفسه . وهو من أقطاب المذهب القودينى 


wa‏ اه 


حم قول ج 


الق وات علاجات 
Kat‏ عند أرسطو 


وأرطبس 


تقارب فى الرآی 
بين أرخطو 
وأرسطيس 


کل ملك لتقن 
abe‏ ذات علاقة 
LW,‏ 


وعلاقتبا بالاشيار 
Wide‏ باللذة AM,‏ 


أرسطو يفرمن Fn‏ 
he‏ تی عل 


alesis 


سوس 


(ه) » يمكننا أن 565 » زيادة على alls‏ ماقلناه آنفا ع وهو 
OI‏ كله ملكة للنفس هى بطبعبا الحقيق ole ols‏ بالأشياء » 
ولا gis‏ إلا" بالأشياء الى تصيرها بالطبع أحسن أو أقبح . ون 
ملكات النفس » لاتفسد إلا" باللذة أو الألى؛ متى طلب الانسان 
أحدهاء أوفر من الآخر. فى حين أنه لاينبغى له» ومن غير تقدير 
لاظرف الذى فيه يحص اهما > ولا للطريقة التى بها ar‏ تحصيلياء 
ارتكاب كثير من الخطيئات الأخرى الجانسةالى يسول على المقل 
be spd‏ ولهذا استطاعوا أن يحدّدوا الفضائل YL‏ جالات النفس 
التى هى خالية Aly‏ وف راحة UE‏ . ولكن هذا التعريف ليس 
Wie‏ ؛ لاه وارد على وجه مطلق أ كثر مثا يذبغى » ولم يمن يأضافة 
بعض شروط ahah»  لاقيف al‏ » أو « BY‏ »أو دمت 
بی » ؛ و تعديلاات أخرى يكن إدرا كبا بسوولة . alg‏ 

ولا شك" عندى أن" فى قول ارسطوطاليس هذا ؛ مواضع كثيرة 
للنظر والبحث . فهو مادام يسل بأن ن و كل ملكة للنفس هى 
بطبعها الحقيق ذات علاقة بالأشياء , ونما لا تتعلتق إلا بالأشياء الى 
تصيرها بالطبع أحسن أو  » call‏ وجب أن يسم استتباعا AM‏ 
هذه GLA‏ الملسكات » سواء أكان من أثرها أن yd‏ الملكات 
إلى ماهو أحسنء أم أن تحولها الى ما هو أقبح » BY‏ من ASS‏ 
بمقتضى الظرف الحاصل » فيكون باعثا على ail‏ » أو ok‏ على الال . 

وإذالم أ كن عنطها فى تصوتر هذه النقيجة SN‏ تقرتب على المقلاءة 
الى وضعها أرسطوطاليس » ولا أخالنى الا عقا فى استئتاجها » جاز 
لی أن val‏ أ* قول أرسطوطاليس  oh»‏ ملنكات النقس 
لاتفسد الا باللذة أو الآلم متى طلب الانسان أحدهما Bale‏ من 
الآخر  »‏ ليس له من Wo‏ مبرر الفرار من الثقيجة 


۹ ت 
da gall‏ الى تترتب عليه + د القول ob‏ علاقة ملكات النفس 
بالاشياء 8 cs ol fen oY‏ کف دائما باحدی صورتين ؛ ؛ OSs‏ 3 
إحداهما ةي وتتكون فى الأخرى ألا . 

ولكن هل صحيح Ul‏ ملكات النفس لاتفسد الا باللذة و ال 
وحدهما , انكان هناك جال لافسادها ؟ وهل هذا sil KAN‏ يطلقة 
أرسطوطاليساطلاقاء يفيد أناللذة والألم, لايترتب عليهما فتوجيه 
ملكات النفس الا" الفساد ؟ ان فى هذا القول انكا ركلى لحقيقة 
المذهب“القورينى وحقائقه القائمة على الحسر” الانسانى » وعلى حقائق 
الطبع البشرى ء وما ينتجان من آثار ثابتة فى الأخلاق والساوك . 

وهنا تقول ob‏ النتائج المستبطنة التى تترتب على مقررات 
أرسطو طاليس ع تختاف ماما عن ظاهر مذهيه ؛ وهى فى lag‏ 
عريقة فى الحيدونيّة ‏ مفضية ale‏ الى التسديم OU‏ « اللذة والألم » 
ميدأ تصدر عنه أفعال النفس الختلفة » Oly‏ هذه SLY!‏ فى جموعبا 
ما نسشيه بالأخلاق , by‏ تفصيلها ما نسميه السلوك . 

ولقدغلب sen Ne‏ طاليس حب" cial‏ عن ذكر أسماءالفلاسفة 
oral‏ تلقم مذهبه ذم فقال ‏ » وهذا استطاعوا أن Vous‏ 
الفضائل ر بأنها حالات النفس الي هى فيراخالية من التأثر وف راحةثامة » 

ولعلك تسأل من مم أووائك الذين استطاعوا ؟ إن' القورينيين 
م يقولوا بهذا . ولكن قاله الأبيقوريون ؛ أنسباؤمم فى call‏ 
ونظراؤمم ف الهيدونة . 

والذى ميل Ul‏ أن أرسطوطاليس قد توسع فى التعبير لا کار 
ما تمل المذهبان اللذان يضعبما فصب عينيه فى كلامه هذا . فان“ 


كلا" م نأرسطيس وأبيقور لم يتلم الفضيله الا“ على آنا «الخير» 


الذى ينشده الانسان فى ALT‏ . فقال أرسطيس إن اللذة خير Lape‏ 


nde‏ أن ملكات 
النفس لاتفسد الا 
AVL al‏ 


EF gts‏ عن 
عقوي gee)‏ 
Gill‏ ظاهره 


أرسطوطاليس Gh‏ 
عن ذکرالایبقورون 
کا cab lel‏ 


ارسطرطاليس يتكلم 
ف الميدونية Tob!‏ 


i‏ ديد 


سائل ah‏ تنما 
المسائل السايقة 


س س 


كانت » وعرثف « خير » صورها ؛ aed‏ حركة لطيفة ON  »‏ 


الأفراط ولا إلى التفريط . أماالافرا اط عنده  dil‏ جاعة يعقبباءن الال 
مايرجح اللذة LAT.‏ التفريط خالة سلبكة . وهذه الحالة السابية ع 
حى الى يفضلرا أيقور » فقال أا لا تطلب اللذة ال جاعحة , ولا تطلب 
ال ركةالاطيفة , ونا تطلب Spl‏ من ASN‏ 

فبل لنا بعد ذلك أن نقول إن أرسطوطاليس قد خلط بين مذهب 
أرسطيس ومذهب أييقور ؟ هل لنا أن تقول إنّه لم مين ينما تمبيزا 
صحيحا؟ الأرجح عندى أن أرسطوطاليس كان يقذف بکل هؤلاء 
فى أنون واحد , وبحم علييم من وقود فكره . ولكن ناره كانت 
تضعف بعض الأاحيان ؛ فييرز من خلال اللبب وجه أرسطبس مر”ة » 
ووجه آبيقورآخرى › فيقرآه السلام . 

aoe 

فصلا حى الآن نمس مسائل , من احدى عشرة مسألة » شرح 
بها أرسطوطاليس رأيه فى الاذة والألم.على أن الشروح الى مضينا 
خيبا حتى الآن OF GK‏ تجعل od‏ المسائل الست الباقية ونقدها 
سلا على من يفم ما LAK‏ فيه فهما صحيحا . ولذا ١‏ كتن بأن 
أنقل المسائل الست الباقيةلكون مر ber‏ للباحث ء إذا ما أرادأن يطبق 
شيئا من نقدنا السابق علبا . قال أرسطوطاليس فى الباب الذنى 
ذكرناه قبلا . 

)4( يحب tie‏ أن يقرعر Way‏ ۽ أن الفضيلة هى ما Spat‏ 
bl‏ تلقاء الآلام واللذاث » بحيث يكون ساوكنا أحسن ما يكون . 
والرذيلة هى على التحقيق ae‏ ذلك . » 

(y)‏ هاك ملاحظة تفبما بأجلى من ذلك أيضاء جيع البحوث 
Lal aot gia‏ تطلب » وتو جد Cid IM‏ فالمطلوبات 


— ۸ 


ھی . الخير والنافع ews‏ . وامجتنبات أضدادها الثلانة . الشر“ 
ge "ally‏ ا ملام . وتلقاء جميعهذهالآشياء , يعرف الرجل الفاضل. 
أن يسلك سلوكا حسناء ويتبع الطريق المستقم . والشر ير لابرتكب. 
فيا إلا”خطابا ؛ وير تكب منبا على الخصوص ما يتعلق TM‏ لان" 
هه bu‏ احساس عام ltl et‏ الحية . وفوق bells‏ تو جد 
على أثْر جمييع الآفعال المتروكة GY‏ واختيارنا الحر”, مادام آن. 
الخير نفسه والمنفعة» يمكن أن بكو تاكاسيين ظاهرا من اللذ "ة٠ )١(‏ 

(۸) نصيف إلى هذا أنّه منذ طفوايتنا الاولى ء منذ تلك السن. 
فا لاتنکاد BLY‏ غذ بت اللذة بوجه cht gh‏ معنا . قد يكون. 
حيتئذ صعبا جدا أن تتخلص من وجدان rob‏ فى حياتتا , وتلوان. 
يع lel gl‏ وفى حي نأن اللذة والآلم Sold‏ شخاص همافاعدة. 
تنظّم سلوكيم LE‏ كثيرا أو قلبلا. » 

)4( د هذ هو ما بعل ضروريا جدً! أن هذه الدراسة الى تلى » 
يحب أن تحمل على هذين الاحساسين . فليس شيا صغيرا فما يتعلق, 
بأفمالنا , أن SM Ja‏ يحسن أو يسى. التلذة أوالتأم” . (0) 

)46( « تنبيهآخر. أن قبرالاذة Leal yo‏ أصعب من قبرالغضب »> 
كا بقول هير قلبطس . إذن الغنىوالفصيلة » يؤثرتطبيقبا داتماعلى ماهو 


sail ch dal )١(‏ احساس مام يح الكائنات المية ع أصل من أصرل المذهب القور يى 
الرسيسة . وأما القول بأن الاذة seg‏ علىأثر جيم الافمال المتروكةلايثارنا ANAS‏ 
DLE‏ وتعميم ع لايل الباجث مهما من الزلل ٠‏ ذلك بآن الالام توجد أيضا علي أثر كثير 
منالافمال المتروكة لايثارنا واختيارنا الخر QUE ATT, ٠‏ نقول Ok‏ مصدرها «الفضيلة». 
WT git‏ ¢ وجاعبا متروك لايثارنا واختيارنا الحر . 

)1( عنى ارسطبس Mig‏ عنايةكبيرة ويحثدكل رجال مذهيه Lily be‏ فائهم لما رأرا 
أن فلسقة اللذة قد Lay‏ هما ع عنوا كل العتاية بالبحث ىكيف اصن أو Gils sik gt‏ 
وامل هذا الاآمر هو gal‏ حمل أيقور على أن ot‏ الجانب glad‏ من المذهب , 


‘Utes elt 
عدد أرمطيس,‎ 
arith shal 


الخيرات. 


pil عناص‎ 


abl الاشداد‎ 


۹ د 

الأصعب » مادام أن ف الأمور الى هى أصعب » يكون جزاء الخير 
جراء أوف . وهذا نفسهسبب آخر فى أن الفضيلة والسياسة , يحب أن 
تعنىكلتاهما بدرس اللذات والآلام . لان هذا الذى Gut‏ استعال 
هذين الاحساسين, OS‏ يرا . والشرير هوالذى يسى.استعمالهما.» 

)44( « على هذا اذن قد el‏ أن" الفضيلة لا تشتغل فى الحقيقة 
إلا“ lll‏ والألام . وأنها تنمو بالآسباب الى تولدها . وانها تقسد 
بتلك الأسباب Ye‏ مي تفتير اتجاهرا. وأنما تفعلو تتم ر “ن على هذه 
الاحساسات التى منها تولدت . تلك هى المبادىء الى وصفتاها a]‏ « 

والتعشق ف البحث» يدلنا على أن أرسطوطاليس أخذ كثيرا 
من أصول مذهب أرسطيسء وادا فى مذهبه الأخلاقى > وأنه 
gb‏ النظرية القورينية فى درجات اللذة , على ثلاثة أشياء من مقومات 
مذهيه . 

فان أرسطوطاليس عند ما يتكام فى و الخيرات » وفى ه عناصر 
النفس » وف «الاستعداد a DEN‏ › يقسمكلا من هذه Lay‏ 
ثلاث أقسام كل قسم منها يقابل درجةمندرجات اللذةعند أر سطس , 
وستشرح ذلك , بعد أن ثبين عن LID‏ وضعبا أرسطوطاليس لهذم 
الأشياء . 

فالخيرات عند أرسطوطاليس على ثلاثة أنواع . 

)١(‏ خيرات خارجة (ب) خيرات النفس (ج) خيرات البدن 
policy‏ النفس عنده ثلا . 

)0( الشبوات (ب) الخواءض )=( العادات . 

والاستعداد الاخلاتى ols‏ على ثلاث درجات . 

(1) إفراط (ب) فضيلة (ج) تفريط . 


Wwe 
الثالث (أييقور وشرو حن‎ SESH فاذار جعنا إلى كلامنامن قبل فى‎ 

فلسفة أرسطبسء رأينا أناصطلاحالاذة ليو sie’‏ طبس أدقماتصل 
إليهالاتقعالات عندأبيقور ‏ اذهب البعض . بل عي عنحد ليس 
بالآدق ولابالاعلى » ف قياس الاتفعالات من طريق Be]‏ صرف . 
ثم وضحنا هذه الاظرية بنظرية نفسية تعرف عند Us‏ النفس بنظرية 
الوعى . ومثلنا لنظريةأرسطيس بيان المع تحويرقليل ف التفاصيل . 


ae _ 
iy ل © كير‎ 


ار لدف Ye:‏ ليخ 
یلد ھا ١‏ برل الت 
sea‏ للم 


وهنا نرجع إلى شرح أقسام أرسطوطاليس » و YB‏ بدرجات 
اللنكة عند أرسطيس . وسوف جد أن كم قم من أقسام 
أرسطوطالیس « يقابله درجة من درجات Fall)‏ عند أرسطبس .ولا 
شك عندى فى أن" بين أقسام أرسطوطاليس c‏ وبين درجات SM‏ 
عند أرسطس » أ كر الآصرة. 


رجات اللذة عند 


1 


أرسطيس 


gl ye 


نے 
وسنمضى ف المقارنة بين تقسم الفيلسوفين ‏ على الطريقة الى 
lad‏ الاحصائيون فى بان نسبة الاحصائيات بالرسوم » ليكوزفاك 
أبين وأجل ؛ على أن عرف أن الخيرات عند أرسطوطاليس هى 
« السعادة » وعناصر النفس هى « الطبع » . والاستعداد الاخلاق 
هى ١‏ اكات » . 


AME خان لبن ء‎ dea fess 
De N ee 
a RD 
wae tg bily eve 


نا ملتسن 
ges aris okey‏ 


زه عا ent‏ رئاط شرواك CAD‏ 
a‏ + براقم 0 
که ayer‏ 
ay ea‏ 
be‏ مسلبو اران ء ینور 
الد واد FB‏ 
yet ~ eke‏ 
toga‏ اطاط دراط ء Oye‏ 
LONG‏ , ياب ماح 
tok er‏ راذئة الاستداد 


Jl rae 0 
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وليس لنا أن Bad‏ المناقشة فى هذه الأقسام بعد هذا البيان ۽ 
بل تکتنی بأن نورد أقوال أرسطوطاليس فا . ولا شك عندى ف. 
أن" كل”من !درس مبادىء القور ينين » الى شر حناها من قبل عي.تطيع, 
أن يدرك مما الحقيقة التى نريد اثياتها . 

قال أرسطوطاليس فى ص .4م جزء أول الباب الخامس من, 
الكتاب الثانى فى DEN‏ ما إلى . 

«ليس ف النفس الا ثلاثة عناصر Fol pall.‏ الانفعالات ؛ 
والخواص ؛ والملكات المكتسبة أو العادات . فيلزم أن OST‏ 
الفضيلة واحدة امن هذه اللاخلاق ». 

وجاء فى ص ۲۵۸ وما بعدها ج ! الباب الثامن من الكتاب. 
db gh‏ . س 

والاستعدادات LAE‏ الثلاثة الى منها رذيلتان ي احداهها 
بالأفراط » واللاخرى by add‏ ومنها فضيلة واحدة تكون فى 
الوسط بين الطرفين » هى YAS‏ بوجة ما متضادة بعضها لبعض ٠‏ فبديا 
الطرفان لاوسط ٠‏ ومتضادان بينبما أيضا . “ثم أن الوسط هو مضاد 
الطرفين . کا أن" المسأوى مقارنا الد" اللاصغر » هو أ كبر من هذا 
الحد » وأصغر من الحد الا كبر فى نسبته له . كذلك الكيوف 
والاستعدادات dete hl‏ فى تناسها مع الاستعدادات by iy‏ , 
br‏ إفراطات . وبالضد فى نسبتها الى الاستعدادات بالافراط تصير 
Venti we‏ ¢ بوجه ما : تقر Golly‏ الانفعالاتوف الأفعال عل ae} ull‏ 

وجاء فى ص ۲۹۱ جز JST‏ الباب التاسع من الكتاب YD‏ 
5 يل س 

قد بان > أن" الفضيلة الأخلاقية مى وسط . وقد ع AS‏ 

می ع أعنى آلا وسط بين رذيلتين » [حداهما بالأفراط » والآخرى 


ارللرال 
ep‏ 
عة ليب اليه 


—\yr— 
«التفريط . وقد بان أيضا أن ميز انمضيلة هذا , يأنى من أنها تطلب‎ 
, دائما هذا الوسط القيم فىكل” ما يتعلق بانفعالات الانسان وأفعاله‎ 
تلك نقط يظبر أا وضحت تماما . يجب علينا أن نفهمأيضا من ذلك‎ 
اذا بحد الانسان «شةة فى أن يكون فاضلا . فان إدراك الوسط فى‎ 
كل شىء أمى صعب جداً . كا أن" استکشاف م رکز داثرة ؛ لا بقيس‎ 

” الناس ؛ وألله يلرم لايحاده بالضبط أن يعرف المر. حل هذه‎ at 

النظرية ع . 

د إن"أتول gale‏ به من يريد أن يصيب ذلك الو سط الثم هو 
أن يبتعد عن الرذيلة » الى هى ٠١ tah‏ بكون تضادا واا . 

UY «‏ هذين‌الطرفين أحدهما هوداتما اکر tel‏ » والآخرأقل . 
و لما أنه من الصعب Mee‏ إيحاد هذا الوسط المرغوب فيه ء لزم إذن أن 
يقال بتخييد الطرائق والاخذ بأقل” الشرين » . 

« على هذا بحب علينا أن نعم حق” العلم » الميول الى هى فيا 
أدخل فى الطبع . لآنالطبع يعطينا ميولا dae‏ جدا . وانمايجملنا 
نعرف ذلك بسبولة ‏ هى انفعالات اللذة أو الم الى أشعر بها . 

« يازم أن ad‏ أنفسنا ميل عو الجبة الحضادة YS.‏ بابتعادنا 
كل" قوانا عن الخطيئة الى تخشاها , نقف فى الوسط » کا jaa‏ 
تقر با mo‏ يطلب! تقوم قطعة خشب معوجة » 

د Ul‏ الخطر الذى يلرم دائما اتقاؤه بغاية الانقياه » هو ذلك الذى 
يرضينا ؛ هو oie GENO SGYTY . Tu‏ ا حالة قضاةلاي رتثون» 

مم جاء بعد ذلك  .‏ 


«لاجلتلخرص فكرتنا فى بعضكلمات » تقول bil‏ بهذا السلوك على 
Lat Th‏ تلجع فى إيحاد الوسط والخير . وف الحقيقةإنها نقطة صعبة . 


—~ ۷ 

» لكذلك على الخصوص ف مجرى ال محياة اليومية . مثال ذلك‎ YL 
, أنه ليس من السبل أن نين بالضبط سلفاء كيف وض من‎ 
. سبب » ولأى مدة من الزمن , ينبنى للافسان أن يغضب‎ oy 
6 لتنا تارة حب علينا أن نمدح أولئك الذين يقصرون عن هذا الد‎ 
حلا وتارة تمدح كذلك الذين‎ Gre she er! ومتتعون ؛ ونقول‎ 
. » يخضبون » وعد فببمحزما خليقا بالرجل‎ 

دحق إن“ من لايحيد إلا" قليلا جدا عن الخير » لايستهدفه 
pal‏ . سواء حاد عنه إلى جرة ال كثر » أو حاد إلى جرة BBM‏ 
حي نأن” الذى يبتعد عنه SOY ATT‏ أنيفرمن الانتقاد على Fees‏ 
امرىء ably‏ 

ثم”يجىء بعد ذلك  :‏ 

« ومبما يكن فان من الواضح أن الملكة الوسطى هى وحدها 
الممدوحة . وأثه لتقويم أنفسنا يلزمنا أن نميل تارة نحو الافراط »> 
وتارة نحو التفريط ody LY.‏ المثابة Lae‏ بأسبل ما يكون » أنه 
Khai‏ الوسط والخير. wale‏ 

وبعد . فهذا هو تلخيص أرسطوطاليس الذى عقب به عل 
تقاسيمه التى أوردناها وقابلناها بدرجات اللذ”ة عند أرسطيس . 

وهل تحد من الشرح والببانماه وأروع منتفسير أر سطوطاليس 
لفضيلة « الوسط » الى هى لّة ( حركة لطيفة ) عند أرسطبس ؟ 

Le‏ إذا كانت الملكة الوسطى هى وحدها الممدوحة ا يقوله 
أرسطوطاليس » وأن” تقوم النفس ‏ على ما يقول » يلزمنا أن ميل 
تارة نحو الافراط ( الآلم ) وتارة نحو التفريط sped)‏ من SGM‏ 
EPS‏ بهذه المثابة يمكننا بأسبل ما يكون أن نصصيب الوسط 


eal eit‏ لفضيلة 
desl‏ تفسيررائج 
لمذهب ted‏ 


— \Vvo — 


والخير ( الحركة الاطيفة ) أى اللذة عند أرسطبس obs‏ ثىء بق 
بعد ذلك من مذهب أرسطيس لم يدخل فى مذهب أرسطوطاليس 
الاخلاق ؛ وأى شىء من مذه بأرسطوطاليسف السعادة ع لم برجع 
إل هيدوئيّة أرسطيس ؟ 
ورأينا الآخير , أن مذهب أرسطوطاليس لا يختلف عنمذهب 
أرسطيس من حيث القواعد , إلا فى موضعين : - 
الأول - أن" أرسطيس ose‏ الخير TL‏ اللذة » على أن تكون ee‏ . 
« حركة لطيفة »لاإفراط فهاقتصبح ألما , ولاتفريط فيا craic‏ 
سليا . فى حين أن أرسطوطاليس يقول بأن الخير هو فاعلشة النشس » 
على أن تسكرن هذه الفاعلية مقودة بالفضيلة . 
lil,‏ -. أن أرسطبس » يقم مذهبهعلىاللذ'ة والألم. وما من 
جوهر الطبع . فى حين أن أرسطو يقم #ذهبه على مثالية عليا . 
وبالاحرى de‏ #بولات 
ولاشك" فى أن" مذهب أرسطبسء أقرب إلى أساليب العسلم مذهب أرسطين 
re‏ اليش زب ال ايع 


للم اليد 


CLES 
فى تطبيق المذهب على الحقائق الجديدة‎ 


« كان Oy Al‏ من معاصرى « هجسياس». 
ولقد بلغت AT‏ القورينية بظبوره اسسى مبلغ من 
الصفاء والتهذيب ٠‏ على أنه کان أبن عصره 2 طبع 
بطابعه » ودرج على ستته . فانهلم يكن أثبت من 
» هجسياس» عقيدة فى توقع الحصول على السعادة 
الفعلية . ولكنه قضى بان الحكم « سعيد « وان 
كان agai‏ من الاذة ضئيل جبد تصورك . 


— WA 
موضوعات اليحث‎ 


مقا العم اميت 
حصل وشرح - الصفات الفطرية فى الانسان - ادلة مشاهدة ‏ 
شيوعيه خصائص الطبع - Sal‏ خصائص الطبع أم ندرسا , 

أو دكسى فير وك قشف 
الفصل بين المذهب وشخصية مؤلفة = عود الى اود كسس = 
جرمی بام . , , 

تلبات DOS‏ عر الال فى Uva‏ 

كات السا وم Gl‏ الترر يون ill Ley‏ 
واللذة صنوان ‏ سؤالان خطيران . 

ell! الم 3 لزب‎ wll 

00 طؤولة المصادر سلوك على الث لالاعلى ‏ شك تخريج معقول- 
رآی رورسرن . 

قراعر فى السلوك GAS‏ ناريا مس مہادیء Dap‏ 
اللذةالمسيةوالاتقعال - العقاب G54)‏ دورالتعليم - أو ججديد - 
رفه وتشاؤم . 

سياس :_رمول الوت 
هيدوق يدعو إلى الانتحار جوعاً ‏ السعادةلا Gls‏ هذهالحياة ‏ 
عدم البالاتعند القورينيين ‏ تعالم هجسياس عبه ثقيل ب عنصر 
فلسفته الأصيل 

مرت اذاهب : س gill‏ ينين الى الرواقيين 
الانتحار : تحقيق الحرية عند الرواقين OLY.‏ عبد حر 
أبيقور وفكرةالانتحار ‏ بلنيوس - الانتحارعصرالاميراطورية 
الرومانية - وفى العصر الوثنى ‏ من أقوال سنيكة ‏ ندرج خن . 


العمل سد 


المذهب فى إسعى مراتبه ‏ انفعالات العاطفة والسعادة ‏ سعادةالغير 
ليست موضوع شعور مباشر - أتقريز وباقلوف - التضحية 
بالذات غرض el‏ تطبيق المذهب - الأعمال الغيرية لا تتحرر 
من الآنانية ‏ انقريز وتلاميذه محافظون ‏ براهين على ما تقدم 


اعت 


علفات وصل بين eb!‏ والفري 


doled‏ والواجبات الاجتاعية - التقاليد والشرائع أصل التفربق 
on‏ الم الادية ‏ ليس من شىء هو حق بالطبيعة ‏ قياس المثيل 
وشرحالمذاهب - فولیو بای - بروطاغوراس : كتا ب أفلاطون - 
بيقور والقوريذيون ‏ تهذيب الآنانيةعملياً عند أبيقور ‏ مؤثران : 
مببمانعند أبيقور » جليان عندالقورينيين - وف العصور الحديئة - 
تقدير المشاعر الغيرية ‏ تعريفان ساميان للفضيلة - حاقة وصل بين 
الذائية والغيرية  dy Se‏ بعينهما عند أبيقور a gly‏ . 


تاصیل thee‏ الفى.: dL,‏ بافلوف 
اوا ee‏ 


مذهب ail‏ 5 الميدونى We‏ ونظريآ - الفلسفة gla - dally‏ 
لافكار ‏ هتشنسون ‏ جاى ‏ هرتلى - هذه النظرية عند القدماء ‏ 
بافلوف - قاعدة بافلوف الآساسية ‏ تطبيقات Syl‏ والتريية ` 
الحديثة ‏ نقدمرير ‏ رأىبرترئد رسل - يافلوفوالقدماء ‏ ا محصل 
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wattle don! 


لقورينية والآنانية ‏ هيدوئيون من الانسانيين ‏ حول افيدونة 
إلى التفعية ‏ أسباب هذا التحول 


١ ko! sind‏ خم 


بحث النتائج ضرورى - نقيصة فى المذهب القوريى - مل يمخيل 
إلى جوميرتز أنه بعيد الغور ‏ تفسير طبيعى = Fare‏ يستعين 
بناموسالوراثة ۔ خطأالسقراطية . سؤاليحتمل Use‏ واحدا- 


ع ؤم[ سد 
شروحلابد منا - تطبيقات بافلوف ‏ حفظ النوع أثيت فى الطبع 
من حفظ الذات . 
wt‏ لر وشوه شاع ألفري 
مبدأ ثابت يساء تطبيقه ‏ العادة وتداعى الآأفكار ‏ مذهب التطور 
EM,‏ التطور وتوليد مشاعر الغيرية - وجوب لصور 
الماضى البعيد ‏ تعليل المشاعر البدائية بالتطور - 


ا ر وار وای 
رأى درون وصف Gl‏ لحقائق علبية - المستقبل كفيل 
بتحطيم القوميات - أثر البيئة المصطنعة ‏ الذا كرة اللا شمورية فى 
الاحياء ‏ الذا كرة اللاتشعورية والاحتفاظ بالذات وبالنوع ‏ 
فرنسيس درون وسيمون وهيكل ‏ بافلوف أيضآ ۔ الذا BF‏ 
اللاشعورية علم تجربى - أثر هذا فى ارتقاء الاثسان 


عصل وشرح 


الصفات القطرية فى 
الانسان 


أدلة مشامدة 


سما 


ft ite 

قضينا Gh‏ مذهب أرسطبس أقرب إلى أساليب العلم الحديث 
من مذهب أرسطو طاليس . وقصدنا بهذا أن“ مذه بأرسطبس مذهب 
عمل" ءيقوم على أصولثابته فى جوهرالطبع . فبل فىعل النفس الحديث 
le‏ د هذا المذهب الذى Bee?‏ تعريف المذهب القوريى SEES‏ 
إل" أن طن 0 البحث فى الطبيعة الانسائكة , تۇد مذهب أرسطبس 
تأبيداً كبيراً . فهو يلب ااشهوة والميول » على العقل وعلى الارادة ؛ 
ويجعل السيطرة فى السلوك البشرى خاضعة للنواحى المحركرة من قر 
القوانين الحديدية ؛ تلك التى حاول أرسطوطاليس أن بخضع لما 
الاق والساوك . ذلك Gb‏ تلبية نداء الفطرة ع مهما كان فيه من مخالفة 
للمثل العليا ULL!‏ ع ومهما كان فيه من تعرتض للمخاطر وبعد عن 
السلام » فاه أرضى للنفس » وأرحى الميول LAE Ny‏ 

ولكن هل ماندعوه الطبع البشرى شىء عدود عصور ؟ لاشك 
whe‏ لانستطيع أن obey pad‏ الطبع البشرى ق كل" التفاضيل 
التى Paar‏ فيبا مظاهره . ولكن فى MES‏ نحط BATE‏ 
تنطوى تنبا ظواهر الطبع البشرئ » My‏ نجد ف كل TS‏ من 
اللغات ألفاظا تدلة على التعريف Le‏ يقصد منها . ولا شل" فى أتك 
إذأ قلت « الطبع البشرى » » Lily‏ تقضد بذلك جموعة من الصفات 
الفطزية » تتجلى مظاهرها فى كل أفراد النوع AA cual‏ 
وصعاليك ؛ Le‏ وجبلاء ؛ نبلاء ودهماء ؛ أغنياء وفقراء . 

يدك عل dat‏ هذا الول آنه لايستعصى cle‏ » بقليل من صفاء 
النفس والحب والعطف , أن تكب صداقة من تريذ من'الناس » 
مهما بعد مايينك وبينهم من القوارق الثقافية LINN‏ . ذلك بأنة 
الطبع البشرى أصيل li “6S‏ ولاشك ف أنه يتخب لبواعث 


— AAR 
بعيهاء ويستيقظ مطاوعة لمنيات خلقيّة واحدة . ولا شمة فى أنكه‎ 
لتوقظ فى غيرك استجابات الطبع . فان‎ UM لاتحتاج إلى وسيلة‎ 
. و الوزن يوقظ الشغقة‎ . Alby الابتسامة توقظ الابتسامة . والخير‎ 
والمقت‎ yh أن" القضب‎ ad يبعث العطف . كذلك‎ Js 
والتعجئب والفخر والاستكانة والحب إلى غير ذلك من الصفات‎ 
حركات واشازات‎ Naat » الفطرية ء تظبر ملابسة لصور واحدة‎ 
الأفراد والشعوب . وليس هذا‎ tan على وجه التقريب‎ fo 
lated بمحصور فى ال فراد البالغين » فان" الاطفالالذين لايستطيعون‎ 
كثير من الكلمات يفقبون من تلك الحركات والاشارات نفس‎ 
الكلمات » وتستقوى عليهم معها نفس الاستجابات الى‎ 4°5 gle 
توسى بها اللغة . وهتالك أشخاص يرهبهم الاطفال على اختلاف‎ 
» سلالاتهم . وهنالك غيرم يألفهم الاطفال ويلجؤون إلى أحضائهم‎ 
. وعلى شفامهم ايقسامة الخبطة والخبور‎ 
عمائس لع وف كل هذا براهين ظاهرة على أن" خصائص الطبع البشرى‎ tage 
مشاع بن كل السلالات البشرية . ولكن مم تتسكون هذه الصفات ؟‎ 
يذهب أثرها ؟ وعلى أن العلم يعجر عن الاجابة عن مثل‎ Se وإلى ى‎ 
هذه الأسئلة على صورة محدودة كاملة ۽ فان" شرح بعض اللاصول.‎ 
فى هذا الموطن للدلالة على‎ AS الى يتكو”ن منها الطبع البشرى‎ 
ماتقصد من الكلام » فى أن مذهب أرسطبس أقرب إلى مطالبالطبع‎ 
البشرى من كز" المذاهب الأخلاقية النى ذاعت فى بلاد الاغريق‎ 
. ااقديمة » وعلى الأاخص” فلسفة أرسطوطاليس‎ 
وليس لنا فى هذا الموطن أن ستطرد إلى حث كل من تلاك‎ 
الصفات الفطرية . ولكن لتا أن نعدد أكثرها أثرا فىسلوك الانسان.‎ 
وأظن أن مجرد تعدادها يظبر الباحث على أا من خصائص الطبع‎ 


vatlas Cal 
5 الطبع آم ندريما‎ 


— \Ao— 

وليست الملكات الى تكسب SIAL‏ والعادة . وإليك هى : 

)١(‏ الذكاء (م) الميول الانفعالية (م) قواسر الطبع (ء) الميل 
gil‏ . 

هذه بعض الطبائع الرئيسة فى فطرة GLI‏ وتحت كل منرا 
ينطوى عدد من الصفات الثابتة فى تضاعيفه . فمل يحدر بنا أن 
be‏ لنقول بالمثاليات »آم ندرسها لنبذ”بها ونضبط الفعالاتها » 
ودرجات let‏ بين تحدثىالافراط والتفريط . 

ان ارسطوطاليس يقول ile EIN Sa‏ المثاليات الى يدعو 
الييا . بل يقول nals‏ لتصح نظرباته ul.‏ ارسطبس فيعترف ما 
ليستطيع أن ips Se‏ بها . وهذا فرق بين فلسفة dal‏ الأول » 
ومذهب الفيلسوف القوربنى , و لهذا كان اعتهاد Jal‏ الكلام على فاسفة 
أرسطوطاليس عاما شاملا . کا أن Bagi‏ من أصماب اللذة والقائلين 
بالمذهب الذثرى كان عاما شاملا ٠‏ 

ولكن لنا أن نتساءل ile‏ هذا متى وفى أى عصر من الحصور 
استقوت النظريات الأخلاقيةعلى نزعات الطبع » ila,‏ جماعة من 
الاعات الانسانيتة استطاع المنطق ‏ مهما كا نسلا » أن يخضع الميول 
والشموات ؟ LS]‏ يكون الطريق إلى تويل التزعات badges‏ مدا 
VIS‏ والعمل فى سبيل الاستقواء على بعض الميول الدنية بتقوية 
بعض gl‏ ل الساميةمكنا مستطاعا ‏ اذا نحن أ كبينا على درسها الدرس 
الوافرأوتحليل أجرائها والنظر فى مفصّلاتها نظرا شاملا صحا. 
GUS,‏ الوصول الى هذا اذا نحن أنكرنا خصائص الطبعوميول 
الفطرة وحاوانا أن andi‏ بالنظريات والمنطق ؟ 


او كسس سروف متقشف 


يقول العلامة وجوميرتز» إثه مما يكنمن أمر » فان" الراجب 


=i 


النمل بين اندب يدعونا GY‏ تحتفط بالمذهب القور يى فى الاذ“ة منفصلا عن الصقات 
دخ 7“ gly pitas‏ الساوك العمل Cina TN‏ ,بامؤسس هذا DSM‏ 
أمثا الضرورة البى تعفر بعض الكتاب الى الفصل بين شخصيكة 
أرسطبس ومذهبه فتظبر Uke‏ اذا رجعنا الى حالة مشاببة ذ كرناها 
ومثلنا Yd‏ بالفيلسوف « اودكسس » الذى وضع مذهبه فى 
عرد ال كسس الاخلاق على نفس القاعدة التى اتخذها أرسطيس أساسا لفلسفته» 
وه الحصول على Ty‏ » . بل قضى بأنكل الخلوقات عاقلة وغير 
| عاقلةإنما تتطلع إلى « BY cM FM‏ حياته الخاصة .كا قال 
أرسطوطاليس » بعيدا جمد البعد عن كل“ سعى فى سبيل SHY‏ . وقد 
أفلح فى أن يضم إلى مذهبه عددا عديدا من الأانباع yall‏ أجلوا 
فيه سلوكه وأنزلوه منزلة التقديس والاحترام الكلى . وما tLe‏ 
جرى ينام الفياسوف و جرمى بنتام » pac VS‏ الحديثة إلا مثلا متجددا من 
فيلسوف القدماء . ققد عاش « hi‏ » طوال “EUG ale‏ 
الا كباب على العمل المنتج » راضى النفس ؛ مضحيا بكل إذائذه فى 

سيل أن يرفع مستوى الخياة الانسائثة . 


ALi! على الط فى الياة‎ gg!) BY clue 


ممكنات السعادة 
bse‏ يدلنا تاريخ المذهب القورينى على أن وجبة النظر التى نظر من 
ناحيتها أعلامالمذهن GLI! ALIS‏ قد اتتابتها ol pla‏ عديدة . 
ولقد دار الخلاف ينهم على أمرين . الأول س «هلالسعادة شىء ف 
Ske‏ الانسان » ؟ dlls‏ س و مم OSS‏ السعادة ؟ ۾ 
des api‏ الرغم من الخلاف oll‏ قام حول البحث عن foam satis‏ 


)4( الاستاذ JF‏ الف هذا الرأى 


)4( موسوعة الدين والاداب ج و ص ew‏ 


السعادة والاذة ضنوان 


مزالان خطيران 


ضؤولة الممادر 


سلوك على أل 
الاعلى 


س اه 

لحذين الأمرين ‏ فان الفكرة الاساسية الى قام Yue‏ المذهب ظلت 
wat ditt‏ ولم تحصف من Ue‏ رياح Sal‏ أما العنصرالطبيعى 
الذى تقوم عليه تلك الفكرة EL‏ ا للتواميس الآدية 
من AL»‏ الطببة » التى تحياها د الذات » فأمر شائع ىكل المذاهب 
الآدبية التى نقلت عن القدماء . فانكل” المذاهب إنما ترتكر على 
أساس رمى واضعوه إلى العمل على خير Eudomonistmiliyl‏ 
وسواء أسينا الغاية أو الغرض من LT‏ « سعادة » أم حللنا ذلك 
الغرض وتاك الغاية » على غمو ضمماواختلاط مكو ناما ۽ الى عناص رهما 
الآولية » weirs‏ الاحساسات الفردية المصبوغة بصبغة « اللذة » 
ومن be yt‏ تتكون السعادة ‏ قان المبدأ يظل واحدا غير نتأثر بأى 
Jl‏ خارجى . 

en‏ من هذا کله ببق أمامنا سؤالان خطيران لنفيم حقيقة 
المذهب . أولمما ‏ «ما هى العناصرالعمليةالتىيقوم عليباهذالمذهمب 
أو غيره من المذاهب الأخلاقة »؟ وثانييها - « كيف يمكن 
استنتاج قواعد LI‏ الى يدعو إليها هذا المذهب استتتاجا نظريا 
من الميادىء الجوهرية الى يقوم عليبا ؟ 
المناصم الوح فى BLS‏ القوريق 

ليس لدينا من مصادر صحيحة مفصلة الابواب يكن SEW‏ 
عليها فى درس العتاصر العملية الى يقوم عليما المذهب القوديى 
باعتيارهءذهباأديا . على أن انعدام المصادر نفسه مع القليل عا وصل 
الينا عن حقيقة هذا المذهب ء كذهب cael‏ من العبارات الى لاتقل 
عن مقطو عة ولات يدعن مقطوعتين » يمكن أن نستتج معه أن مثل 
الحياة انى عكف عليها هؤلاء السقراطيون » لا تختلف كثيرا عن PM‏ 
التقليدية الى عرف ببا المذهب السقراطى . ويقال إن إرسطبس 


نفسه قد أجاب على dl ge‏ وجه إليه مرة « عما هو الخير الذى يمكن 
أن ge‏ من الفلسفة » ؟ فقال ‏ و ان الخرض الأول منبا هو أن 


SE‏ الفيلسوف من أن يعيش حتى لو فرض وألغيت كل الشرائع 


کا کان يعيش وه قائمة » 

على أل" القيمة التارخية الى يكن أن تعرى إلى مثل هذه الأقوال 
المأثورة ومابجرى مجراها من SANs JUN‏ » ضئيلة من غيرشية . 
وكلمة مأثورة AS‏ على الرغم من آنا نكاد يحرم DEL‏ تقل إلا" 
ye‏ مقدار مايسمو اليه ذوالحكنة منالاستعلاء فو ققسر الشرائع » 
لايمكنأن تنتحل على رأس المدرسة القورينشة ومؤسسها ‏ إذا كانت 
تختلف فى مرماها وغايتها ء مع المثاليات المقبولة فى المذهب القودينى » 
شأن نظام الكلبيين مثلا . 


وهذا التخريج يكرن ints‏ أكثر تقلا لدى الباحث ء إذا 
عرف أن كل yall‏ أ كبوا على درس الفلسفه البو LIE‏ يعوا فى 
طيات المذهب القورينى على إشارة أو بادرة أو معنى برعى إلى معاندة 
النظام الاجتماعى . وان" كل" رجال هذا المذهب حى من Bekah‏ 
da Mops‏ الدينيّة مثل د و دورس » , كانوا على أحسن صلات 
الود“ مع حكام Py par‏ . وفى هذا دليل قاطع على أنهم لم يعاندوا 
النظم الاجتماعية ولا التقاليد, لاقولا ولا فعلا ٠‏ 

وما يدل على حقيقة هذا الأمر أن العلامة « رويرتسون » 
الانجليرى قد قزر فى كتابه « مختصر تاريخ اللاخلاق » ص Wt‏ 
لدى الكلام عن القورينيين Lal‏ تدل على صحة هذا التخرج ؛ فقال 
“Uh‏ من تعالم هذه المدرسة ‏ م أن الئاس يجب أن ينشدوا الاذة 
وانالاختيار العقلى ونشدان المذة , هما غايتا الحياة العقلشة ؛ le‏ 


رج مقبول 


رای روبراسون 


Shel, أللذةالمسية‎ 


dad Stil‏ فى 


a 


2 جديد : رقة 
lel‏ 


سن )رت 

لايحب أن تعتيرا الفضائل والنفائس الخلقية ‏ إلا” وسائل تؤدى الها » 
قواعر guid SANS‏ نر يا س dole‏ موقر = 

ليسينا من حاجةلآن نكرر القولهنا بأن opis» gi‏ م يقصدوا 
بالل“ ة اللذة الحسية وحدها . فقد أشارو! بين الكثير ما أشار وا إليه 
opted‏ أن الآثار الواحدةالتى تتقباما العين أوتسمعرا الآذن  Ae‏ 
تحدث نتائج انفعالية مختلفة , على مقتض الأحكام الى Wt‏ عليبا 
العقل )0( . فصرخات الألم التى تؤذينا عندما تخرج من آفواه الذين 
OMG,‏ فعلا » Le]‏ تبعث فينا اللذة عندما تكون ف درج استعراض 


تراجيدى فوق المسرح. 

والحقيقة أنهذا المذهب أو بالأحرى قسمامنه , قد خص“ اللذائذ 
الحسية بأوفر قط eB Ge‏ » وعزى إلا أعظم الآثار. ومن 
أجل هذا أيد الفكرة السائدة فى استخدام العقاب Sad)‏ فى 
دود cba‏ وفى تطبيق قانون العقو بات بصرامة , 

وهنا ينتقل المذهب برمتة إلى tir cil‏ تدرجت فيه 
مہادیء اذهب القور ينى is‏ . وهو أوج دلف فيه المذهب عو 
أمرين . الأول — الامعان dd‏ . والثاتى ‏ الامعانف التشاؤم . 
على أن التشاؤم كان الطابع الثابت call‏ ترك أثره الباق فى جين كل" 
ماأخرجت ثقافة ذلك العصر من الآثار. 


(1) ق هذا تتحصر المكة فى قول شكسبير 
There is nothing either good or bad, but thinking‏ 
makes it so,‏ 
« ليس من شی, هو خير يذاته أو شر بذاته ع ولكنه الفكر يكيف الاشيا. » إن خيرآ 


وان شرا » 


— ۹۰ 


سياس : رمول_الموت — 


بعد أجيال أربعة قطعتما دورة الزمان بعدار سطيس » ظبر مجسياس. 
Gall - Hegesias‏ کی ه رسول الموت » . فق کتاب ail ged‏ 
« الانتحار » أو بالتحقيق « الانتحار جوعا » قد أبان كا أبان فى 
فى محاضراته , عن مغاسد هذه الحياة ونقائصها ‏ على صورة حزت فى 
ف أشد القلوب حبا فى الحياة . حتىان Sal‏ الحكفى مدينة الاسكندرية ي 
قد اضطروا إلى منعه عن القاء محاضراته , ايتقوا بذلك خطر الدعوة 
إلى الانتحار . 

فلا عجب إذن بعد هذا إذا عرفنا أن هذا الفلسوف قد اعتقد 
ot‏ السعادة لاتنال فى هذه الحياة ۾ وأن واجب SLI‏ پنحصر فى 
اتقاء الشرور أ كثر من نشدان الخيرات . على أن الذين لم يتعودوا 
Jalal‏ فى مختلف الا تصالات الفمكر ية العميقة» مع مايئولد عنما من 
الحنايا والشعاب التى تفرعت فيا الفكرةالسقراطة » لبعجبون أشد 
العجب لا يرون من ثواتر فكرة عدم المبالاة فى المذهب القوريى . 
وهى فكرة تكاد تتكون خصيصة عذهب الكلبيين . 

فلقد دعى هجسياس إلى عدم المبالاة بكل الظواهر والامور 
الخارجية . لاعلى الصورة أو الطريقة الى دعى بها الكلبيون : Sy‏ 
على قاعدةأنه ليس من شىء هو بالطبع ملذ أو ge‏ , بلا جدة والندرةء 
الى نجدأحدهما فى شىء ماء أو اشباع الشبوة بالحصول عل ذلك الثى. » 
هى التى تحدث اللذة “LV‏ 

على هذا كان يعل” . وإلى هذا كان يدعو . وما هذا لدى الحقيقة 
سوى مغالاة فى التعبير عن شعور صحيح بأن « السعادة » يكن أن 
تزيد إلى القدرة على الصيروالاحتمال ‏ وأن تخفف من حدة المشاعر ٠‏ 


ميدوق يدعو إلى 
الاتتحار جرا 


السمادة UGY‏ فى 
هذى اللياة 


عدم YUL‏ عند 
القوريئيين 


lead 


عنمرفلسةتهالاميل. 


الاتتحار مقي 
للحريةعند الرواتيين. 


Aa‏ عبد حر 


SN 


وفى مذهب سقراط الذى قال فيه بعدم الاختبار فى فعل الشر » نرى 

الجرثومة الأولى لذلك القادى نحو الخطأ cal‏ أخذه د هسجسياس 
قضية مسلا بها » ودعى إليه بعدأن شرب به المذهب القوريى » بكل 
ماأوق من حماسة وقوة , 

لاتكره ولا تبغض ؛ بل على وثقف . هذا هو الجل الثقيل 
de call‏ هجسياس » ودعى الناس أن عملوه معه . وان هذا ليذكرنا 
sang‏ الفلاسفه امحدثين , مثل إسيينوزا وهلفتيوس. فكلاهما بدأ 
شو abe‏ ثل هذه المد مات . 

lal‏ العنصر الآصيل فى فلسفة هجسياس فينحصر فى أنه عارض 
أرسطبس . فقال إن التحرر من الألم هو الخير الاسم » ولهذا فضل 
الموت على الحياة . 
رغ الم اقب — مر لقو ہیی الى الروافيين ٠‏ 

من الآمثال التى نضربها على تلاق المذاهب جملة وتفصيلاء أن 
المذهب الرواق, وهو مذهب نشأمن تدرجات دقيقة تدرجفيها المذهب 
الميدوق ؛ قد Jai‏ عن هجسياس فكرته فى الاتحار , ولمكنه جعل 
bai Vl‏ وسيلة حةق ما الانسانحريته , إذا أراد . ولا لك فى أن 
هذه الفكرة تنطوى منورائها فكرة الحياة الأخرى . فكان ذلكمن 
الممبدات الأولية الى أفسحت Jad‏ لذيوع Shall‏ اانصرانية ء بما 
فيا من فسكرات أساسيةف الحياةبعد الموت » وفكرة الثوابوالعقاب 
والخلاص وما إل ذلك . 

جمعت الفاسفة الرواقية بين فكرتين . فك أنها حضت على أن 
لايفى الانسان من القيام بواجب من واجياته , فانها أجازت للانسان 
أن بتلخص من the‏ وأن يتصرف YS‏ بكأمل حريته . وف الفكرة 

() عن ah‏ ف كاب تاريخ Halt‏ 


اليه — 


الاولى pate‏ قورينى أصيل Gul‏ الثانية paid‏ دخيلمنقول عن 
مجسياس ترجبحا 8 

عل jb NIST‏ عند الأقدمين VAS ald ed‏ فا نأبيقور 
مثلا قدحض الاس ءل أنيوازنوا بدقة ب نأن ,أ تيمم ا موت و بنأتيذهبوا 
للبوت بانفسهم . ولقدائتحر كثير من أتباعأ بيقر مثل دلو قرشيوس» 
Lucretius‏ شاعر الرواقيين المعروف . و « قشيوس » - 5نالوقة) ~ 
وكان داعيه شديد الخطر ضد الطفاة يدعو الى «phd‏ واتيقوس — 
Atticus‏ — صديق قيقرون الخطيب و « وفطرنيوس « Petronius‏ 
Sl pal‏ الخليع . « وديو دررنع اقرف Wy‏ عا ارات 
هل من علاقة بين فكرة أيقور هذه وبيندعوة هجسياس للا نتحار ؟ 

uf‏ بلنبوس — Pliny‏ - فقد ذهب الىأن حظالانسان منحيث 
قدرته على التخلص من المياة يفوق حظ الخالق , ذلك بأن للانسان 
القدرة على أن يذهب إلى القبر باختياره ؛ بل قال Ob‏ من ا كبر 
البراهين على كرم العئاية القدسية, أنها حبت الناس بكثير من أنواع 
الأعشاب المسمة التى يحد فيا المتعبون والمتبرمونبالحياة » موتا سريعا 
لاألمفه. 

غير أن فحكرة الاتحار ل تبلغ مبلغها si‏ إلا فى rae‏ 
الامبراطورية الرومانية »وعند راوقى ley I‏ حيشتحددت فكرتها 
وكات صورتها الفلسفية . فنذ عبد من الزمان عبيد »كانت فكرة 
التضحية بالذات قد حبذت على اعتبار انها من الطقوس الديفية . 

ولقد تجمعت فى أواخر العصر الو ى اسياب كثيرة قادت الناس 
إلى الاخلاد لفكرة التضحية بالذات . وان تجد من LAW‏ الدنيوية 
ماهو اكثر مسا للقلب من ذلك الجذل الشعرى الذى حوط به 
« سیکا » — Seneca‏ — الاتتحار فى عصر و نيرون » المستبد 


' وفكرة‎ sigh 
الاتحار‎ 


etait 


الانتحار فى عصر 
الاءبراعاور بةالرومانة 


ETE 


من آقرال سنيكا 


— NA 

Gly‏ : على أته الملجأ الوحيد للمستبد بهم والمظلومين » والتباية 
الحلوة الى ينشدها العقل المضطرب PUN‏ قال 

» بالموت وحده نعرف أن ALI‏ ليست عقابا : SLs‏ لأقفقؤى 
الأعصاب تحت أنواء الحظ والاقدار , إذ أستطيع أن أحتفظ. din‏ 
غير مضطرب ؛ وأن أمضى به سيّدا لنفسه » Ob‏ لدى الملاذ الأخير . 
.ولقد أرى الخلعة وأرى السندان ‏ , مبيأة لان تلقم كل طرف من 
GLEE‏ وکل عصب من أعصاف . غير أنى أرى الموت أيضا بحانب 
هذه الآلات الجبنمية . إنه يقف by‏ عن أن als‏ أيدى é Shel‏ 
Lady‏ عن أن تمتد" al]‏ قدرة عشيرتى . إن العبودية لتفقذ مافها من 
عرارة ۾ مادمت قادرا مخطوة واحدة أن أصل إلى WL‏ . ومن كل 
متاعب الحياة ERE‏ الموت مهرب وملاذ . » 

«أنها أدرت وجبك رأيت رذائلا . ونك لترى أيضا تلكالحاوية 
السحيقة . قفيها تستطيع أن dag‏ إلى الحرية . هل أنت تنشد طريق 
الحرية والخلاض ؟ لبك لتجدها فى أى شريان من شرايين جسمك 
الزائل . » 

« لو خيرت بين ميتة عنيفة وأخرى هة لينة ۾ فلماذا لا أختار 
alah‏ ؟ويا bel‏ الفينة النى أعخر فوق ظبرها العباب » والمإزل الذى 
nek‏ فيه ؛ كذلك أستطيع أن أختار elt‏ النى أفارق بها الحياة . 
ولیس من شى يحب أن نكون أ كش حرية فى اختياره, be‏ إذا أردنا 
oh‏ نموت بطريقة ما . » 1 

« فارق الحياة بالطريقة الى توحى إليك بها قواسرك كيفما كانت. 
Goh‏ أو بالحبل أو ell‏ يسبرى فى شرايينك . اقتحم طريقك 


cde القديم وف القروت‎ pall gail من آلات‎ (5) 
(Ww) 5 E & 


Mt 


وحطم سلاسلالعيودية . يحاول الانسان فى حياتهأن حوز ماستحسن 
غيره . أما cate‏ فذلك أمرله وحده حق اختياره . إن القانون الا بدى 
ل يبدع من ثى. رذع من أن dled‏ مدخلا واحداء pd‏ إن لها 
coe‏ كثيرة . لماذا آنل lI OT‏ وقساوة الاسقيداد 
الانساق» مادمت قادراً على أن أحرر نفسى من كل الأوجاع ۽ وأن. 
ألق بعيدا بكل الاصفاد والقيود . ؟ هذا السبب وحده أرىآن الحياة 
ليست Tt‏ مادام الانسان غير جر على أن يعيش . إن الانسان. 
لسعيد طالما أنه لابعيش:شقياً إلا بارادته . إذا cine‏ لديك AD‏ 
فمش . أما إذا لم تحسن لديكء فلك الخيارفىأن تعود من حيتأ تیت ۾ 

من هذه الفقرات الى اخترنامأ من كثير من abl‏ تدرك الى 
أى حد بلغت شهوة ١‏ كبر مثل للمدرسة الرواقية ء واعظم Whey‏ 
تأئيرا فى المصرالرومانى ء فالدفاع عن فكرة الانتحار. ولا Ft‏ 
فى أن Call‏ « هجسياس » أثرا فى هذا غيرقليل . ولمكن,لانستطيع, 
أن نرد هجسياس والرواقيين معه » وكلاهما فرع من دوحة المذهب. 
cia sill‏ ع إلى مبادىء أصيلة عند أرسطيس . ؟: أليست الحرية 
التى دعى الما الرواقيون حى بالموت ۽ صورة ارتكاسية من صور 
التحرر من الآلم؟ ١‏ 

ولقد نقل ديوجنيس لايرتيوس ( راجع واجبات قيقرون ج ۳ 
ص م" ) مقطوعات عن متأخرى القور ينين من أمثال ثيوذورس. 
وهجسياس ء قضوا فيا بأنه من الواجب أن يصفى المذهب القور يى 
من بعض المقررات الى تضمتتها هيدو ية أرسطيس . فقالوذورس 
ol‏ اسمى حالات السعادة التى يبلغبا الأنسان « حالة من الجذل. 
النفسى» . فى حين أن" مجسياس قد de‏ أن" كل أعمال الانسان يحب 
أن ترمى إلى احتقار كز الأشياء الخارجبة . وما الحياة عند القدماء 


“درج خفى 


ww) فى‎ ail 


lake‏ ليست 
موضوع شعورهباثي 


— \4o— 

إلا صورة خارجية للروح» الى هی خالدة ٠‏ ولا بی لنا أن oi‏ 
Gaile‏ هذا ء أن" الفلسفة القورينية؛ FU‏ جع فى ماهيتها الى أخلاق 
مؤسس المذهب والى الجو الاجتماعى الذى حو”ط المدينة الى نشأت 
فيبا فلسفته أ كثر من رجوعة الى احتياج المذهب السقراطى الذى 
امنتمدات منه ۾ الى التحوير والتنقيح . (© 

افد 

کان أتقرين — Anneceris‏ — من معاصرىهجسياس . ولقد 
بلغت بظوره الاداب القورينية أسمى «بلغ من الصفاء والهذيب . 
على al‏ كان أبن عصره ٠.‏ طبع stay lly‏ 5 ودرج على سلته , abs‏ ل يكن 
call‏ من هجسياس عقيدة فى توقع الحصول على السعادة الفعلية . 
ولكنّه قضى بأن SH‏ « سعيد » وان کان نصيبه من اللذة » E>‏ 
جبد SS mal‏ 

والظاهر أنه ple‏ أن نصيب الفرد من السعادة الدنيوية » ثتمة 
aS!‏ تلكالانفعالات العاطفية الى نطو ا تحت عتوان الصداقة, 
وعرفان اميل والتقوى والوطنية . ولا BAe‏ أنه رفض الاعتقاد 
بالمذهب القائل Ob‏ «سعادة الصديق يحب أن تنشد لذاتبا» . علىأنه 
مذهب منقوض من ناحية سسسيكولوجية ( نفسية ) »كا رفض 
« هلفتيؤس » فى اللأعصر الحديثة , الاعتقاد daze‏ المذهب القائل 
حب د الخير Gat‏ الخير » على قاعدة أن القول به تناقض نفساقى . 

ولقد satel‏ م ail‏ » أن سعادة الغير لا يمكن أن Oss‏ 
موضع شعور مباشر . ولكنه لم یعتقد Be‏ فعل كثير من cord gall‏ 
ob‏ الاصل ف انفعالات الغيرية — Altruistic Emotions‏ — 
باعتبارهاآ ثارا ثاتوية ع امار جع إلى ote‏ النفع خالصالوجه التفع؛ 
فان الصداقة عنده لا تقوم على مجرد المنافع الى GF‏ منها . خسن 


SAN GAN القلسقة ض‎ ZV راجع ترئر فى‎ (A). 


— 

النبة وحده » pada‏ لاعن pleat‏ من المظاهر العمليةاتى قد تصحه » 
حكن أن يصبح للصداقة أساسا كافيا . 

وفضلا عن هذا قانه أنضف کل“ الانصاف عند الكلام فى تلك 
الحقيقة السيكولوجية الى حصاما أن مشاعر الغيرية » مهما كانت 
مصادرها وأصوطاء ترز تدر جا » قوة مستقلة lp dels‏ وأن هذه 
المشاعر تحنفظ بتلك القوة » حتى ولو لم تترن مع اللذة ٠‏ وهذا تفسير 
رائع لحقيقة الافعال العكسيه المتحولة . وهو المذهب النفسى الذى 
أدخله « بافلوف » الروسى فى حيز fall‏ يبحوثه وتجاريه . والفارق 
بينه وبين « أتقريز » ثلاث وعشرون قرا من الزمان . وليس هنا 
موضع شرح هذا المبدأ ولدوف تشرحه بعد + 1 

بيد أن « أنقريز » لم بأخذ هذه الظاهرة على أنها حقيقة لأغير . 
بل إنه برر تضحية الذاث باعتبارها أسمى مراتب الغيرية , مثبتا أن 
الحكم وانكان يستمسك باللذة على أنه الغرض الاسم ويتاقف 
من كل" ما neil,‏ فانه يرضى قانعا le‏ ينتقص ملذاته فى سبول الحب 
لصديقه . على أنه لم يصلنا مع أشد الأسف ء شىء من البراهين الى 
أقامم! على تاييد موقفه » وتبرير مذهبه هذا . 

ley‏ يدل أوضح دلالة على أن” yl‏ وضع Si‏ نه هذه م وضع 
التنفيذ lo boul Ob‏ عند ما كان عائدا من رحلته فى صقلية  ,‏ 
Sicily —‏ ب فان مدينة « أجينا ¢ Aegina—‏ كانت 
فى حرب مع آثينا ٠‏ فليا fae‏ أفلاطون أخذ gel‏ حرب 
وسيق إلى سوق الرقيق . غير أن أنقريز ‏ وكان من أصدقائه س 
افتداه مال وفك إساره . ولا أراد أفلاطون أن يرد الال لصديقه , 
رفض أنقرير أن يسترد UU‏ فاشتريت بالمال حديقة يجوار مدقن 


البطل > أ کادموس س Academus‏ ساحيثك jun‏ أفلاطون 


انقرير ويافلرف 


الاضحية NL‏ 
غر ضاي 


اتطريق المذهب 


کو س 


Ee‏ ۳۸۷ ق . م . مدرسته التى اها « الآ كاديمى » نسبة إلى 
البطل الیو Sb‏ . () 


وعلى الرغم من أن أنقريز وتلاميذه فدحأولوا أن يحعارا مرإعاة ABBE‏ لاتحرر 


من الااية 


أنقرير hy‏ 
عافظارن 


براهينعل ماتقدم 


القيام بالواجبات Gall‏ والاجتماعية , BH‏ يم أن Babe BE‏ 
أفلاطون مثلا عليها : من بين الأشياء الى تحصدث الذّة ؛ فام قند 
أعترفوا ob‏ الأعمال الانسائيّة الى FTF‏ سيل الغير» لا يمكن أن 
Jest‏ من دوافع (Moll Qe US‏ 

وامحصّل أن أنقرير وتلاميذه قد فضّاوا أن يقيموا مذهبهم 
على قواعد أقرب إلى المذهب ايدو لدى أل نشأته . وقد يصح" 
أن يكون هذا سيا فى أن يلحقبم كثير من QU)‏ بالمذهب 
الأيةورى الذى حل“ بعدم حل الفاسفة القورينة وتحول عنها . 
والواقعالدى لا مراء ad‏ أن أنقريز وشيعته حلقة الوصل بين Bad‏ 
المذهبين العظيمين )1( 

يدلك على ضحّة هذا أن المبادى. القورينية تتضمّن لأول وهلة 
فكرة أن Sill‏ مرهونة على المشاعر الجسمانيّة . أو بالأحرى على 
الخالات العضوية . وهذا المذهب أدمجه القوريئيون فى نظرية المعرفة 
Theory of Knowledge‏ — الى استمدوا tye Ve polis‏ 
بروطاغوراس . LAT.‏ الخلافات الى وقعت Gao Sop‏ والمتأخرين 
من رجال مذهبه , parts‏ فى أن أرسطيس قد عرف اللذاة UA‏ 


8 راجم زلر فى كتابه‎ )( 
Outline of the. History ‘of Greek Philosophy. p.117 
Bth. Edit, Kegan Paul, 1913-Trans- Palmer. Cambridge 
tt ioe يذ ص‎ SY اسم‎ (Yr) 
عنارسمان ف كتايه تاريخ القلفة‎ (ry 


و حركة عابرة og — Passing Motion — a‏ أن ke‏ 
رجال المذهب قد عرفو STI‏ بثىء فيه علاقة بالفكرة الا بيقورية 
القائلة بأن stil‏ عيارة عن حالة . أى « حالة » دائمة رة من الم 


منقات رصل ہی AND‏ افير 


تصل هنا إلى حف chet, de‏ من الشأن . هو alte‏ الجسر الذى 
يعبر عليه المذهب الةوريى فى أوسع bes‏ من البحث فى شعى الفرد 
الحصول عل سعادته» الى الاعتراف حقيقة الواجبات الاجتماعية؛ 
وما للعواطف الغيرية من قيمة . ما ان المذهب القورينى قد حاول 
أن بد فى كل ألوانه ع وعلعختلف اتجاهاته بل ويدعى رجاله بآم قد 
عثروا بالفعل » fe‏ حلقة وصل بين الطرفين » طرف الفرد وطر ف 
امجتمع » فأمر لا يساورنا فيه UT‏ ريب . فعلى الرغم من orl‏ 
استطاعوا أن يستكشفوا فى العرف ( العادات والتقاليد ) Laie‏ 
أعق من patall‏ الذى dob‏ قاعدة dle‏ عند الع على ما هو 
عدل» وما edb se‏ وعل ما هو نفيسوما هو وضيع . وبالرغم من 
آم Gh Le ne‏ التفريق بين ما هو Ge‏ وما هو باطل ٠١‏ مايقو م 
Se‏ العادة والوضع من ناحية » وبقسر الشرائع من ناحية أخرى ع 
لا بالطبع ؛ وهو مذهب أراد القورينيون 5 أراد هفياس الأأليبى ‏ 
Hippias‏ — من prs‏ أن oS‏ 0 مستلدين إلى ما ظبر 
من وجوه الخلاف السكبير عند الحكم على مثل هذه الأشياء waked‏ 
LS‏ وعند ae‏ الامم؛ بالرغم من هذا CB‏ فا نهم آمنوا. کا 
فستطيع أن نثبت بكثير من الشواهدء بأنّه ينبغى للحكم أن Aa‏ 
كل ماهو Fac db‏ ما هر باطل . 

ul‏ الأستاذ اردمان فقول فى كتابه تاريخ الفلسفة 


وان أرسطبس لا يعترق Ob‏ شيا من الاشياء هو حق بالطبيعة. 


سمادةوالواجيات 
الاجماعية 


لتقاليد clay‏ 
أصل التفريق بين 
al‏ الادية 


من شىء غو 
حق بالطيعة 


اس التمثيل ورشرح 
الذامب 


س ۹4 س 


ويقول Kol‏ شىء [ماهو نتيجة شربعة أو قانون-. ومضفتف من 
Sa‏ هذا المذهب قوله إن الحسكي يعيش Bol gb‏ یعیش بغيرهاء 
أى أنه لا يؤثر فى سلوكه قيام الفانون أو عطله . 

عل تى لا أرى فى قول Gul I‏ من الحدة مايرى الآستاذ 
اردمان ؛ فضلا عن NAT‏ و جومبرتز » قد أبدى كثيرا .من 
الشك فى الحم والأمثال السائرة الى تنسب الى أرسطيس . وله فى 
ذلك كبر اق OY.‏ المذهب الذى لم تصلنا منه إلا تفا وققرات » 
cay‏ أن يتمد فى تفسيره على كلمات ay gh‏ :نسب إلى واضع 
اذهب , نوقلت علىمدى أزمان طويلة , من غيرأن يقوم عل A‏ 
ذسيتها الى أرسطبس أى دلبل إلا دعوى قابا , 

HHR 

عندما تعوزنا الأسانيد الوثيقة الكاملة فى بحث UT‏ نقطة من 
Las‏ التارريخ WMG‏ نضطر إلى الاستعانة بالافيسةالقثيلية — Analogy‏ 
ولا نذهب فى تبرير هذا بعيدا . قان الأساليب الى اعا الذين 
روجوا Call‏ المتلاحة » ونقصد بها المذاهب ذوات الآصرة 
.والعلاقة فى عصورأخرى , مما بسر هذه السييل الى تريد اتباعما . 
aly‏ أقرب ما نذكر من أمثال الروابط التى تعير Yule‏ المذاهب 
ليتصل بعضبا ببعض » مائرى من عبور فكرة « المصلحة إذا حسن 
had‏ » من عصر إلىعص ومن مذهب إلىمذهب . فان“ هذا الضرب 
من الموازين الآدبية ؛ وهى الموازين الى تدعو إلى التحرّر من الرذائل 
ما تحر الرذيلة على مرتتكبيها من النتائج الضار”ة » ولان التحرر من 


© بزوّد الافسان ببواعت تدفعه إلى فعل الخير » لم يكن بعيداعن‎ IIS JF 


df‏ وبال 


أذهان celal‏ ع ركة التجديد الحديت فى أوروبا. 
وإذا أردنا أن نقف على أساوب هذه الفسكرة فى جوهرها؛ Wb‏ 


m— Yeo —‏ 
قح على تفصيابا فى كتاب صغير Js ra‏ « سب Volney‏ د 
اللادينى © — Deist‏ — الفرنسوى ماف كتاب الخرائب 
Ruins —‏ أما ذلك الكتاب الصغير فعنوانه و أصول 


: الاحساس بالخير AY — Paley — » dbo ga‏ الانجليزى 


الذى يحصر عقاب الحياة الأخرى وثواءها فى حدين : أولهما 
« السعادة الشخصية كرائد فى الحياة » و د ارادة الله كقانون » وبهذا 
تجد أيه أوسع من تطاق فلسفة ene ¢ ald)‏ جعل أثرها (Suan,‏ 
الدنيا, ليشمل الآخرة . 

ولقد أشرنا من قبل إلى الخطبة الآخيرة فى كتاب أفلاطون 
oul‏ « بروطاغوراس » فنظرنا فيه نظرة أشمل وأدق”. أماهنا 
فقول بأنه ما لا aay‏ احتاله أن يكون « أفلاطون » قد كتب هذا 
الكتاب موليا بنظره شطر أرسطبس ء زميله فى التلمذة ..وهذا SAN‏ 
يكن أن تجعله يمل ذاك ght‏ من GES‏ «فيدون» —Pheado—‏ 
الذى يحاول أن يثبت فيه أفلاطون أن الفضيلة lel‏ هى deed‏ التبصر. 
Prudence —‏ — على أن" تأملات شبيرة هذه Be‏ تحتل م رکز 


الدائرة فى مذهب أبيقور الأدى . 


لقد اتبع أبيقور خطوات القورينيين في المسائل الأخلاقية . 
غير أن طبيعته المتقدة المتوثية لم تجد فى أسلوبهم الذى اتبعوه لدى. 
استتتاج « النواهى » الخلقية مابرضيبا الرضا الكامل . فانه لم يرض 
oh‏ يقف د تهذيب الاخلاق » عند حد - وضع sill‏ اعد اللاولية + 
فتسكون كالامثال السائرة كقولك والآمالة أحسين سياسة» أ وكقولاف 
«إذا لتو جد الأإمانة لوجب أننو جدها » فان" هذه القاعدة الاخلاقية 
إذا بلغت هذا الوضع » أى الوضع الى تصل معه Io‏ التوسط بين 


() اللادنيوت Deists‏ هم لقاملون بالالوهية ع by SUT‏ للاديان ؛ 
۴ 


بروطاغوراس : 
tS‏ افلاطون 


أبيقرررالقورينيون 


cal‏ الانانية 
ملا عند asigh‏ 


مؤثران . ميهماك 
عندايقور: جلران. 
عند القور بذيين 


Bab, pally 


plall sa‏ الغيرية 


تمررفان-اميان انیا 


اع ل عقت 


« حب الفرد لنفسه » وبين و الخير العام لم تصح يعد جراد نظرية 
تحذيرية DENG‏ بلوجب أن تكون كقوة القانون ؛ الى تكل 
من'ناحية » وتنظم من أخرى » قوة الرأى العام . 

. منهذين المثر بن يظهر ان جلبين فىتعالم القور يذيين‎ walle 
فقد اعتبروا أن احترام العقوبات القانونية واحترام الرأى العام ؛‎ 
العصور‎ ad حسن السلوك . وقد‎ hee مۇ ثران ماتا تما الثابتة فى‎ 
الحديثة أن الذين مثلوا هذا الوضع من الفسكرة الأخلاقية كانوا جميعا‎ 
من القائلينيوجوب د الاصلاح التشريعى » .فان ر هلفتيوس » قد‎ 
وضع نصب عينيه الوصول إلىغرض وإحد هو أنيليس القانونذلك‎ 
. العامة‎ Pally الثوب الذى يمكن به التوفيق بين الصا الذاتية‎ 
مبنتام » فائه حاول أن حةق هذه الناحية نفسيا, مستخدما‎ AS, 
ونبو ؛ وکل ما خص به من‎ STP فى سبيلها كل ما آوتی من‎ 
. خصب القرحة وكفاية الخلق والابداع‎ 

وضح لنا ON‏ أن Sl‏ وجه من أوجه Bowl‏ بين UNM‏ 
LEI eb silly‏ يقوم .على احترام القانون واحترام الرأى العام . أما 
الوجه الثانىفيةوم علىفكره تقدير المشاعر الخيرية , be gic‏ عنصرا 
من عناصر السعادة الذاتية . وتطبيق هذه الفكرة يتحص فى العمل 
على » تأضيل » هذه ال مشاعر » بأن ننم أصلما SEN‏ الذى' نشأت 
ue‏ ۽ al,‏ نحيا حياة Yb‏ و صبر واجتيال وتضحية» فى سبيل مايعود 
من خير على اخواننا gall‏ يعايشوننا , باعتبار أن" عملنا هذا ما هو 
إلا وسيلة نصل من طريقما إلى سعادتنا الذائية . . 
٠‏ وللاجل أن نضرب بثلا على مأيعنى ببذه القاعدة » نكر كلمة 
« دالمبير » المأثورة  Oty‏ حب الذات إذا استنار. أصبح المصدر 


الذى تنبع منه تضحية الذات ».أو نذكر تعريف و هولباك» إلى ٠‏ 


ا 
استعاره من « لبنتد » فى الفضيلة  .‏ يأنها Tbe‏ اسعاد الذات ع 
بالعمل على اشعاد oll‏ . 

هئالك وجه ات ف هذا ceed!‏ تقع به على حقيقة وسطى 
تربط بين الذاتية والغيرية . ويك فيه أن نرجع الى الكلام فى بعض 
الحقائق السيكولوجية ( النفسبّة ) . فهنالك حالات عديدة استطاعت 
Vs‏ العادة وتداعى الأفكار — Association sf [deag‏ أن تحورا 
ما كان فى أصله وسيلة لاشياء أخرى » وتحولاه الى غابة مطلوبة 
لذاتها . خذ لذلك مثلا الرجل البخيل FEI)‏ . فان جمع المال 
لذاته ونجر”د جمعه وا کتنازه» يصبح عنده غاية ع بعدأن كان فى del‏ 
وسيلة لجاب الطبكبات والمتعة به . وكذلاف الرجلالمدمن ء فان" الشرب 
عنده يصبح غاية مطلوية لذاتها» بعد أن كان وسيلة لجلب السرور . 
وهو يستمر یشرب تی بعد أن يعجز الشرب عن أن we, ch ote‏ 
من بوإعثالسرور . والمشاعرالاجتماعية لاتخرج فى طبيع تما عن هذا . 


Ob .‏ هذه المشاعر مؤصلة فى الانانية وقائمة عليها . وه تستمد قوتها 


من call‏ والذم . ومنالثواب والعقاب . ومن اتتظار الفسكرة الطيبة ‏ 
ومن حسن اعتقاد الغير فى حسن نيتنا . ومن اشتراك Pall‏ . وهذه 
المشاعر تكتسب بالتدريج قوة تتمكن بها من أن تتحوال عن أصلبا 
الذى نشأت ce‏ » ومن ثم تؤتر فى النفس تأثير! مسقلا" نمام 
الاستقلال عن أصلبا OUST‏ 

وقد نقع على آثار War‏ على أن الو جرين الثانى والثالك من أوجه 
العلاقة الميدونية ( اسعاد الذات ) وبين الأخلاق Lele Y‏ ( اسعاد 
الخير ) قد تناوبا التأثير فى أخلاقئات أيقور و ىأخلاقيات القورينبين 
من قبله . ولايسعنا إلا أن نذكر الباحث مما سبق لنا الكلام فيه عند 
شرح مذهب قري DEN‏ , وأن نضيف إلى ذلك قولا das‏ عن 


حلقة وسطى يبن 
al lat‏ 4 


lize‏ بعينيماعند 
أ يقرروالقرريزين 


ملعب أتقرين 
الميدوق We‏ 
ونظريا 


الفلسقة رالمل 


Avie 
فى جموعه ۽ ول بخص" به‎ Bgl هذا الفيلسوف أطلقه على المذهب‎ 
ناحية بعينها منه فقال  « إن سعادة أوطاننا ورفاهيتبا واعتيارها‎ 
. » مساو ية لسعادتناء كافية وحدما لآن تغمرنا بالانباج‎ 

تأصيل شاع iI‏ 4 ومز ھب Sh‏ = 

Gale‏ شاك فى أن الفيل وف Ss‏ يز » قد بلغ بالمذهب القورنى 
أسمى المرائب Le‏ ونظرباً . فانه من حيث النظرع قد بلغ من تصور 
التضحية بالذات إلى ذروة مايبلغ التصور من الكال المستطاع ٠‏ ومن 
do J‏ العمليةوضح للمذهب قاعدة ثابتة, لم يعرف ما ها من أثر إلا 
بيحوث بافلوف الاختبارية كا عر فناها نظري! من كتابات هه wah‏ 
Ob‏ قول dls — yal‏ مشاعر الغيرية مهما كانت مصادرها 
وأصولها تعرز تدر جا قوة مستقلة خاصة بها ؛ وأن هذه المشاعر 
تحتفظ. بتلك القوة » حنى ولو لم ازن مع اللذة : يدله على أن هذا 
الفياسوف قد نفذ ببصيرته الوقادة إلى أعماق لم aly‏ أحد قبله من 
الذين حاولوا وضع نظريات DEM‏ موضع التطبيق العملى . على 
أن" هذا الآثر الذى dey aT atte‏ نقف على ماله من Abs‏ عملية 
إلا فى عصرنا هذا . 

Joe‏ إلى المشتغلين بالبحث العلى عند ما طغت المادية العلبية 
على فروع المعرفة الانسانية فى أواخر القرن الثامن عشر بطوله » أن 
الفلسفة قد انقضى عبدما , وبادت ؛ فلم تصبح اكش من أحاديث 
تذكر عن الماضى » وآدابا قديمة يقصد بالوقوف عليما تنمية الاطلاع 
وتوسيع دائرة المعارف . أى أنها اضحت وسيلة الى اغراض ثانوية » 
وانپا م تصبح أداة the‏ فى aL‏ الافسانية من طريق على . وكان 
هذا ولا شك طنبان وافراط فى تقدير Jal‏ العملى من قيمة . فلا 
اشرف القرن التاسع عشر على الختام cube‏ عاصفة الع وهبط 


— Yt 


طنيان العلماء ع اذ بان للناس أن dat‏ حا يقف ote‏ بان لهم أنء 
وظيفة العلم تتحضر فى وصف الظاهرات الطبيعية وآثارها وعلاقة. 
بعضبا ببعض , وأنته بعيد عنأنيفسر" ه الماهيات »أو يتتاول كثيرا” 
من اللأشياء الانسانة ct hey‏ وبين جدران معامله ؛ أو فى ثنايا 
قواريره وأنايبه . بل ظبر فم أن العلل خدم الفلسفة بقدر |١‏ خدمت. 
الفلسفة al‏ . ولكن ما أعطع الفاسفة da‏ »كان أضعاف bell‏ 
العم الفلسفة . وما تطبيقات بافلوف إلا مثلا نرائعا يبين لنا وجوم 
الارتباط بين الطرفين . 
HR‏ 

كان الفيلسوف « لوك Jl GA — Locke  »‏ من 
أشا الى ظاهرة تداعى الافكار — Association of Ideas‏ 2 
3 درج tow‏ من مباحثه فى « pri‏ الانساق » 5 عقب عليه 
الفبلسوف » هتشنسون » الانجليزى» فقال بأثنا قد و نرغب » فى. 
يعض الأاشياء الى تكون بذاتها « abe‏ » وقد ميل الى أشياء أخرى. 
تكون وسيلة للالتذاذ. أما الاشياء الى ترغب فيبا. YY‏ وسيلة الى 
الاذة , فقد دعاها «الرغبات الثانويّة» وقضى Wy‏ تتحو“ل فتصبحمن. 
حيث القوة والآثر فى منزلة اللأولى sat ib,‏ أن تدرك منافع 


الال أوالسلطة ‏ في leh‏ بعض رغباتنا الأضيلة ء لانقف عند حد 


الرغية فى الانتفاع بهما بل pei‏ إلى yt‏ لذاتهما . ثم ظبرمؤ لفه 
ارجل من رجال ey yall‏ > جاى » — Gay‏ — ما لبث أن 
ننی درأكا , غير أن الواقع أن ه هرتلى » أجذه أساسا BTW‏ 
شرح هذه النظرية . ولقد خرج «أجاى »علىما كتب م هتشنسون > 
gal cl,‏ الانسانأيّة حاسة أدبية فطزية:, أو مبدأ أخلاق أصيل 


فى جبلته , يدقعه إلى حب الخير . ولنكنه ol, po‏ الانسان الركاشب 


تنام الافکار 7 


هتشنسون 


جای 


— Yo 


أى الذى بلغ سن الرشد تكو" نفيه حاسة أدية .كا يقولهتشنسون . 
وحاول أن يوفق بين هذا الرأى ومبدأ الفيلسوف ولوك » فى 
< الرغيات الثانوية » 
وف سنة ٧۷٤۷‏ ظبر yao AT‏ » الذى أوسع gibi‏ هذه رتل 
النظرية وشرحما cal‏ شرح ء وطبقما أقوم تطبيق . وضرب مثلا 
بحب" المال. فقال إن الال فى ذاته ليس فيه من جال أو لذة . ولكنه 
ا كان الآداة الى LISTE‏ من الاستمتاع بالجال وجلب اللدات 
واكفاء الكثير من رغباتنا , تحول الحب” إليه بالذات . ثم was‏ 
« المال » فى الاستيلاء على النفس . ققضى على كل WEL‏ التى كان 
برغب الانسانفى الوضو إليبامنطريق الال ؛ باعتباره وسيلة » وتفرد 
هو بالبقاء دونها ؛ حتى لترى البخلاء يضحون کل" معانی امال 
وينبذون کل لذائذم فى سبيل امال . وكذلك الخال اذا نظرت فى 
Le‏ للقوكة وااسلطة . فاننا اما تحب القوة لاما bay‏ وسيلتنا الى 
١‏ كفاء كثير من رغباتنا , وما eli‏ غير بعيد ‏ حتىيشترك جبنا للقوة 
مع هذه whe JI‏ . ثم ستدرج إلى حالة تطرح فیا هذه ole J‏ 
ونشخفبالةوة لذاتها كل شخف 6 ونیم Be‏ هيام . وعلى هذا فقس 
كثيرا من ظاهرات GH‏ الانسانى . أما GU AB SPL‏ هذه 
الظاهرة كنظرية , وأخرجها بتجاريه We‏ صرفا 
على ان الفاسفة القدمة لم تمل النظر فى هذه الظاهرة كا قدمذا . send tle‏ 

فقدتضمنما المذهب القورينى ‏ واه أنقرير ؛ تم تلقاهاأرسطوطاليس . 
فتجد فى مذهبه الاخلاق [ثاراً منها baby‏ بعض ال قور بين على 
الصداقة ‏ فقالوا بنا إذا أحببنا أصدقاءن أول شىء لها تبعث صداقتهم 
فيا من شعور الاذة »“فان هذا يتحول مع الزمن إلى حب الصديق 
م نأجلذاته ۽ بعيداع نكل الاعتيارات اللأخرئ . 


th‏ سه 

أا ما تطورت اليه هذه النظر“ية فى الحصر الحديث ع فيتحصر ف 
ale‏ العالم پافلو ف الرو سی کا قدامنا . ولقدحصر هذا العام الكير 
كل" تجار يبه فالكلاب . فانه من ag all‏ أن الكلب إذا رأى قطعة 
من الخاوى سال oka. ald‏ ببافلوف يستغل" هذه الظاهرة ویدخل 
فم الكلب أنبوية, حتى يستطيع أن يعرف بالضبط مقدار اللعاب 
الذى يسيل من فم الكلب عند مرآى الحلوى . وسيل اللعاب فى الفم 
عند تناول الطعام أعس غير اختيارى , ولذا می Jab‏ کسی . أى أنه 
أحد تلك et Yeh Gl La‏ بقاسر JIS‏ ومن غير 
أن يكون لتجاريب LL‏ فيها أقل نصيب. وهنالك كدير من الأافعال 
LLG‏ بعضها أصيل » والبعض الآخر fled.‏ . ومن هذه JIT‏ 
مايمكتنا مشاهدته فى SUES‏ ومنها ما Jeol‏ على قدر من العمر . 
ومرور من AN‏ . فالطفل يعطس ويآثادب وبتمطط ويرضع 
وحول عينيه نحوالنور TL.‏ غير ذلكمن SLO‏ فىمختلف أطوار 
عمره وظروفه ۽ من غير أن يكون فى حاجة إلى أن lala,‏ عن 
غيره . وكل هذه الأفعال تدعى الافعال المكسية . أو بالاحرى) 
دعاها sob‏ أفعال عكسية أصيلة Unconditioned Reflex Actions‏ 
وھی بذائها التى كانت تدعى من قبل Instincts — sla‏ — 
والغرائز المركبة كخزيرة بناء الأعشاش فى الطير » تاو كا نبا جملة 
منديجة من أفعال عكسية . والافعال المكسية فى المحيوانات الدنيا US‏ 
تؤثرفيبا تجار AL‏ فان البعوضة تستمرتحوم حول الضوء » حى 
بعد أن حترق جناحاما . وعلى الضد. من ذلك ad‏ الحال فى الميوانات. 
العليا . فان تجاريب الحياة فيا ها فى هذه اللافعال المكسية ae‏ 
ak‏ بالغ . ولا يخرج الانسان عن حم هذه القاعدة . ولقد حصر 
« بافلوف » ay le‏ على سيل اللعاب فى فم الكلاب . فخلص من 


يافلوف 


قاعدةبافلوقفه 
الاماسة 


gi تطبيقات‎ 


¥ 
تجاريبه بالقاعدة الآتية الى استخلصبأ من تحول الأفعال العكسية 
الأصيلة :- , 

» عندما يقترن بالمنبهالذى يبعث أ فعل 6{ أصيل أو يتقدم 
عليه مرات عديدة OW ae Tol‏ > فان هذا المنبه SEI‏ بحدث مع 
الزمن نفس الاستجاية — Response‏ — الى كان aN tes‏ الأول 
فى أحداث فعل عكسى متحول س » 

Conditioned Reflex “Action 

Ub‏ سيل اللعاب فعل SS‏ أصيل . لايحدث أصلا الا عند 
وجود الطعام فى الفم . ومن ثم يحصل Taso‏ الطعام أو شي 
رانحته » أو عند حدوث أية Bde‏ أو أشارة تسبق مباشرة الا كل . 
وكل” هذه الافعال يدعوها بافلوف ء الأفعال GI‏ الآصيلة . 
على ALT‏ تجد أن" نفس الاستجابة ( سيل اللعاب ) واحدة فى الفعل 
العكبى الأصيل » والفعل Spt SII‏ . وأنه لم بذ فى PW‏ 
من شی إلا المتبه — Stimulus‏ — الذى يشترك أو وتحد مع achl‏ 
الأصلى من طريق التجرية . وهذه القاعدة هى أسا سكل تعلمء أو 
استیعاب للبءلومات » وأساسالظاهرة ib‏ تدعىمن قبل «تداعى 
أواشتر الشالافكار » Jai lls‏ اللنات وأساس استحكام العادات» 
adel oy‏ الاساس العمل لكل مناحى السلوك الانساق الخاضع 
للتجربة . 

بعد أن استرشد يافلوف يبذه القاعدة مضى يطيّقبا على مابخطر 
dl,‏ من تمكتات التطبيق فا بقتصر على امتحان lt‏ الطعام 
ct pill‏ بل عمد إلى الا حماض المكروهة » يأخذ منها colts‏ 
يستعملبا dled‏ حتى يستطيع آن, يؤصّل فى كلابه استجابات 
» التوق »يا Jog‏ فيهم استجابات « التشبى » . فبعد أن به فعلا 


YAK 


عكسيا أصيلا aos,‏ إلىقعهبفعل آخر . فاذا كانت العلامة أو الاشارة 
الى يعمد اليما تعقبها نيجة مرغوب فيا طورا ۽ ونقيحة مكروهة طورا 
آخر » فان الكلب يصاب حت) باضطراب par‏ مثل المستيرية أو 
النيروستانة » وتظبر عليه الغلامات الممميزة لاحدالمرضين , 
ويروئ بافلوف رواية يحدر YS‏ المشتخلين بالتربية أن يحيطوا 
بها . فقد جرب فى بعض كلابه جاريب عديدة . فكان دم أمام 
كلب منبا دائرة من الضوء el‏ عند مأيعطيه الطعام « وأهليلجا(شكلا 
يضيا تقريا ) عند مايقذنه بشحنة كبربائية . فاستطاع الكاب الول 
الاس أن مز ماما بين الدوائر » والاهليلجات فكان سر ole‏ 
الأول . ويمتءض من مرأى ٠ BU‏ فأخذ بافلوف يقال شيكا بعد شى. 
من تفلطح الاهليلج حتى يظبر تدر جا أقرب إلى الدائرة . ولكن 
الكلب Ub‏ قادرا على HPI‏ بين الاثنين . فلسا زادت استدارة 
الاهلياج إلى درجة كبيرة ۽ انقلبت الآية تماما . فقد حدث al‏ كان 
يحاول أن ote‏ يينهما ۽ وکسه كان يخطىء دائما . واستمرٌ على هذا 
أسبوعين » أو ay‏ أسابيع , م فقد كل" قدرة عل nal‏ بين كل 
من الدرجات التى تدرج ond‏ قبل » وحتى بين الاهلياج والدائرة 
جليين . وتغتيرت أخلاقه وساء Spe‏ . فكان بدلا من أن يقف 
سا كتا ع أخذ يعر بد ونيعوى عواء شديذا ۽ فأعادعليه بافلوف الكرةفى 
نفس التجربة . مبتدًا بها يا بدأها أول مرة . فكانت قدرة الكلب 
Je‏ القبين بين الشكلين أضعف بكثير منالمرة الاو » وأخذت تصيبه 
نوبات العربدة والعواء» عند ٠ا‏ أصبح nS)‏ بين الشكلين BTV‏ 
صغوبة بعض gl‏ 
ولاشنك مطلقا فى أن" حالات كبذه KT‏ كل يوم بين جدران 
natal‏ وف معاهد التنشئة . واليها برجع السب فى كثير. شا يبدو 


تطبيقات بافلوف 
iy ay.‏ الحديثة 


تقد مرير 


سه 
على الطلاب من مظاهر البلادة والمثول ۽ بله اضطراب hast‏ فى 
«بعض الحالات . فان كل طالب له استعداد Gale‏ به ¢ موجه تو جیا 
خاصا . مم نم من ميل إلى اللغات وعقت الرياضة . ومنهم مزهو على 
کیا . وهذا الاستعداد الذ یکثیرا ماب وکه‌ا رون » ولا 
So,‏ نمنس”دشيئاً » هو بعينة والاستجاية» عنديافلوف . فاذا أخذنا 
الل الكو" "لمن طالب يحب" obit‏ ويمقت الرياضة »كان NS‏ 
«هوالدائرة البيضاءء وكان pAb‏ الرياضة BILLS ¢ cle ye‏ 
خاذا فرض على هذا الطالب قسرا أن ste‏ امتحان الرياضة عم يحتاز 
امتحان اللنات ۽ وهو يعم أن ذلك فرض عليه, کا يفرض بافلوف 
Je‏ کابه طعام شبى عند ظبور الدائرة » وشحنة كب ربائية عند ظرور 
الأهليلج » كانت النتيجة اضطرابا عصيبًا بقل أو بزداد أثره مقتضى 
bs th‏ ولا أظر “ht‏ طالبا واحدا بقلت من هذا التأثير فى معاهد 
التعام قاطبة . ولكن النتائج تختلف باختلاف الأشخاص » ومقدار 
ماف أعصابهم من قدرة على JAE‏ هذه التجار يب القاسية . ولو كان 
التخصص فدور العلى يبدأ معظبورالاستعداد» أو بالاحرى الاستتجاية 
فى الطالب ؛ إذن لاستطعنا أن نخلق أمة جديدة خلال جيل واحد . 
UL dak‏ التختصص من مبزات العصر الحديث . بل هى ميزته الى 
ندع أنه بمتاز بها على العصور الفارطة. و ناهيك أيضا Gh‏ الطالب 
الذى لايستجيب استعداده لفرع ما من فروع المعرفة » lad‏ فيه 
أبدا. بل WY‏ من أن ير تد إلى استجابته الأصيلة » بعد أن يكون قد 
فقد فى أطوار تعليمه » جزماً لايستبان به من ملكا ته الفطرية ٠‏ فار" 
سبنسر کان مبندساً فار تد فیا وفا ٠‏ وولز کان عالما قانقلب أدبا , 
ودروين كان بليدا 3 استيعاب المبادى. . فاتقلب We‏ طبيعيا Wis‏ 3 


تطبيق المبادىء واستكشافها . وانما تقول إا نقتل أو لادتا pads‏ 
- 9( 


e Û hoa 


مستقبليم كرجال ‏ فى مماهد التعلم بنظاماتها الحاضرة وبراجبا . 

قال الفيلببوف المعاصر الكبير برترند رسل فى کتابه Lyall‏ 
والنظام ele‏ ص pte‏ — 135 ما يلى :س 

ه اذا اضطر الطلاب والطاليات أن يعالجوا موضوعات تفوق 
كفايتهم ومقدرتهم العقلية » فلا شببة فى أن ذلك يؤثر فى عقوهم 
وأعصابهم تأثيرا شديدا يوقعيم فى الفزع والخوف . ولا يقتصر هذا 
الفرع على الموضوعات التى يتناولونها بالذات . بل إنه يصيبوم من کل 
فروع العلم الى تمت إلى هذهالموضوعات بسيب . والواقع ol‏ كثيرا 
من الناس يظلون ضعافا فى الحساب والرياضيات طوال أيام عبرم » 
ولاسببق هذا إلا أنهم بدؤوايدرسوذهذه العلوم مبكرين GANG‏ 
وكذلك لايح ب أن تسى أن كفاية إدراكالجردات » UTIL ST a‏ 
مكوينا ونضجا فى الاحداثء 6 أثيت ذلك العلامة « بياجت » 
Piaget —‏ فى کتابه » القييزوحك العقل فى الاطفال » بكثير من 
ual‏ والملاحظات السديدة dally.‏ إذالم يكن واقفا على أسرار 
السكولوجية,مطل! واسع التجربة » فاله يصعب عليه أنيدركأن عقول 
الاحداث قد تنبوش وتختاط بالقدر الذى بقع قعلا . والخطأ الذى. 
يقع فيه Oy Ml‏ أنهم يبدءون بتدريس الرياضيات فى سن" مبكر » 
Shae HO yesh y‏ معالجة مسائلها المعقدة » فلا يلبثون أن يصابوا 
JILL‏ العصى علىد رجات قد تزيد أو تقل بعض الشىء عن الدرجة 
الى بلغبا كلاب د افلوف » من البلادة واضطراب الاعصاب. 
ومن أجل أن تنق هذه الآثار Beall‏ وجب أن يكون المدرسون 
على Je‏ بقواعد السيكولوجية الاساسية, مزودين عبادىء قوعة فى 
التدريس والالقاء » وأن يكونوا أحرارا فى وير الآسلوب الذى 
تدرس به الاج إلى الحد call‏ تدعو إلبه الضرورة . » 


ly‏ برثرند رسل 


ih‏ والقدمار 


حت )اب 

ومامن شك فى أن نظام التعليم فى العصور القديعة كان أقوم من 
هذه الوجبة » منه فى abl peal‏ . فكان المدرس حرا والطالب 
حرا . كان المدرس Lote‏ وكان LW‏ تارا فى تنمية الناحية 
التى يتفوّق فيا استعداده أو « استجابته » . ولا بن من الرجوع 
إلى نظام يشابه هذا النظام . وإلا فان التعايم Ly ly‏ سيكرنان محنة 
العصر الحسديث . وعلى الأخص بعد أن أخذت المعرفة الالساية 
تدخل فى مفاوز Ube‏ موحشة »أبن منبا هندسة فتاغورس أو 
رياضيات إقليدس . 

bb‏ هذا الاستتاج أن بافلوف يعتقد فى صحة التقسم 
الذى قسم به « أبقراط » الأمرجة . فقد قم « أبقراط » الآمرجة 
أربعة أقسام . الصفراوى - Choleric‏ والسوداوى Melaucholic‏ 
والدموى Sangivne‏ واللمفاوى Phlegmatic‏ ويعتقد بافلوف 
أن هذا التقسيم صحيح . بل ويزيد إلى هذا أن أصحاب المزاج 
اللمفاوى والمراج الدموى ‏ ثم المثل الأعلى فى الرصاءة والتعقل . أما 
أصحاب cll‏ الصفراوى والمزاج السوداوى » فهم BEV‏ تعرضا 
الاضطرابات المصيبة . وهو يقول Ob‏ تقسيم الامزنجة إلى هذه 
الأقسام جل" فى الكلاب الى أجرى فيا تجاريبة . ويعتقد فوق هذا 
أن أمر الافسان لا يخرج عن طوق ذلك . 

فاذا صح معتقد يافلوف فلا شك فى أن أصحاب المزاجمين 
الصفراوى والسوداوى ¢ تقتلبم معاهدالعلم قتلا بطيئا . مع آنا لمر جج 
أنهم أكثر ذكاء من أصحاب المزاجين الآخرين .كا أثنا لا نشك 
فى أن أصحاب المزاجين اللمفاوى والدموى تؤثر ord‏ طرق التعليم 
Lath‏ يضعف من مواهبهم الطبيعية . 

أما الحصلمن AK a‏ , وإن كنا قد استطردنا إلى نواح لا مت 


— YW 
فيتحصر فى أن أنقريز الطيدوقى وبعض‎ the إلى موضوعنا يسبب‎ 
قصية فى تعليل‎ Gel الأبيقوريين » قد نفذوا بيصيرتهم النقادة إلى‎ 
6 at df فيها الم الجديث » بطريق‎ Pus «GLI السلوك‎ 
. سوف يكون له أ كبر الآثر على مستقبل الحضارة‎ 
saith ogy! 
الميدونية , وبالاحرى‎ ob القوربنية والانائية إن اللمحة السابقة كافة لان تقنعنا‎ 
النظرية الى تجعل اللذ”ة والألمعند شعور الذات بهما ء النبع الأصيل‎ 
الانسانية ء لا تنطوى على إنكار ما يضمن الاق‎ SLOW الأوحد‎ 
الذات ؛ فضلا عن آہا م ترسم‎ Coy GE الانسانى من تمكنات‎ 
. وبمحو أثرها من الدنيا‎ GUN طريقا عمليا يقضى على‎ 
ce OLA NG على أن كثيرا من أنصارهذه النظرية » المتفانين‎ 
Philanthropists الانسان‎ Foe کانوا مح اعتقادم بصحتبا‎ 
الذينامتلآت قلو مم عب الناس وشغفوا خير البشر . ومثلنا وجرمى‎ 
وغيره من متحسى الارتقائيين خلال الةرنين الثامن عشر‎ » ety 
الانسان مستعد للارتقاء‎ ob والتاسع عشر . وم الذين اعتقدوا‎ 


هيدونيين من الانسانين 


والتقدم إلى غير حد . 

Is eae‏ النظرية فى أيديهم إلى AT Jae‏ ء إن كان قد 
شه ٠‏ اختلط وامتزج بالنظرية الهيدونية إلى te‏ أن كثيرآ ما تبلبل المبدأ 
والنظرية على الكثيزين » فائنه مبدأ جديد يختاف عن النظرية القديمة 

— Utilitarianism — inal به مدا‎ gts الاختلاف‎ 03 

وهو النظام الآخلاق الذى اتخذ اير العام هدا يرعى td]‏ وجعل 

» الآساسية حصورة فى القول « بالخير الأعظم للعدد الأعظم‎ oS 

The greatest good, for the greatest number.‏ - ولاشك 


أسياب هذا التحول 


د لتائج ضروری 
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فى أن" كثيرا من البواعث التى ظهرت خلال عصور « التنوكر » فى 
العهدين endl‏ والحديث ,كان من شأنها أن تفضى إلى yb‏ هذا 
المذهب وأن! تزوتده يكل" عناصر القوة والحض“ عليه » كاحدث فى 
Lis‏ خلال القرن abl‏ عشر وف بلاد اليونان خلال القرنين الرابع 
والثالث قبل الميلاد . وقد pod‏ هذه البواعث فا يلى . 

أولا — انحلال أسلوب Kall‏ اللاموتى فى دوائر العلل . 

ثائيا ‏ ظروركفاية المشاهدة والاختبار وتسامسها إلى درجة عليا 
بالتحرتر من كل ميل إلى الزخرف والتنميق اللفظى . 

WE‏ — الرغبة فى إقامة الحياة الفردية والحياة المشتركة على 
أساس عقف على وجه العموم » وعلى أساس Tle‏ على وجه التخصيص . 
ولاوصول إلى هذا الغرض شاعت فكرة dal‏ فى كل الظواهر 
الخلابة » والاستعاضة عنها لدى البدء فى alee‏ موضوع » بمقدمات 
“pT‏ ما تكون عرضة للاتتقاص والجدل . لآن المقدمات إذا كانت 
كذلك , أصبحت أقل" خضوعا ارو المداورة » وتضتمنت فكرات 


Uh واضحة‎ 


-- ب الرريروفية‎ bol ott 
المبادىء‎ « cet التباهنا فى‎ pot يدعونا الواجب أت لا‎ 
ai وحدها . بل‎ — Inspiring Principles الاحائية ?© « س‎ 
الى تر “نب على مثل هذه الميول‎ Etat علينا أن تنوه أيضا إلى حث‎ 
الفكرية . على أن أقلية من المفسكسّرين ثم الذين ينكرون أن” فى هل‎ 
من هذه الميول الفكرية ناحية من الحق . ولكن إذا استجمعنا تلك‎ 
تشم لالحق كله ؟‎ Joe lanl sg النواحى وأخذناها باعتبارها م كلا‎ 


)1( يقصد يما المبادى أو الا'صول الى توحى باتباع مذهب أو طريقة محينة 


انمد 
علينا الآن أن gat‏ فى شرح الأسباب الى تحملنا على الاعتقاد 
ST‏ من الصعب أن جيب على هذا السؤال بصيئة الايجاب . وهذا ' 
رأى الاستاذم جومبرتن » . لهذا ينبتى علينا أن تمض فى سرد أدلته الى 
سوف ترد cle‏ بعد أن نکل سردها بأسهاب ٠‏ 
تقبصة فى المذهب إن الميدونبة لا تستحقكل ذلك اللوم الذى يو جه نحوها عادة. 
"2 غير أن الظاهر أنها تعجزدائما عن أن ترودنا بتفاصيل وافية فى شرح 
الحقائق التى تحاول تیانما , أوترى إلى الكشف عنها» وهی ASS‏ 
غيرها منالمذاهب القدمة مدخولة بنقيصة » هى الناحية المكسية Uh‏ 
تدعوه « جوهر الوضوع » . و تنحصر هذه النقيصة Ole‏ الطيدوية 
تغالى فى السعى وراء الحصول على درجة من الغرارة ( البساطة ) 
لاتحتملبا الحقائق , فان تلك الظاهرة الأ نسانبة الى اتخذتها الطيدونية » 
م اتخذها د بنتام » أعظم YL‏ فى العصور الحديئة » أساسا لكل 
مايصدر GI WLI DLE ge‏ غورسحيق بعيد العمق » ولكنه 
مع ذلك ليس بأبعد الأغوار الى يمكن أن قصل إليها عين الباحث 
المستعمق . : 
رين اسيو ٠‏ ولنأخذ للبحث مشلا من سعى الانسان والحيوان لطلب الغذاء . 
فبل صحيح أن" الانسان والحيوان lel‏ يرغبون ف الغذاء بسيب اللذة 
الى يستشعرونما عند الأ كل . أما إذا Lee‏ هذا الموضوع حثا Gal‏ 
فالظاهر أننا سوف نجد أن الحقيقة على خلاف ذلك . فان رغيتنا فى 
الغذاء رغبة عاجلة » تفشاً من قاسر غريزى يدفعنا إلى حفظ الحياة 
|e yas‏ . أمااللدة ء فظاهرة تأتى تبعا لذلك » وتشترك معه ع اشتراك 
كل الأفعال الاخرىء التى تحفظ الحياة وتوازن مكلاتما ۽ والغالب 
اننا لانمخطىء كثير! إذا فسرنا هذه الحقيقة عل قاعدة طبيعية . 


“ob vec eit‏ تركيب المادة التى تكو ن منها جسم الحيوان » عرضة 


Fuge ye‏ إستمين 
اموس الو رال 


— 0 - 


دائما إلى التحلل . وهذا التحلل يستمر إذالم تعوض الاجسام عا 
تفقده منطر يقه ad yf‏ من جب ةأخرىأن تركيبمادة اللأجسام الحية , 
“yas‏ المقاومة . وهى حقيقة تظبر جليةف الفعل العكسى الذى يصدر 
عن الخلايا الحية » تلقاءالمؤثراتالمضرة ٠‏ وهذ!الفع ل pKa‏ وغيرةمن 
الحقائق ذوات الآصرة بهمانقع عليهف الطبيعة » لايمكن تعليلر بغيرهذا . 

وقد نستعين بذ كر ناموس الوراثة الذى Say‏ على نزعة فى 
نظام طبيعى » بدأت مر لتستمرق تأثيرها إلى alee‏ , ثم الناموس 
الأول هن نواميس الحركة الذى تتجل فيه هذه النزعةعلصورة لنبين 
هنما كيفية تطبيقها بوضوح تام . وعاينا بعد هذا أن نذ كر أيضا أن 
المغاعلات الطبيعية التى Sad‏ ف الكائن العضوى تشرف de‏ 
Je lye Gah‏ ظاهرات لماطابع نفسى » SANs‏ 
الاتفغالية ٠‏ ومن هنا يحصل بتأثير قوة من قوى BON‏ القصدى أو 
الغا » إن لم تسكن لتبعت فينا شيشا من العجب الشمذيد » فاا عميقة 
اللدى بعندة الآثر» أن تستشعر الكائنات الحية بلذة تستخلسها ف ىكل 
المفاعلات الطبيعة المؤدية إلى Ula‏ وان تستشعر ألا فكل المفغالات 
التى لاتؤدى إلىهذهالغاية ٠‏ ومن هنا تنسولالاذة والآلم إلى ظاهرات 
Comal‏ هذه النرغة البداثية .على أننا فى كل هذه الملا loll‏ نقععلى 
جرثومتها فى كتابات أرسطوطاليس ء قد اعتبرنا الانشان جرء من 
الطبيعة , لا شيكا منفصلا عنبا وقائما إلى wale‏ 

ولا جرم أنه يساء فيم هذه الملاحظات إذا فرضنا Ul‏ الانسان 
برغم أنه مزود بالعقل والشعور » جرد عبد أوآلة تع ركبا قواسر 
بدائية فؤصلة فى تضاعيفما . OF‏ الانسان بفضل الصور والفكرات 
الى يستخزنها فى وعيه » أو بوجه أدق بفضل منازعه الارادية الى 
تصدر عنهذه الصور والفسكرات » يستطيغ أن gle‏ مقاومة لأقوى 


Yn‏ س 

قواسره . فانه يقد رأتبموت » وأنيموتجوعا ‏ وکن مادام بعيدا عن, 

أن « يريد شيا يقمع غرائزه الطبيعية » فان غرائزه gat‏ إبراز 

ts‏ العاجلة ع من غير أن تنظر فى ماإذا كانت هذه التتاج يمكن أن 

تحدث إذة ¢ حتى ولو كان إشباع هذه الغرائز يتنج لذة بالفعل hy.‏ 
PLO‏ مزه الحالة يا فى غيرها من الحالات نجد أن السقراطية- ~Socratism‏ 
وغيرها من مذاهب الفكر الى تمت إليها بسبب» لم تصب الحدف فى. 

صبغ AL‏ الانسانية بصبغة عقلية . ولاشبة مطلقا فى أن الفسكرة فى 

إرجاع شريعة الساوك الافساق إلى قاسر معين ء فيبا عظمة وفيباجلالة ‏ 

غير أن هذه الاأحدية  Monism‏ - أو بالا حری‌هذه«الم a4 5S‏ 

Centralism —‏ — إذاتجا وزنا بعض الثى.فىاستعال هذ االاصطلاح 4 

لايمكن أن تثبت دعائهها آزاء ماف الطبيعة من تنويع » آو اصطلاحا 

أزاء & ما bd‏ من «تعددية ۾ — Pluralism‏ — أو تجاوزا أزاء 

مافيها من «تحالفية» أى تحالف القوى Feaderalism —ol} 3Uy‏ 

سوال dee‏ جوا هذا JA‏ الاتتقاد والشرح الذى dicot‏ الاستاذ ASN Sam ge‏ 
OY‏ | النظرية الميدونية فى هذه الناحية . غير أنه بدأ بمثه بسؤال whe‏ 
عليه بغير ما أجاب به فى نقده هذا . ولكن قليلا من JE‏ يدلتك. 

على أنالسؤال قد وضع إصورة عكسيّة » ليؤدى إلى جوابواحد . 

تساءل جوميرتز ‏ « هل ويح أن الانسان والحيوان انما 
تحفرم الرغبة إلى Wall‏ بسبب الأذ”ة الى يستشعر ونباعند الأ كل؟ ؟ MA‏ 

مضى ف التدليل bile‏ من هذا السؤال أساسا لبه . غير انك 

إذا وضعت السؤال فى صيغة أخرى AL jot‏ الطبيعيثة ely‏ 

> هل يشعر الانسان والحيوان برغية فى الغذاء ليطرد بالغذاء ما 

يستشعر من ألم الجوع » ؟حصلت على نتائح تناف الثتائج الى وصل 

Ml‏ جوميرتزتماما » ولم يصبح بك من حاجة لان تستطرد إلى محوت. 


شروح لابد ما 


تطبيقات بافلوی 


Abe,‏ ع ايت ف 
الطبع من حفظ الذات 


ا 
عاوراء الطبيعة كالقصد والغاية » وغيرهما من البحوث الجر دة أنت 
فی غی ye‏ 

إن”الجوع يحدث ألما see‏ منه الكائن الى بالغذاء . فاذا 
اعتبرنا الجوع سبب الرغية فى الغذاء , أتت اللذة عن طريق التحركر 
من AS‏ الذى يحدئه الجوع , لامجرد لذة يحدثبا الكل لذاته ۽ 
وأصبح الاحتفاظ بالذاتمنطريق التغذية ي تابعا لا يستشعر الاذسان 
من إذة التحرر من ألم الجوع بالغذاء . والسبب فى خطأ اللاستاذ 
جوميرتز يرجع إلى أنه أهمل النظر فى السبب الذى يحدث الرغبة 
فى الغذاء ‏ وهو ألم الجوع . واتخذالاذة التىيستشعرها الحىعند التحرر 
من ألم الجوع » أصلا للرغبة فى الآكل والالتذاذ به , 

وهنا نرجع إلى ما شرحنا من تطبيقات پافلوف . فاذا كان ألم 
الجوع « Dad‏ مكسابسيطا ) - Unconditioned reflex action‏ 
يقسرنا على طلب الغذاء كان « حفط اذات » فعلا عكسيا متحولا 
Conditioned reflex action‏ — بای ls‏ لآخر, وليس هو 
أصيل بذاته . وهذه الحقيقة لاتؤيد نقد Faye‏ ولا تنق النظرية 
الميدونبة ف اللذة والال . بل علىالضد من ذلك » تبت أنالرغة فى 
الغذاء ؛ لاتتولد من حب الطعام والالتذاذ به بل تأتى منحب التحرر 
من ألم الجوع . أما اللذة فلا تأنى من مباشرة فعل الآ كل نفسه ع بلمن 
طريق التحرر من أل الجوع . 

de‏ أنالاستاذ جوممرت ركان يستطيع أن بقع على حالة اا 
فى الطبيعة الحيوانية من رغبة الحيوانات فى الغذاء . تلك هى رغبة 
اللاحياء فى التناسل . فان الغذاء إذا حفظ الذات ء فان التتاسل bat‏ 
النوع ٠‏ والطبيعة cy‏ للذوات وزتا يجانب النوع . فهى تضحى 
بالذوات لتحتفظ بالنوع ؛ ومع هذا كن تعليل BASIN‏ حفظالتوع 


۸ا — 

تعليلا Le‏ لاضرورةمعه للالتجاء الىمباحثما وراءالطبيعة . فانالتيادل 
الجنسى ANG‏ استجابة لرغبة ملحة فى التحرر من ألم شعر به . 
واللذة انما تحدث بشعور التحرر من هذا الآلى؛ عند مباشرة الفعل 
نفسه . فالألم call‏ تحدثه الرغبة فى التبادل البعولى » هو لدى الواقعم 
«فعل عكس بسيط » يدفع الاحياء إليه . أما حفظ النوع فأمريتواد 
عن ذلك الفعل . وبذلك يكون حفظ النوع عبارة عن « فعل عكسى 
هتحول » على مقتضى تطبيقات بافلوف . وهذا يزيد الحيدونية قوة . 
ويكسبها ضد النقد مناعة GS‏ 
ot‏ الیو یہ وتوہ hee‏ الفيريء ‏ 

مدا gate eat‏ يعتقد الاستاذ جومبرتر Ob‏ للنقد الذى مضى فيه صلة بالوجه 
الثاتى من أوجهالعلاقةبين الذاتية hed sally‏ حف العنصر BIE‏ 
ألذى يولشد المشاعر الغيرية . وهو يةول ob‏ ظاهر Lt‏ يدل على 
أن مكتشفات الل الحديث تود النظريات الميدونية » واتزودها 
بعناصر جديدة على أعظم جانب من القو”ة . وكل هذا Sie‏ . غي رأننا 
نعجب كيف أنه لم يلاحظ أثه بنقده الأول يعاند حقيقة يقول فيا 
هنا إنها من أ كبر $e‏ دات المذهب ٠‏ ولكن السبب ف هذاء أنخطأه 
كان ف التطبيق» لاف إدراك Ladd‏ النى أراد أن يطيّقه . 


النادة وتداعى الانكار ‏ لقد عمد القو وینلون ومن بعدمم أبيقى, ر ۾ کا عسد أخلافهم ف 
الحدثين , وعلى رأسيم «ھرتلى»  Wee) Hartley‏ — ۱۷0۷ 
Mill — os‏ — ( ملالاو — (Aart‏ الكبير . عند دفاعيم عن 
نظرية أن مشاعر الأانانية هى وخدها المشاعر الاصيلة ¢ وأن مشاعر 
الغيرية تبح ها وكل عليبا ء إلى القول بأنالعادة وتداعى الأفكار ‏ 
Association of Ideas‏ — همأ الوسيلتان الو حي د تان OU‏ من 
طر يقبما يستحدث تول المشاعر والقو اسر الاراديةمنطريقالتفاعل 


مذهب التطوو 
رالاخلاق 


التطور وتوليد مشاعر 
Al‏ 


وجوب تصور الاضى 
البعيد 


اح ۹ سک 

الطبيعى . وعلى الرغم من أن Np‏ الفحكرين )لم يؤمنوا بأنهذه 
الوسيلة كافية وحدها لأ نتحدث الآثار الى أسندوها إليبا,.بحيثتنقل 
شخصا خلال حياته من أحط درجات الآنانية إلى el‏ مراتب 
التضحية ع فان العلل فى القرن التاسع عشر قد Poy‏ عل لمذءالمعضلة 
أقل تعر”ضا sail‏ . ونشير ببذا إلى نظرية التطور على الصورة الى 
Gay‏ فى العصور Ball‏ 

بالرغم من أن الواجب Lhe‏ على أن تتنكب المبالذات ونش 
أسلوب النطبيق الذى كثيرا ما يعتور هذه النظرية ,وعلى الأاخص 
عند تطبيق مذهب الاتتخاب  Selection‏ .— فان نظرية التطور 
تظل بعد ذل ك كله قادرة على أن تفسر لناكيف يخطو الانسان نحو 
الغير ية . فان أقل ما هنالك أن هذه النظرية تسل علينا فهم الطريقة 
الى أمكن JE}‏ عددغير gas sat‏ الأ جيال » أن تستقوىتلكالميوك 
العقليّة التى Nes‏ الاشترا كي الاجتماعية وتبادل المنافع العام » وعلى 
الأخصالم.ولالىتقسرنا على الاذعان للنظام الضمامى Collectivisin‏ ¢ 
شيا فشيئا على غيرها من الميول » من طريق تطور الأعضاء الى 
يقوى مع نطورها وتهذييهاء قع الغرائز من طريق الارادة.. 

غير أننا إذا أردنا أن نستهدى بضوء هذه الاظر Sok‏ لدينامن 
.مند وحةعن أن نرجع بنصوراتنا إلىالماضى Spell‏ ¢ الذىنعجز حى إذا 
أحاطت بهتصوراتنا , عن أننجيب مع تصوره‌جوابا مقطوعا بصحته ۽ 
اذا نحن تساءلنا عن الأصل الذى ols‏ منه أو تحولت عنه المشاعر 
الاجتماعية . فاذا حاولنا أن توول ذلك التصور تأويلا حرفا »كان 
تأويلنا له سيب فى أن تقد لغة الطبيعة معناها وبلاغتها . ذلك Ob‏ 
هذه المشاعر قد gas‏ أنتكون أصيلة كا تف ق أن تكو crt pind‏ 
غيرها . وإذا Le‏ اليناأتها أصيلة فى الانسان » فبل بعد آن تكون 


— Ye = 


فى غرارتها الأولى مشاعر متحولة | كتسبها أصل قدم من Ll‏ 
المتوحشة ؟ 
Peta oe‏ أما pla‏ البدائية التى كانت سيا فى ظبور ما ندعوه 
« التكوين الاجتهاعى » البدائى , فا نشك فى أن هذه الاحالات 
تعلل حدوثها , ولذا يحب علينا أن تأخذها على أنهاحقائق ثابئةلاتقبل 
الريبة - فانالشي*ب> — Herd‏ — يتقدم فى الوجود fe‏ العشيرة س 
Horde‏ — وكذاك ad‏ أن abl gall‏ الشعورية الفطريةفىالسرب» 
ها نتائج واسعة بعيدة اللأثر 3 حياة المتحضيات () وما قال هنا عن 
« السرب » يكن أنيقال بغير تحفتظ عن كل ما يتعلق بيقاء الأنواع . 
والحالة فى الانواع لا تختلف عن حالة المشاعر والموازتات الشعورية 
الى تؤدى إلى حفظ الحياة الفردية . 
التو داو اب س 
أك ديت إن الصورة الى لابست نظرية التطور فى العصرالحديف »كانت 
نتاجا مود العلامة « دروين » خلال القرن التاسع عشر . على أنه 
أحاط od,‏ النظرية على قدر ما أهلت به الظروف » وبحث فى AS‏ 
من ملابساتها » ولم يفته أن يبحث علاقة التطور بنشوء الآداب . قال 
فى كتابه أصل الانسان : — 
ra ve‏ ه لما ان ضرب الانسان بقدمه الثابت قمدارج المدنية » واتحدت. 
الفصائل الصغيرة فكو“نت جماءا تكبيرة » مس و حى الغريزة ف ضمير 
كل فردأفراد من تلك الماعات » بأنه ملزم ,أن يمد" بيد الحب والعطفه 
وبكل ما أوتى منالغرائر الاجتماعية , إلى كل أعضاء الجاعة التى هو 
تابع لها ء ولو لم يكن على the‏ مباشرة بهم أما وقد وصلت الافسانية 


)4( التمضيات س Sloth — Organisms‏ من د اعضو » » وهو امم جامد ۾ 
على قاعدة لغرية وضعها مجمع A)‏ المرية الكى ع sol‏ الاشتقاق فى الاسمار الجامدة . 


pes المستقيل كنيل‎ 
ob 


اثراليثة المصلئعة 


سيف 


إلى هذا Bc abl‏ ببق أمامها من حائل ee,‏ موجة الحب الأخوى 
والعطف المتبادل » أن تطمو على خبائت الطبع الحيواق » اللبم إلا 
حوائل مصطنعة مفتعلة » 


ومن هنا نستدل على أن ( دروين ) ob ES‏ المستقبل كفيل 
يتحطبم تلك الحوائل الى تقيمها القوميات » إذا ما وجبت الانسانية 
نحو العمل على سعادة النوع البشرى . ومن هنا نعرف أن" تعالم 
الأديان العظمى جميعبا لاتتنافى مع ما يؤدى إليه قانون الارتقاء 
التدترجى من النتائج . 

ولدينا Ib pT eck‏ عاملا على صد تیار التقدام الانساتى نحو 
المثل الأاسمى من الآداب . ذلك باعث المؤثرات السيثة الى تنتج عن 
البيكات المصطنعة الى خلقما من حولنا . فلقد أظهر ( دروين ( ash‏ 


البيئات المصطئعة وماها من GSS‏ تغاير صفات الصور العضوية , . 


الذا كرة اللاشعورية 
aNd‏ 


اثرالمنياتق الاحيا, 


اذا ما وقعت تحت تأثير ٠ GI‏ والانسان المنمدين لن يقلت من 
مؤثرات ماتحدث تلك العوامل . 

ولك كيف oly‏ هذه الغرائر ؟ ذلك ما بحثه ( هرنج ) س 
Hering‏ — ووصموثيل بطار « — Samuel Butler‏ — فتدأيدا 
نظرية أرى ف الحياة العضوية ظاهرة خفية Lele‏ ( الذا كرة 
اللاشعورية ) — Unconscious memory‏ — وقضيا Leb‏ 
ظاهرة تلازم ald‏ العضوية فى جميع مظاهرها وعلى تلف 
وجوهبا ٠‏ 

ولقد eed » - Simon  نوميس « ps‏ هذه الظاهرة 
هن ناحية حيوية صرفة . وكشف خلال بحثه عن كثير من البراهين 
المقنعة الدالة على أنكل منبهلابد م نأن يترك LANG‏ فضلا عن 


— HY 

الانبعاتالظاهرى الموقوت » تأثيرا Yb GEE‏ . وهذا التغبير الثابث 
إذا تكرر حدوثه واقترن أثره ما تحدث الظرو ف الخارجية م نآثار» 
استجمع ف الأفرادصفات تتوارثها أعقاہاجيلابعدجيل » ويقوىأثرها 
فى الأحياء على مقتضى ما يكون فيها من الغائدة لحا فى حالاتحياتها . 

على أن هذه الذاكرة اللاشعورية - Mneme‏ - تصبح مبداً 
من مبادىء الاحتفاظ بالذات وبالنوع » اذ هى تستجمع على مدى 
الزمان تجاريب الافراد خلال حیاتہ م کا أنها عامل أولى فى استحداث 
تغابرات ارتقائية فى الاحياء ‏ 

ولقد gr‏ فرنسيس دروين فى خطاب الرئاسة الذى ألقاه 
في يمع العلوم lly wl‏ الذى التأم فى « cho‏ » آنه مر أنصار 
« سيمون » .کا أن" العلامة د هيكل » م يترد فى أن بعس OF‏ 
اجتقاده الثابت فى أنمذهب « سيمون » بعد ١‏ كردعامة Ye SIF‏ 
نظرية دروين فى الاتتخاب الطبيعى . 

ولكن ألا مكن أن تكون نظرية سيمون هذه فما أصول تمت 
الها تطبيقات يافلوف بأقوى الأسباب ؟ هذا ماتاج إلى درس ليس 
هنا موضعه . ولكن يكن أن نقول فى تطبيق مبد! د سيعون » على 
DEN‏ والآداب » أننا لانجدصعوبة تحول دون القولبان تكرار 
« الفعل الاد » حادثا ا تبعث فى النفس قوة الارادة من عوامل 
« التنيه » لا pate‏ على أن يصبح عادة ثابئة فى الفرد , بل بحدث 
Lar‏ ثابتا فى طبيعته تتوارثه le‏ المتعاقبة ‏ ماضيا فى الارتقاء 
جيلا بعد جيل . 

وهنا jue‏ بناآن نذكر أن « الذا كرة اللاشعورية » قد خرجت 
من حين النظريات إلى dal oe‏ التجریی : فقد سبق لنا أن شرحنا 


الباكرة اللاشمورية 
buss YI,‏ بالذات 
وبالنو ع 


فر نبيس AIP‏ 


رسیمون ويكل 


بانلوف أينا 


الذاكرة اللاشمورية 
عل ak‏ 


~~ 
تطبيقات يافلوف في الأأفعال العسكسية «المتحولة » . ولنا اليوم أن 
تقول إن هذه التطبيقات أخذت تتدخل فى العلوم الآخري . فان 
البكتور و متالتيكوف» أجد ale‏ معيد » باستور » باریس استطاع 
أن يولد فى lev‏ ذاكرة لاشعورية » بها PIB‏ 
الأمراض . وكانت الطريقة النى اتبعبا هى نفس الطريقة انى اتبعبا 
بافاوفى فى الاستعانة بمتبدخاص عند العمل علىتو ليد A ring KE Jab‏ 
فن المعروف أن فائدة الأمصال الى تعقن بها الأجسام الحية توقيا 
Med Ge Mus‏ كسب الجسم مناعة بطريق ماتولد فيه من الوحدات 
المضادة Anti-bodies — U2‏ — وتوليد مذه الوحدات 
مو قوف عل القن با صل الواقمن المرض . فأجر Fer‏ بة على وخنازير 
المند » حقنت بمصل واق من مرض من الأمراض الميكروية ثم 
حقنت »كروب المرض نفسه , بعد أن مضت مدة الحصانة , فرضت . 
وحقنت غيرها بالمصل الواق من هذا GoM‏ غير أنه زيد على هذه 
التجربة أن عملية الحقن كانت تقترن بقرع جرس . وأعيدت عملية 
الحقن بالمصل مع قرع الجرس سبع مرات . وبالضرورة تولدت 
فا مناعة ضد المرض الذى حقنت بالمصل الواق منه . فلما أن مضت 
مدة الحصائة حقن بعضها مكروب المرضء فرضت . أما الباق خقن 
بمكروب المرض بعد أن قرع لا نفس الجرس الذى كان يقرع وهی 
تطعم بالمصل BENS‏ ترض؛ لآن الوحداتالمضادة تكونت فى 
جسمبايفعل ig KE‏ متحول » مجرد أن تنبہت هذا كرتها اللاشعورية» 
tir‏ عمليا . 


لاما — 

على هذه القاعدة الى قلقم ومذهب « دروين » وتؤيد نزعة 
القور ينين ف الوقت نفسه نقضىبأن ارتقاء الفرد من حبث الاحساس 
go!‏ ارتقاء راجعا إلى جاده المستمر فى سيل التخلص من بواعثك 
الاستغواء ونزعاته» لا بد من أن يكون قد حفر الانسان الى منازل 
ذات بالمن الرقفرديا keels‏ ما دام قد ثبت لدينا آن کل فعل 
تفببى fee‏ لقوة OLIV Shite‏ حواسه الآدبية ع توم أنتحتفظ به 
Gest PCa)‏ الافراد » ينتقل إلىأعقابهم بالوراثة . 


أثر هذا فى bes‏ 
الاننان 


ALS 
عند القوريذين‎ B pl) نظرية‎ 
أن تاريخ مذاهب اليونان الفلسفية » يدل على أن حركة‎ 
وحلقات الدرس  فى هذا الشعب الممتاز ع كانت‎ » Cah 
منه‎ eel أردنا أنه نعرف التبع الذى‎ bb. متواصلة‎ 
:القورينيون أصل الفكرة فى نظريتهم فى المعرفة »> وجب‎ 
SDs » علينا أن نعود بالقارىء ماما إلى مقررات اوسيفوس‎ 


مذهب و ديمقريطس » فى الذرات . 


0 


STV 


ce! cle ey 
شين‎ it فقي العلل على‎ 


رجوع إلى الماضى ‏ رجوع إلى كتابثياطيطوس - نظرية الاذة و نظرية 
المعرفة ‏ بروطاغوراس وارسطبس ثانية ‏ عود إلى افلاطون ‏ قوة 
التحليل الفلسفى عند القورينبين - اتصال حركة الفكر عند اليونات - 
لوسيفوس - وحى العرف - الجوهر الفرد والخواء ‏ دبمقريطس: قياس 
العرف على إدراك الحواس ‏ تحديد gall‏ المصطلمعند القدماء وامحدثين 
العنصرالذاتى_تاريخ رجعى ‏ سقسط وسو ارسطو قایس ۔ عجر ارسطوقليس- 
سقسطوس مشا يقول بالشك ‏ نظرية المعرفة القورينية ومذهب الشك - 
الصفات الأو LJ‏ والصفات الثانوية - العنسر الذاق وتدرج العقل = 
معترضون ‏ الحسوس IS‏ الكائن FEW,‏ - ومضة عابرة - أعذار 
الأشياءجموعة فنكرات مفردة - أساوب التأثر بالأشياءهو المعرفة ‏ عنصران : 
سلى وايجانى _ الاحساس الذاتى والصفة الموضوعية ‏ تصور مادة بلا 
وز ولاصفات ‏ المعرفة مقصورة على ظواهر الطبيعة  cll]‏ المذهب 
القوريتى بالطبيعيات - الميدونية النفعية فى الأخلاق ‏ فياوذيموس ‏ إرلست 
UY‏ المنطق الاستقرائى من وضع القورينيين . 


alll الى‎ bro 


رجوع الى كتاب 


نظرية الاذة و نظراية 
aM‏ 


بروطاغرواس 
وارسطيس ثانة 


- ۹ د 
لي العافت it at‏ يئين 

ألمعنا من قبل إلى نظرية المعرفة عند القورينيين ¢ عندمالحصناعن 
الاستاذوإردمان» شرحه للعنصر الأساسى pale HLS‏ وقدجاء 
فى ذلك التلخيص مايل : 

« إن dell‏ التى تقرتب على القول بأن كل « المعرفة » إدارك 
sense—perception bl‏ وأن كل إدراك بالحس « (et‏ 
و« ندرك ۾ به ba “NUS‏ ذلك الادراك» حم 7 د معرفتنا » فى 
ف الو قوف عل حالات والو sles‏ والشعور» — Consciousness‏ - 
الكائن فى تضاعيفنا . وعلى هذا يكون إدراك حالات الوعى etl‏ 
وأساليهاءكل ما فى مذهب أرسطيس من علاقة بالطبيعة » ٠‏ 

كذلك اضطررنا KIS‏ فى نظرية « المعرفة عند القور ينبين» 
عندما:_كلمناف علاقة أفلاطون بالنظرية الو رينيةى كتابهثاطيطوس ‏ 
غير أننا ay‏ قبل أن gat‏ فى بحث هذه النظرية » أن نقرر TA‏ 
ذا تال ؛ فنتساءل : 

« أكانت نظرية اللذة عند أرسطبس » Jee‏ الذى جره إلى 
وضع نظرية eB all‏ وقوله إن المعرفة « إدراكبالحس » ء أمكانت 
نظرية المعرفة هى الأاصل الى جره إلى نظرية اللذة ؟ » 

'والراجح عندى أن نظرية المعرفة كانت Jo‏ الذى جره إلى 
القولبنظريته فى اللذة » والح aul of‏ هى NL‏ ء وأناذة 
« الحس » أسعى اللذات جميعاً ا سيتضح للك من سياق هذاالبحث. 

ويحدر بناء قبل أن تنغلغل فى صمي هذا البحث » , أن نلع it‏ 
إل العلاقة الفكربةوالمذهبيةالىتريط ths yoy‏ غوارس وأرسطيس . 
فقد سبق لنا أن قررنا أنه من المستطاع أن ترد فكرة أرسطبس » 
إلى ميدأ رئيس ء قال به الفليسوف بروطاغو رس » إذ قضى بانمعرفة 


Ye 

الانسان تقف عند الحد الذى تؤهل به [ليدحواسه ؛ MST‏ أثبتنا أن 
الآصرة التى تربط بين الحواسواللذة ؛ أمتن الأواصر وأقواها . فاذا 
أضفنا إلى هذا قول بروطاغوراس — « إن الانسان لايستطيع أن 
يعرف إلا مايظبر له ( أى الظواهر ) لاما مى طبيعة الاشياء فيفاتها 
( أى الماهيات )  »‏ استطعنا أن نجر إلى فمن القارىء حقائق تكن 
Hose‏ بيد ما رجحدمن أن نظرية أرسطبسف المعرفة »كانت oN‏ 
الذى استمد MGs Chace‏ . ذلك بأنالواقع Ce‏ قررنامن قبل » أن 
الوعى أو الشعور ¢ الذىهو أساسالمعرةةعند أرسطيس ؛ إماتلايسه 
إحدى حالات ثلاث : إا عنف Lily:‏ اعتدال : وإماسلب . وهذه 
الحالات بعينها هى الى أثبتها : أرسطبس Ld‏ لدرجات الاذة . وإذن 
يكون مذهب أرسطيس الاخلاق » وبالاحرى السلوک » تفريع على 


مذهيه ف المعرقة , الذى استمدة أصلا من بروطاغوراس. 


eee 

كذلكعرض لا Saal‏ ی unten hyo‏ وأفلاطون فى كتابه 
'باطيطوس » فنظرية المعرفة عند القوريفيين » وشرحنا By‏ منها . 
ذلا مندوحة لنافى هذا المقام من آن نبقل تلاك العباراتتوطئة للكلام 

فى نظريةالمعرفة عن دالقوريفيين . جاء فى الموضع الذى آشر نا اليه ۽ 
aX «‏ هنا أن تعرف أن أرسطبس وشيعته لم بزودوا الفسكر 
الانسانى بنظرية فذة فى DES‏ لا غير ء بل أضافوا إلى ذلك نظرية 
فى المعرقة شرحوها ودافعوا عنبا ۾ وكان لما أ كبر IN‏ ىكل ماظبر 
من صور الفكرالفلسفى على مدار العصور . آمّا محص لهذه النظرية » 
فيكف ى أن نعرف منه هنا أن القورینیین كانوا يقيمون نظريتهم فى 
Jed ll‏ قاعدة بسيطة ع تنحصرف قولهم « إنالاساليب أو الكيفيات 
الى تأثر يباء هى وحدها الى OM‏ معرفتما. ولما كانت هذه القاعدة 


عود الى أفلاطون 


قوة التحليل القلسفي 
عندالةو ينين 


اتصال حركة الك عند 
ay‏ 


wi 


هى لب النظرية » فيكفى أن نقول فما إن القوريفيين مضوا فشرحبا 
مستعينين بكل ما bt‏ يبال من المثل الى تستمد من «إدراكالحس» 
فم يقولون مثلا UE‏ لانمرف إن العسل حاو ء وإن الطباشير أبيض 
و إن النار حرق , وإن السكين تقطع ؛ ونا تعرف من هذه الأشياء 
وأمثالها » حالات الوعى التى clei‏ وبالاحرى حالات الشعور الى 
saat‏ بها . أى أن لنا إحساسا بالحلاوة وآخر بالبياض وثالنا بالحرق 
ورابعا بالقطعا, وهكذا ؛ وأن هذه الحسوس الختلفة هى طريقنا إلى 
المعرفة . أى أننا Le‏ نعرف الآثار التى ت ركا الاشياء فينا من Gb‏ 
:الحواسء لا ماهى حقيقة GALT‏ ذاتها » 

ولاشك فى أن قوة التحليل الفلسفى الذى امتازت به الشيعة 
القوريئية » قد أدت بهم إلى الذهاب فحت نظرية المعرفة التى اعتنقوها 
إلى أغوار Gel‏ من تلك الأغرار الى" بلغوها فى حث نظريتهم فى 
EY)‏ , على عمقها وتناخبا فى صمم LEY‏ الانسانية . لهذا سوف 
نطنب Gow‏ الثىء؛ فى شرحبا والكلام فيباء ومقارتتبا بغيرها من 
النظريات ۽ والبحث عن منابعها الفسكرية » وتطورها» ولا جرم إن 
Us Lh‏ سوف يشفع لنا فيه تلك AGI‏ الشبيةالتى ستجنيها منهذ! البحث 
الفاسفى العميق 

Mie 

إن تاريخ مذاهب اليونان الفلسفية ء يدل على أن حركة الفكر 
.وحلقاتالدرس Mad‏ الشعب الممتازكانت متواصلة . فاذا أردنا أن 
تعرف التيع الذى استقى منه القوريذيون أصل الفكرة فى نظريتهم فى 
-المعرفةع وجب عليتا آننمودبالقارىء لاما ly da]‏ «لوسيةوس» 
ls‏ مذهب دعق ريس فى الذرات 


فقد ad‏ أنه منذ عبد « late AKT‏ مضى العقل 


— Ys — 

اليوئاتى يفتش ء ما عرف فيه من نزعة تأملية عميقة الآثر فى استجلاء. 
LA glee‏ ع عن نظرية We‏ مها « المعرفة م nalts‏ طريقها 
إلى تعليل يقبله العقل فى حقيقة المادة . ولقد نجد Lal‏ أن البحث 
فى هذه الناحية Alo‏ إلى نظريات وفروض تخالطت فيها نواحی 
التفكير تخالئطاً ؛ وتشا بكت فيبا جباتالعقل , من تأمل واستنتاج » 
إلى حث واستقراء » حتى صبغت الفلسفة اليونائية فى هذه الناحية 
بصبغة من الفموضء لم يتح لعقل أن يجاو عنما شيئاً منه ء الا" عقل. 
دعق ريطس العظم . 

يقولآرسطوطاليس إنالفضل فى ذلك اما يعود إلى لوسيفوس . 
ولكنا نعم TL‏ هذه النظرية لم تصلنا مجاوة فى Ys‏ المنطقى, 
الطبیعی “Sh‏ فى مقررات دقر يطس إ[ذيقول : 

«يحاول اعرف" أن يبع فى روعنا أن هنالك شيعا حلوا وآخر 
هراً » وأن شيئاً Le‏ وآخر بارداً » وأن هئالك ly‏ يقال له اللون ٠‏ 
ذلك فى حين أن الحقيقة gf‏ > إلينا ob‏ هنالك شيئين واقعين لا غير 
le‏ : الجوهر الفرد cob bly‏ 

. إذا أخرجنا من حسابنل ؟ مؤقتاً  الجوهر الفرد والواء‎ LAT 
وحصرنا تفكيرنا فيا ندعوه « الناحية السلبية » فى طريقة تفسكير‎ 
يطس » رأينا أن هذا الفيلسوف قد ساق كلامه فى قالب يشعرنا‎ es 
«الأاعراض» الب ندعوها الحرارة.‎ we Vhs » تلك « الصفات‎ ab 
والسمع » إنماهى أشياء ليس لا وجود‎ ill واللون والذوق ء ثم‎ 
دلالة واضحةعل أن الفرق بين‎ Wale— Objective — موضوصى‎ 
العرف » وبين أشياء الطبع أو بالأحرى « الطبيعة » كان من‎ « 
الأشياء المدركة إدرا كا كافياً فى ذلك العصر . وأن العرف وهوما‎ 


نمثل له بالعادات والتقاليدوالشرائع ء وبالاحرى الاشياء انى تواضع. 


)4( يقصد بالعرف هنا Ast‏ الاحراك التاتى الراجع إلى Se‏ الحواس 


وس العرف 


a gt‏ الفرد 
والخوا, 


دمقريطس : 
قياس العرف عل 
امراك اواس 


gl at 


الممطلح عند 


القدمار والمحدثين 


س 


علها الناس اتفاقاً ۾ وهى أشياء تختلف باختلاف الاعات oad,‏ 
بتغير البيئات , كانت قد اتخذت عنوانا عل ااتغير والحدوث » 
مقيسة على ماف الطبيعة من OLE‏ وقدم . هذا اتخذ العرف مثالاللتخير 
وعدمالثبات » وعنوانا على الخضوع للاختيار Soy‏ الحوادت » كينها 
وقعت ع وعلى أية صورةكانت . 

من هنا أخذ jaro‏ بطس يقيس العرف على إداراك الحواس » 
فرأى أن هنالك Le‏ من الحقائق دلته على أن إدراك الحواس انما 
بر جع إلى خواص BE‏ فى تسكوين الآفراد » وإلالتغير ات المختلفة الى 
Gali‏ سالات الفرد الواحد , وف النهاية عل yall‏ المختلفة التى at‏ 
ad‏ ذرات المادة » . فالمصاب باليرقان بحس العسل Loa‏ » وان 
درجة البرودة أو الحرارة » أن الماء كانت أم ig AMG‏ 
مقدار الاحساس بها على حالات الجسم » ومقدار مافيه من برودة 
أو حرارة فى وقت ما ؛ إلى غير ذلك من الأمثال الى أفاض فى 
تعدادها إفاضة فيلسوف ملم بحقائق الآشياء . 

ولو أن فلاسفة الأأقدمين كانو قد أوتوا من قوة التعبير ما أوى 
الحدثون؛ وطاوعتهم اللغة على أن يضعوا مصطلحات محدودة SUL‏ 
يستعان بباعلى تعيين المراد تماما ؛ إذن لاستطاع دقر يطس go pated‏ 
أن يكون أدق تعبيرآً عما أراد , ذلك بأن تطور Sle‏ المفردات 
اللغوية يكسب الفلسفة ؛ يا يكسب العلم ؛ صفات جديدة ؛ أهمبا 
dine‏ تحديد Gall‏ الذى dest‏ كل لفظ من LW‏ الاصطلاحية - 

Lib‏ قد نعرف الآن الفرق الظاهر ow‏ الصفات المطلقةوالصفات 
النسبية ؛ وبين الحقائق الذائية » والحقائق الموضوعية . GUN‏ عصر 
دعق ريطس » فل تكن هنا لك ألفاظ يكنى محرد ذحكرها استيراد 
كل هذه المعاتى فى ذهن الباحث . ولو أن شيئاً من ذلك كان قدعرف 


ع — 
فى عصر دقر يطسء اذن لاستطاع أن ينل ]إلى أعماق من الفكر , مثل 
تلك الاعماق التى تنزل ON Wl‏ بأن عرقنا ء منتحديد المصطلحات 
مثلا oh,‏ هناك عنصراً Subjective Us‏ يتغلغلق Sahl co‏ 
الموضوعية » واثنا لا نشك الآن مثلا فى أن تلك الصورغير المتناهية 
من الآثار الذائية » ليست عبارة عن خيالات تشويها الفوضى 6 ونما 
هى خاضعة ALL)‏ منظومة من قوانين السيبية ٠‏ 

ولو أننا كنا تتكلم هنا فى la des‏ بالذات » إذن لاستطردنا 
إلى الكلام فى العلاقة الفكرية التى تر بط بين فاسفة ديمق ريطس من 
هذه الناحية ع وبين فلسفة خليفتيه توماس هبز وجوناوك المحدثين » 
ولكنا قد Ua pe‏ حتى الآرنف من ادى ديمقريطس فى 
الذرات وإدراك الحس » ما LAS‏ لمتابعة اكلام فى نظرية المعرفة 
علد القورينيين 7 

ما أراد الأستاذ «جوميرتز» الالماتى » وهو من ثقات المؤلفين 
فى تاريخ الفكر اليوناق » أن م oat‏ من تاريخ التطور الذى BE‏ 
نظرية المعرفة عند القور ينين dc‏ يقبع طريق التساسل A‏ فى 
ظمور الفكرات والمذاهب متعاقبة بحسب ثرثييها Bde SH‏ وإنما عمد 
إلى طريقة تبو يما من حيت المكانة والشأن والآثر فى تطور الفكرء 
فجاء تعقييسه رجعيا إذ بدأ بالفيلسوف سقسطوس 7 Sextus‏ 
AL,‏ بافلاطون » وخلل فما بينهما بالفيلسوف « ارسطوقليس © 
Aristocles‏ 

وهو على اعتقاد بأن هؤلاء الفلاسفة الثلاثة , أ كش من أل" 
بهسذه النظرية ع وأن ترتيهم على هذا الوجه ٠‏ يلاثم عنده 


 اهيف‎ phat قبمة‎ 


(1) سقسطوس أمفي يقوس 


ill pat 


تاریخ رجى 


سق طوس 
وارسطوقليس 


عجز ارد طرقلیس 


وم 


Ul‏ وسقسطوس » فنالفلاسفة التجريبيين الذين شغفوا بدرس 
الطبيعيات ؛ ظهر حوالى سنة ye‏ بعد الملاد ٠‏ ذلك فى oe‏ أن 
«ار سماو قلس »مشائی من اتباع ارسطو طاليس » ظهر قبل سقسطوس 
يحبل واحد ؛ ولقد وصل إليئا من o UT‏ الفاسفية عبارات مطولة نقلبا 
المؤرخ الكضى > أو ديوس » Eusebius‏ فى كتسابة المسى 

Preeparatis Evangelica 

أما السبب فى أن يذ كر الاستاذ ه Frege‏ » الفيلسوف AN‏ 
» افلاطون » فى آخر هذه الحلقة » مع أنه أولها Sy ge‏ فيرجع إلى 
od Mat‏ عال ما النظر فى نظرية المعرفة عند القوريئيين بالذات » فى 
حي ن أن افلاطون لمءالجما باعتبارها نظرية قورينية أصيلة ؛ وإنما هو 
خصها يحزء ضثیل من كتابه « ثياطيطوس » » باعتبار آنا نظرية 
خامضة من نظريات السفسطائى م بروطاغوراس ce‏ على المكس ما 
يذهب إليه الآن كل ثقاة المؤرخين ف المذاهب الفلسفية اليونانية » 
اذم يؤمنون ؛ وعلى رأسمم البحاثة الكبير م فردريخ شليرميخر » 
أن هذه النظرية من تناج الفيلسوف « آرسطبس » . ذلك بأنه تلقاها 
من الفلاسفة الدارجين من قبله فرضاً غامضاً ي فصاغها ف قالب نظرية 
فلسفية سلما العقل و يو يدها النطق » فأدخلمابذلكفى حزالفكرات 
المميزة ذوات الحدود والتعاريف . 

على اننا مع هذا لا نشك فى أن الفيلسوف د أرسطوقليس ع قد 
م ما کتب على ان كفاياته Jagd‏ به إلى معام جة الصعاب الى تكتنف 
هذه النظرية الفذة , ولم تصل به إلى ذلك الحد الذى يستطيع عنده ان 
يقد القيمة الحقةهذهالنظرية. و aS‏ عند أن تعر فى ء لتقتنع hip‏ ء ان 
«أرسطوقليس» قدا كتف ى بذكر بعض نتف مش لبها الور يفيو LJ‏ 
pete‏ ف المعرفة ۾ ثم راح dole‏ جدلاةطويلاويناقش فمايدور 


ا ۹ 


Lely » من الأحوال‎ Sle مناقشات ل تقناول لب النظرية‎ be 
كانت أقرب إلى الجدل الفرضى الذى اتصفت به الفلسقة فى عصور‎ 
إذ كان طابعا الفرار من الصعاب الى يواجهها الفكر عند‎ , ble Yl 
النظر فى حقائق الاشياء » لبانس اللينر البساطة عندالنظر ف الأعراض‎ 

bl‏ و سقسطوس » فقدكان Wad‏ عن مشائيته وحيه البحث فى 
الجراهرالطيعية » من shail‏ مذهب الشك ٠‏ على إن تأبيده لمذهب 
الشك ل يكن ليضيره شيئا :لو انه استطاع ان ينظرف مذاهب الفلسفة 
نظرة استقلال بعيدة عن التعصب المذهى . أما وأنه يحاول ان ير 
المذاه ب كلراء le‏ فها مذهبالمعرفة عندالقور ينين » إلىمفاوزموحشة 
من الجدل ء ليجعلا تلام القول بالك على القواعد التى اعتنقها فيه , 
فان ذلك كان Le‏ فى أن بقلل من قبمة شكمّه , بل وكان عاملا من. 
العوامل إلى أثرت فى فلسفته ¢ فرماها الباحثون بالشكفهاء By‏ 
الثقة بمقرارتمها 

آذك انه أليس عباراته الى عت فيما نظر ية المعر فة عندالقور ينيين 
وبا Wy Bye‏ مذهبه فى الشك»وشر b>‏ حيث جعل للناحية الشكية 
فيبا ۽ وبالاحرى "مدل الناحية السلبية المقام الأول 

غير اننا Gile fis‏ هذا ء على أشياء أثارت ف الباحتين » وما 
زالت تثير , أشد العجب . فان تلات Bol ball‏ حاول بها فلاسفة 
من أمثال « سقسطوس» أن جروا نظربهالمعرقة عندالقور نين » إلى 
مفاوز الشاك AI,‏ » قد تضمنتكلات أو عبارات > هی aah‏ 
ماتسكون عن لغة الشك وعن مقررات الشك » بل هى أقر ب إل التقرير 
المذهى : كأن يقولوا فشىء مثلا م هذا حق » she‏ « غير منقوض » 
أو » ثابت »أو « معصوم عن الشك  »‏ أو « حقيقى »- أو 
« يمكن الاعتهاد عليه  »‏ ولا شك فى أن هذا ما يثير رغبة الباحث ف 


طوس مقا 
بقول بالك 


نظر ب المعرفة القور ينية 
ومذهب الك 


المسذات الاولية 
والصفنات agit‏ 


paca‏ الذاتىوتدرج 
Jit‏ 


Yo 


Ste السيبف هذا التناقض بين ظاهر المذهب الشك , وأخذم‎ Bae 
. هذه التعبيرات الى يقول بها غيرالمؤمنين , أو أصحاب التعصب ا مذهى‎ 
وإذن يتبقى لا أن نستعمق بالبحث فى عقل هؤلا. الفلاسفة » وفى‎ 
علىالقكرا تالتى حو مت‎ So المبادىء الفلسفية التىكان لما الزعامة‎ 
«dle te فى رؤوسهم . ولقد ثرى فما بعد أن ما سيظبر لنا أنه‎ 
سوف يصب » مع التحليل والبحث المنطقى » من الحقائق الى يسل‎ 
بها العقل‎ 
ats 

كان لاكشف عن الفرق بين الصفات Uy‏ والصفات الثانوية 
وهو كشف من أعظم مازود به الفيلسوف و لوسيفوس » مذاهب 
الفلسفة من المبادىء » أثراً جر الباحثين الى الفحص عن أثر العنصر 
الذاق Subjective‏ فى ادراك الحس بوجه عام . أما الفحص عن 
« العنصى الذاتى » فى الصفات » فكان خطوةخصطتها الفلسفة إلى الامام. 
بل هى خطوة Ly‏ كان اثر كيرف البحث عن أصل الاحناسات . 
غير أن أوجهالفحص عن ذلك بتأت الاللذيندرجوا Cop shee Spy‏ 
من الفلاسفة . أضف إلى ذلك أن تأثير و العنصرالذاتى» ف الصفات 
AK‏ يستق على قاعدة , حتى تغلغل فى عقو الباحثين وأحاط بأساوب 
Seat‏ همو ثبت فيه . وازدادثياناعل مر الايام » وبتقدم البحوث الفلسفية 

عندما استقر الاعتقاد بأن فى الصفات « عنصراً ذاتيا » تدر ج 
العقل إلى التساؤل عن المدركات الى ”نن عنها تأثير العنصر (IS‏ 
وهل هى فى الحقيقة بعيدة عن ذلك التأثير ؟ فقد قبل مثلا إن ادراك 
اللون خاضع للعنصر Stall‏ ء وليست كذلك الاشكال والصور . 
غير أن التفرقة بين مثل هذه الأشياء » اللون.والصورة مثلا » على 
ولبق اتصالمماء ey‏ أن تظل مأخوذاً بهاعقلا » إذا BEL‏ العقل. 


— YA — 


إلى عدد من أكاذيب الحس الى ف العين , غير إدراك اللون . فان العصا 
تظور للعين متكسرة إذا غمست ف الما. . والثىء الواحد يظبر باقدار 
«dale‏ إذامانظرمرة بالعين سليمة ع ومزدوجة الاشباح أخرى » وهى 
حالةمرضية ء أوبالضخط علىطرف العين:الثة . وكذلك حس الاس ع 
وهو من الحسوس التى اعتبرت أول الامر مثالالما سمى و الحس 
الموضوعى » أى الذى لايدخله « العنصر Shall‏ » ء فقد وجد بعد 
الاستبصار أنه عرضة لنقائص كيرة . ولقد رب « سقسطوس » 
أمثالا على ذلك كثيرة . 

على أن بعض الفلاسفة أراد أن ينمى نظرية جديدة ؛ حاولوا مأ 
أن يقللوا من شأن «العنصر الذاتى» فى الصفات . فقالوا إن حسمن 
الحسوس أو عضواً من الاعضاء » إذا عجر عن تأدية وظيفته كاملة » 
أعانه حس اوعضو آخر على إمامبا على وجه الکال و القام Bogie‏ 
سو ب۵1٣0‏ نقائ ص أخرىغير سو Abnormal’‏ غيرأن هذه النظرية 
قد لقيت منالاعتراض والشك قدراً , رجا وزعزع الثقة he‏ 

فقد قال المعترضون — من ذا الذى ينكتا أن فى حالات أخر قد 
إنعدم ذلك التعاون بين الحسوس المختلفة » فتنشأ الأكاذيب ال مسية ؟ 
أضف إلى ذلك أن « دعق ريطس » قد قرر من قبل أن GE ak‏ من 
الباطل لايتوقف على العدد ‏ أىعدد الو يدبن والمعارضين ‏ ولا 
على الأغلبية أو الأقلية ع سواء أمن الأشخاص أم من الحالات . 
كذلك لاينبغى أن ننسى أن الالياويين Eleatios‏ قد حملوا من 
قبل لات Bale‏ على ما يمكن أن يعزى من إدراك GLI‏ بشبادة 
الحس , ذلك بأنمذهب الالياويين یکن‌قد قضى عليه بالزوال من عقول 
المفكرين فى عص رأر طبس وعصر شيعتهالذين در جواعل مذهيه من 
بعده . قان pete‏ قد عاش من fax‏ فى دميغارة 4 — Megara‏ — 
وقد نعرقه باس المذهب «الميغارى» , نسية إلى المدينة الى بما وانتعش 


Oye Ris 


AS الرس‎ 


الكائن واللا كائ 


— ra 
فيها بعد د زيون » رأس ذلك المذهب » حتىأن بعض ثقات الباحدين‎ 
» المحدثين يطلقوت على « المذهب الميغارى » امم الالياوية الجديدة‎ 
إشارة إلى العلاقة بين المذهبالالياوى‎ - Neo-Eleaticism — 
. الأول وين المذهب الميغارى‎ 
ولا :ديب ف أن الصيحة الى أرسلرا القدماء بقولهم  « إن‎ 
فى الم عازج‎ OK فلائمن بها وآن الحقيقة‎ GIS الوس‎ 
عن عالم الحس ۾ لم ترتفع بها أصوات الفلاسفة بأ كش ما ار تفعت‎ 
. فى ذلك العصر . ولقد كان لا صدى كبير! فى عقل أفلاطون الآلمى‎ 
غير أنه لاينبغى أن يغيب عا أن الالياوبين كان لحم نظراء‎ 
يناظرونهم . فان و بروطاغوارس » کان له أنصار وشيعة , کا کان‎ 
بين الشيعتين‎ & Cal GHA للالياويين أنصار وشيعة . ولاشك‎ 
أن‎ cab كانت سجالا . ولكن: بأية أسلحة قامى الحرب ؟ ذلك‎ ' 
. نعرفه . لنعرف شيامن طبيعة ذلك السجال‎ 
كان للقول  « ,أن" كل مايدرك حقيق ».س صبغة ذاتية‎ 
ماكانت تتضح وضوحا قويا » قدر ما تتضح‎ — Subjective — 
عند القول بأن « الانسان » نما هو « مقياس كل اللاشياء » . وذلك‎ 
ما شرحه « بروطاغوراس » فى مقاله المعروف « فالفنون » . ففى‎ 
هذا البحث تناول « بروطاغوراس » ناحية منه تدرج فيها إلى‎ 
لا أفهم كيف‎ She إذا كان اللا“ کائن ری کا'نہ کائن‎  لوقلا‎ 
يجوز لانسان أن يقول إنه غير كائن , مادام أن العين تراه والعقل‎ 
٠ سل بوجوده‎ 
Bar على أن هذه العبارة الى مرقت من عقل بروطاغوارس‎ . 
43 الومضة -العابرة » قداصبحت فى عصرتا هذا الممقل الذى يتحصن‎ 


Yee 


العقل ليداقع عن شبادة الحواس ء عند القول بأن الحواس سييل 
المعرفة. على أن المدافدين عن Cade‏ إدراك الحس فالمعرفة فى الاعصر 
الحديثةع قد تركوا pet‏ أسوار ذلك المعقل الآولية » واحتموا 
بقلبه , أى باحس وس ذاتها ‏ فا نلك مهما قات بأن الحس لن يكونالجس 
اذى تسبربه الطبيعة أوالو جود الخاص بالأشياء الخارجية ؛ فان وجود 
الحس نفسه لا يمكن أن يتكر . ذلك بأن وجود الحس له قوام غير 
مشروط على cod‏ وأنه باتحاده مع غيره من نظم الوعى أوالشعور , 
يحدث جل من المعرقة ء تعد أنها كافية كل السكفاية لتأدية اغراض 
الانسان. 

إن من يعتقد بصحة هذا المذهب لأول مرة , مذهب أن الحسوس 
كواذب» وبمضى موقن ء جاراة لظاهرهذا ا مذهب » بأنالعالم الخارجى 
لا وجود له » بمکی ان تلتمس لهك ل الاعذار » إذا ماخيل له أنه Sask‏ 
خاءة إلى دار من دور gill‏ . ذلك ماحدى بالفيلسوف « ب ركلى © 
Berkeley‏ وانصاره إلى القول دا نكاذا اعتقدت بصحة هذهالنظرية » 
فلا حرج عليك إذا أنت رميت برأسك الى الجدار ؛ ذلك بأن الجدار 
غير الموجود » لايمكن أن يضير رأسك الى هىغير موجودة » . وعلى 
hail lel salle‏ مذهب ان الحسوس كواذب SEY lod gin‏ 
حس المقاومة ولا غيرهمن الحسوس التى منها يتكون جدار أوصورة 
جداز , أو رأس أو صورة راس she‏ أئ شىء من LON‏ الى Voit‏ 
فى العالم الخارجى . أما الذى تنكر, و بالاحرى تعتقد اننا لانعرف 
من حقيقته شيئاً ع فذلك Gall tll‏ المبهم الذى نؤمن IE Ah‏ 
من وراء الظواهر ؛ تلك الظواهر التى تلوح ys‏ واحداً وعلى صورة 
معينة ۽ لكل منيحوزون ضرباً واحداً منالوعى » والتى ترتبط جیما 
يرباط من السنن eT, SU‏ المتابعة والاشتراك فى الوجود . » 


ومضة عارة 


ich 


الاشيا. مجمرعة 
ASG‏ مفردة 


AS si 
Sill هو‎ 


حب )لات 


بزو دتا dk‏ من أعللام الباحثين اعد ثین ع هو ومل» الكبير, (© 
بعبارات تشرح المقصود من هذه النظرية شر حا Lily‏ . قال « إن 
ما ندعوه فكرة الشجرة » او فسكرة الحصان , أو فكرة الانسان » 
le‏ هى ف الاصلجموعة من الفكرات المفردة رؤد اعدد من الحسوس ء 
كثيرا ما تلتق دفعة واحدة » فنعبر عن land, Will‏ بفكرة 
.و الوحدة » 

Wha  هلوق نقرأ لاملاطون فى كتابه ثياطيطوس‎ lice 
تطلق على مثل هذه الجموعة عن الحسوس امم انان أو شجرة أو‎ 
» حجر » أو غير ذلك ما يقع عليه نظرنا فى العالم الخارجى‎ 

Kl,‏ يخاطب افلاطون بقولته هذه تخبة عن مفكرى عصره» 
ees ST‏ القدرة على التأمل وسعة العقل » وفرق يينهم وبين عن 
سام بامتعاض والماديين  »‏ اولكالذين لايؤمنون Beadle, ost‏ 
قبضة يدهم , هم الذين قال فيرمافلاطون إنهم يحللونكل شىء إلىنظم 

: طبيعية واحداشمادية,» Gos Ss‏ تصور الوجودانجرد. ثم رماهم 
من بعد eu aor US‏ روطاغوراس السقسطاتى » 
eae‏ 

يفبثى Geol‏ هذا الموطن أن يعر ف أنمعاصرى وافلاطون» 
الذي تصدق pede‏ الصورة الى صورناها, إا هم ST‏ الذين 
آمنوا ‏ و بأن مايمكن معرفته حصور فى أسلوب التأثر بالأشياء ‏ 
وأن  Loh‏ الخارجية ‏ الى يظن أنها تتضمن مجموعة من هذه 
الأساليب ع من الممكن اعتبارها موجودة ؛ ولكنها مع ذلك يبعيدة 
عن Wiz‏ ء على أية حال ٠‏ 


SLY العقل‎ lb Jd — (و) فى كتابه‎ 
Analysis of the phenomena of the Human Mind 
ay 1 


Ver 


` كذلك ينبنى لنا أن نمی أن العباراتالی شرح بها د أفلاطون > 
نظربة معاصرية je‏ فى الهس » قد خالطبا كثير من الاستطرادات. 
الى كان يأى عقل افلاطون الا أن يستطردفيها ¢ ولذا (patie‏ 
النظر علىالاسس الاولية الى تقوم عليها نظرية معاصرى افلاطون ۾ 
ol,‏ نعصر Gee‏ المبادىء الجوهرية الى تتضمما تلك النظرية 

تقضى هذه النظرية بان هنالك pate‏ ين » احدهماسلى » والاخر 
ule!‏ لابد من أن يقترنا لاحداث كل احساس من الاحساسات » 
وهذا التعاون الذى يحب أن حصل بين العنصرين » انما هوعبارة عن 
و حركة »» عمد أصحاب هذا المذهب فى NU‏ نظرية 
» هيرقليطس » فماسمأهالفي ضالدائم . ب perpetual flux‏ » وآنه 
باقتران مثل هذين العنصرين » اللذين باقترانهما تتميز شخصية احدهما 
من الاخرء من حيت السلبية والايحاية ؛ ينشأ الاحساس »ومحه ي 
وف الوقت ذاته » موضوع الاحساس . فالآلوان : ااتى هى موضوعات. 
احساس البصرء تن أ مع الاحساس البصرى » والاصوات» PA‏ 
موضوعات احساس السمع » تنشأً مع الاحساس السعى » وهكذا 
وبذلك ينكرون كل وجود سابتي لما ندعوه الصلابة والطراوة ء أو 
dull‏ .والبرد » أو الايض والاسود. فان هذه [نما يتحقق وجودها 
فى الوقت الذى يتحقق فيه الادراك 

ولكن كيف نستطيع ان نفسر حقيقة هذا النظام الذى عدث 
فى وقت sl‏ الاحساس subjective Qi)‏ والصفة الموضوعية 
Objective. quacliy‏ هذا اذا لم يعر اليه إحداث الثىء الذى 
عمل الصفة de pe lt‏ ذاتها؟ 

لقد أشرنا من قبل » إلى أن افلاطون قد عبر عن هذا النظام 3 

حركة ۾ » ولا شك ف أنه عزئ الى تلك الحركة TT‏ واسبعة 
٠ 3‏ كذلك يحب ان نشير هنا. ألى أن م العنصرين « للذين قيل 


عمتران : سى 


وايحابى 


gi) Lawl 


. والصفة الموضوعية 


تصور مادة إلا 
Sr‏ 


rt 

ان based‏ سلى والآخر tale‏ وها المنتتجان «للحركة» ۾ قد تركبما 
افلاطون غير yout‏ وخلفهما محاطين oll‏ واستغلاق » وكان ذلك 
سیا انه يظلاغير جليين فى سباق هذا المذهب . غير انه لا ينبغى ان 
يفو تنا أن انماط التفسكير الى قام عليها المذهب » بكلياتها وجرئياتها ‏ لم 
تعرض ف ناحية من التواحى الى ذكر « المادى » أو « الميولى )» 
واتخاذها جزءاً مكونا من اجزاء المذهب ٠‏ ولا شك ان مذهباً كبذا 
حاول أن ينقض مذهب الماديات ¢ ويقول « بالوجود المطلق » » ان 
OS‏ فيه من محل لذكرالماديات والميولانيات والجسمانيات » الى غير 
ذلك من الاشياء التى حاول bls ai‏ . غير اننا يحب أن نمی , إذا ما 
أردنا أن نفقه حقيقة الامر » ان كثيراً من فلاسفة الاقدمين , ومنرم 
افلاطون وارطوطاليس » قد حاولوا ان يخلقوا للعقلتصوراً عل فيه 
محل تصورامادة . ولمكنحاولتهمهذه لم تخاص إلا بتصورات اعتراها 
الغموض واكتنفبا الابيام . لهذا لا يعد ؛ علىما يقول كثير من 
الباحثين » ان يكون هو لاء الفلاسفة قد تصوروا بادىء الامر ضربا 
منالمادة لاصورة ولا صفاتطاء واتخذوه bal‏ لما سموه «الحركة» 
فى هذا المذهب. 

هذا جائ ؛ وإنلم يكن استبائته من قضايا المذهب استبالة تامة ٠‏ 
غير إننا إذا عرفنا أن « ارسطبس» قد مضىمسترشدا فى بحثه ہو جود 
نظام مادى صرف » استطعنا ان نعرف اذا تصور معارضوه وجود 
dale‏ مقر dg‏ لاصورةولا صفات Ub‏ ومن هنا the‏ أعتراضهم على 
المذهب القوريتى إذ قالوا إنه إنما يسر فى دائرة كلا قرغ منآخرها 
دخل فى أوها ob‏ يفرض أن الهيولانيات تستحيل الى احساسات» 
والاحباسات تستحيل الى هيو لانيات . 


Yt 
هنا نستطيع ان نتتقل خطوة آخرى :بان تنظ فى اعتراض‎ 
منابنى مذهب د أرسطيس » لنقرر بدياء أن وجوه اعتراضهم عليه‎ 
مدخولة بكثير من الشك . ذلك بانه لا يعقل ان يلزم القائلون بان‎ seat 

a‏ المعرفة مقصورة على ظواهرالطبيعة » حال من لاحوال »أن يكفواعن 
درس وظائف الحواس ‏ أو درس العلم الطبيعى فى عقتاف نواحيه , 
درسا عمليا أو استقرائيا , lod‏ هنالك فروضا أو نظريات قد 
تلام ظامر الاشياء . بل يتبغى لمن بريد بحث الطبيعة أن يبدأ شوطه 
بأن يعرف أن الاجسام أو الجواهر المادية ما هى غير موضوعات 
حسية » oe Wes‏ عبارة عن مجردات تدين بوجودها للحواس 

ذلك ما للقائل بان المعرفة مقصورة على jal gb‏ الطبيعة » من حق 
فيه . أما ما ليس من حقه » فهو البحث فى الحالات الجسمانية الخاصة 
بكل احساس ء أو الحالات المادية الخاصة باى نظام من النظم الى 
مختار يحثرا.. ومحصل هذا انه من الجائر BLS‏ أن يعترض على قول 
تحليلات يقررهاغيره » ولسكن ليس له من حق LS‏ يناقش فى 
المشروعية العقلية التى تخول لباحث ما انيطبق كليلاته على الاشياء 
بوجه من الوجوه : 

on a‏ وهذامئل” ما وقع لرجال المذهبالقورينى . فائهم عمدوا فى آنخر 
عصورثم إلى القاح المذهب بالطبيعيات وبالمنطق» تلك التى بدؤوا 
مذهبهم بتصفيته من آثارها ٠‏ والدليل على هذا انهم توجوا المذهب 
فى النباية بان خصوه بالبحث فى « الاسباب » ( أى الطبيعيات ) 
وأسس البرهان » ( أى المنطق) , 
eek :‏ 

ما ھی تلك الصبخة التی اصطبغ بها منطق القوريفيين ؟ سال يفبغى 
لناان يجيب عنه قبل a‏ هذا البحث ؛ ذلك Ob‏ الاجابة عليه 


الميدوتية النفعية 
فى الاخلاق 


BM 


wea! 


Yio 
. أساس لمايقوم عليه مذهيهم فى المحرفة‎ 
على اننا يجب أن نقبه هنا الى أن البحث فى طبيسة منطق‎ 
nigh على‎ BW bile ad A تنقصنا فيه المواد الاولية‎  نييفيروقلا‎ 
من اليقين . هنا نرجع » كا رجعنا من قبل فى مواضع عديدة من هذا‎ 
2 priori  ةكيدب البحث » الى الاستعانة بقياس القثيل. فقد تخيل الينا‎ 
أنه فى العصور القديمة »يا فى العصور الحديثة , اقترنت نظرية الس‎ 
“Ethics - فى المعرفةم اقترنت النظر بة الميدونيةالنفعية فىالاخلاق‎ 
بنزعة منطقية أساسها الاختبار والاستقراء . ولقد عرفا الات ان‎ 
متأخرو اهاب المذهب‎ fazed قد‎ Gh صورة من صور هذا‎ 
الابيقورى ؛ وعرفناها منذثلاثينسنة لا غير » عند ما عثر فى خرائب‎ 
امرڪيولانوم » على مؤلف لفيلسوف يدعى « فياوذهوس ۾‎ « 
. عرض لبحث هذه المسألة الدقيقة‎ Philodemus 
«فيلوذموس»‎ AT ae كيوا‎ ١ عندما شرح الباحثو نالذين‎ 
ليكونوا من اطرافه المتتاثرة كلا يعتمدعليهء استطاعوا بالدر سأن يعودا‎ 
عذهب الابيةوريين المنطقى » الى عبارات عرضت ف ما كتب رجال‎ 
Me المذهب الشكى » والى ماكتب زعاء المذهب التجريى من‎ 
ولكن منأى نبعاستمد هؤلاء وهؤلاء » اصل هذا المذهب؟‎ ٠ الطبيعة‎ 
44.0) س‎ Ernst Laas— لاس‎ cai)» هىء لبأحث المالى هو‎ 
إلى عبارات فى جهورية افلاطون تت الى هذا الموضوع باسباب‎ 
. كثيرة » وكانت قد عدت أعين الباحثين من قبل‎ 
CASA « افلاطون » فى جمبوريته مسألة خرن‎ « Le 
فالذا 35 تخزن الحوادث الماضية , وترتبها باتقان » فتعرف ما وقم‎ 
ثم ما تلاه؛ وكذلاك تعرف الموادث الى وقعت معا؛‎ » yt 
وبالاستقراء من هذه الد كريات المخزونة ع يمكن معرقة مأ سوف بقع‎ 


س = 


فى المستقيل على قدر ما هىء العقل الانسالى من قدرة على ذلك . 
ولقد شرح « أفلاطون 2 قوله هذا بلغة كثيراً ما تذ كرنا باللخة 
والعبارات التى استعملبا محدئو المؤلفين والفلاسفة.من زعاء مذهب 
المنطق Lae‏ 

أما الاستاذ « جومبرتز » فيقول باننا فى هذا coal‏ انما نكون 
اكثر أمناء اذا كن وصلنا فكرة افلاطون هذه « بارسطيس » 
ومذهبه , ولم تصلبامذهب «بروطاغوارس» كا يذهب بعض الباحئین , 
بل يقول ان كل البحوث التى بذلت فى هذا الشأن قد زودت المؤرخ 
باسباب يستطيع على مقتضاها أن يقضى بان « ارسسطيس » قد وضع 
منطقا « غير منطق « ارسطوطاليس » » قائما على جموعة من القواعد 
ترعى »اول ثىء » تتابع وقوع الظاهرات yas Wy‏ الوجودى , فكان 
بذلك أول رائد من رواد المنطق الاشنقراى » وأول مةنن لنظرية 
ادراك الحس ف المعرة . 


المنملق SLAY‏ 
مزوضم القورينين 


ا 


الفهرس 


¢ الاهداء 
وب المقدمة 
OLE y‏ جامعة 


5 
اللذة ورام‎ Bla cab Sea أمول‎ ٠ ارول‎ cot 44 — ۴ 


0 — مر طوعات اعت 
١‏ س أثر الفكر اليو نانى — هل الفلسقة اليونانية أصيلة 
— عظمة اليونان ‏ مفالاة فى التقدير ‏ وزن الآثار اليونانية ‏ 
صفةالحضارة البونانة 
A‏ س رأی مریر ‏ رأى دتكر رأى روبرتسون 
14 — دتر ورنيانوزار - نظرياتتنسعللجدل th‏ التعصب للرأى 
٠ .‏ س اتلاط اليونان سبب نبوغيم النظم الاجتاعبة والموقع 
الجغرافى ‏ اليونان bb‏ من القبائل - dese‏ 
vy‏ — الاسر طيون بونان والائتبون بلاسجة البيد فور تقادم 
الفكرات يكسبها قداسة ‏ خطأ القول بأصالة الحضارةاليونانية. 
xr‏ — امتناع GY OLY‏ ثلائة شعوب تاق الحضارة 
عم — العلاقة بين مصر واليونان- قصر 1[ كنوزس ۔ تالف أسيا 
تجاه pan‏ ملحمة مصرية توحى بالالياذة 3 
ve‏ — تمثال أيولون ‏ اليونان يقلدون القاذجالمصرية - تعابديدالتائيل 
ليون als‏ الحضارة . 
yo‏ س سد غرات التاريخ ضرورى لتقويم Sb‏ القرعون 
إيزاماتيك واليونان. ` 1 
yy‏ س أما زيس والعطفف على اليونان ‏ استعار Ob yl‏ شمال (فريقية 
ومصر ‏ الحضارة المصرية asa‏ العام القدجم ‏ تام الحصريين 
الاجتاعى وسفر (IM‏ 1 


NLA 

yy‏ — الاعتراف السلى لأأوزيريس والوصايا العشى ‏ شرائعالونان 
وهل ترجع إلى شرائع مصرية ؟- كان المصريي نأ كم ل حضارة 
قبل بدہ التار يخ الو تان المدارسوالمعا بدق مصرمرا aways‏ 

va‏ — حرية اليونان ق‌هبوط مصر - القكر المصرىوأئره فى الیونان_ 
وم الحساب الاخروى. 

٢۹‏ س أصول كلمات مصرية فى اليونانية . زخارف منتحلة من ماج 
مصرية ‏ تشابه فى العقاك وف الميثولوجيا . 

.سم س de Ghd‏ رأى فور. 

 اينويأ نشوء الفلسقة اليوناتية فى‎ Ub س بدايات الفلسفة‎ yy 
اهلينية روح الفلسغة اليوثانية- أثر الدين ف الفلسفةعنداليوئان‎ 

مم س عقائد تؤثر فى العقل اليوناى ‏ تغذية الدين الفلسفة - الفلسفق 
والشعر . 

۴ سب هسيودس الكونيات الأرفية - فريقيذيس الصوروس ٠‏ 

tt‏ — هوميروس وشراء الحكة ‏ أدوار الفلسفةاليونائية ‏ العصر 
الأول العصر pall. SUI‏ الثالك 

هم — الفورينيون إحدى شعب سقراط . تحصيلاللنةقاعدة فا مياد 

yy‏ استيلاء الشبوة والتحرر من الألم - [يقاظ الضمير ‏ اجا تحصيل. 
اللذة ‏ الشبوة أقوى من الضمير 

py‏ — الضمير عتاج إلى حكر العقل ۔ 

۴۸ — الشهوة لاتخضع للعقل ‏ هل من أمل فى تقوم الانسائية ۴ . 

وم — الحيوان والانسان - الانسان والتخلص من حك ةالضمي ربحسب. 
الآداب القدعة. 

eat — +‏ اللذة ليس قاعدةمئيل » ولكنهضرورى - الايمان يقيجم 
الشموة . الحاجة إلى الك 

)4 — أرسطيس واللذة ‏ تأملات est‏ 

te‏ مثل من Le‏ الأاقدار. 


YA 

— أرسطيس وكوتدورسيه ‏ حاجتنا إلى الآداب القدمة . ` 

¢¢ — مصادر الكتاب وعتاصره 

٠ wpe, - الثاك‎ Lt : ۳ — ٥ 

cs) موطوعات‎ — ۷ 

2 الام القديم‎ doit yl say! — ٩ 
الفلسقة اليونانية حور الفكر  امتداد أثرها  ذبوعها  أثر‎ 
1 . سقراط فبا‎ 

١ه‏ س قور “lM,‏ 
موقعا - بحث فى أسم المديئة ‏ مدينة القيروان ‏ قلب بعض, 
الحروف ف التعريب ‏ استطراد ‏ المديئة الأولى : هيرس 
الثانية : برقه ‏ الثالثة : قورينة ‏ الرابعة : أبواونيا ‏ الخامسة : 
طوخيرا. 

00 — وصف قوري 
جنال موقعبا الجغرافى ‏ عمرانها ‏ الفن فى قورينة - ثروتها - 

bya! al — ۵۸‏ قوري 
قورينة ومصر - ثورات داخلية - الليغوية. Vesey‏ 
le,‏ عقر قورينة - يدء الحركة الفكرية فها - 

pnd My cb — ۱‏ السق اطي ہنیس القر رودم 
كيف تكونت الشعب السقراطية ‏ رأىسدجويك ‏ أقليدس. 
الميغارى - تفريق : إقليدس الميذارى وإقليدس الرياضى . 
العناصر الاساسية فى فلسفة أر..طبس 

Bob الكتاب الثالك - شرع ا مهبو الام‎ Ws ٥ 

cat موضوعات‎ — ۷ 

۱ ارول المریر 
سبب وفوده على سقراط ‏ حباته وأعماله ‏ اتتحال wold gil‏ 


— Yor 


عليه - ارسطوطالس ومؤلفات أرسطبين - أرسطيس 
وإفلاطون ‏ مخلفاته الفاسفية ‏ المصادر 

See أرسطيس عناصم‎ — VE 
مولده ونشأته  عيقريته  ارسطين والكلبيوت - أساس‎ 
اللذة عند ارسطيس - لايس ورأى هوراس  اعجاب‎ 
ارسظوطاليس به - أخلاقه  استعلاؤه وشجاعته  قياس‎ 
ارسطیسبسقراط ۔ رأىالاستاذ برت ۔ استطراد  ارسطيس‎ 
منازع العصر الحديث_حرية فكره - علاقة بين‎  ويكستنمو‎ 
. مذهبه وأخلاقه‎ 

Ae‏ — ارسطيسسى وبر وطاغور اس 
سقراط لم يحدد SIAN. Bl‏ ارسطيس عنه استاذه -آصرة 
slow‏ سطبس وبر و طاغور اس-مذه ب برو طاغو راس شر وج- 

, . لوك يستوحى غور غياس‎ ١ 

fils oak! — ۴‏ 
ارسطيس لایعنی بالعلم الصرف - رأيه فى الرياضيات ‏ عل 
الحياة السعيدق أثر سقراط فيه خرو جعلی‌سقراط - خروج 
على أنطثتيز ‏ السعادة Jes‏ الاخلاق ‏ وجبة ارسطيس 
فى اللاهوت daly‏ + 

bee! شروع فى عض‎ AY 
- ماهى الأودومونية‎ ddl الميدونية قعريفا - تصني‎ 
sda Si  ةيلقعلا‎ Gell  تاذلا الذائية أو الانانية  سعادة‎ 
الصور ويد‎ 

۰ س قور Sibyl paki‏ 
اللذةالحسية عنص السعادة ‏ أصحاب اللذة فى الغص رالحديث - 


we ul, - ڊرار‎ al, 


—Yo\— 

23 مجر الرريرريه فى الممم‎ AY 
 ةينانآلا بعث الهيدونية  هبز لوك فلسفة بالى فلسقة‎ 
تدرج‎  ةرهاظ‎ 

ps umes! -- 4‏ يشام 
ارسطيس وبتتام ‏ الاذة خير - الشعور باللذة وظروفه ‏ الاذة 
خير Ulla‏ التحر رمن الالم ه والساوك الطبيعى - هاتف خفى - 
طبيعة الحياة باعتبارها فنا . 

40 - ارسطيس والكلبيوم 
نشوء المذاهب أفعال عكسية ‏ من هم الكلبيون ؟ لماذا اتخذوا 
الكلبشعارا ‏ التصورالشائع mpd‏ مشو رو أصحابالمذاهب- 
السبب فى توجيه النقد الهم - زع فيه بعد عن الانصاف . 

wd — ۸‏ ين قو ont,‏ 
أثر المذهب الايقورى ‏ اندماج مذهى ايقور وأرسطبس- 
ميراث أيقور عن سقراط - JA‏ مذهب أبيقور - فروق 
بين الابيقورية والقورينية - تناقض عند أييقور - dle]‏ 

1 - أيقوردشروع iad‏ أرسطيس 
هل للمذهب ماررات - اللذة ليست جرد Mow‏ ۔درجات 
اللذة - موجة الوعى ودرجات اللذة ‏ تلخرص إردمان ‏ الاذة 
حركة لطيفة شروح كيف ندرك الحركة اللطيفة ‏ هل 
أثر فى حك أرسطيس عنصر غریب 1 
Joo‏ - الفاضوين الزات 

سماحة فی التشكير و تسف فإ الح » لايتفقان ‏ تفضيل اللذات 
اللطيفة لهذا التفضيل قاعدة عقلية شرح هذه القاعدة - 
(UY &‏ فاسد عقلا ‏ قيقرون He. be‏ قم ب ابتکار 


~—Yoy— 


لأرسطيس - الميول والعواطف حركات نفسية - اللذة عند 
أرسطو طاليس ‏ وصف طريف للحياة . 

9 — تطیۍ مزق ارسطہس 
اللذات المستقلة ‏ ارسطبس وبتتام - اعتراض بعينه _ ARM‏ 
ليست - الحكة وحدها لاتضمنالسعادة ‏ الفضيلةليست 
la,‏ على الحكاء ‏ تلخيض إدرمان ‏ موازنة بين أرسطيس 
وأييقور J fuerte‏ - صعوباتتملية ‏ مجحسياس ‏ مشامهات. 
بين مذاهب فلسفية - أتقريز- 

۳ — الكلبيرمم وتطيبى, المزھی 
أرسطس boyy‏ ماده للمقارنة ‏ مغالاة الكلييين - ماهية 
اللذة عند الكلبيين 

DNS منفات فى التفال‎ -- ٤ 
أرسطيس 799( المذهب  الرواد فى وضع المذامب‎ 
Bay hall وارسطبس‎ at 
المذهب_‎ Gals مشعل الحكة فى يد اعرأة  آثر أريطى‎ 
اهمال ارسطوطاليس ذكر ارسطبس-رأى غير قاطع_كتابات‎ 
منتحلة على ارسطبس - ثيوذورس وثيوذرياقس - أوميروس-‎ 
٠ رأى زار ی أوميروس ۔ رأى زار یون‎ 

۸ ممرزررس — 
معتقدئيوذورس ‏ صفاته ومبادئه ‏ تعليل الاباحة المشروطة_ 

, حلاف بين ثوذورس وارسطپس 
١ل‏ — ۰۷۱ cht‏ الرابع — تفودومقارنات 
Ye‏ — مو ضوعات البحث 
۱ — سطس قراط 


—Yor— 


سقراط لم همل ارسطيس - زيئوفون عن سقراط ‏ ملخص 
مخاورة أرسطبس - اسطورة فروذقوس. 

۱۲۹ — ارمطاہی دافم رط ریہ 
الإذات لاتتراجح ‏ شك مرتجل ‏ استطراد aN‏ مته 

ott وافمرطرىه فى‎ he! — TT 
الحكنا. - نظرية المعرقة‎ 2b bid. oll رجوع الى‎ 
اصلحوارثياطيطوس- المعرفة هى الادرالكف‎  نيينيروقلادنع‎ 
موقف قراط فى الحوار  اين التناقض ؟ المعتى الجمل فى‎ 
. بف محصل‎ pill 

WV‏ سح gab!‏ دافم dud‏ كالم بس وطاغوراس 
فن dal  ناهاجتا ald‏ باختیارالانہان فى الخطأ .ب سوق 
الى افى آخر ‏ كيف خدع العقل ‏ هيدونيةافلاطون ‏ ماهى ؟ 
i la‏ 

abe! — ۷‏ وافموطويرف کنا۔ فایپوس 
رجوع الى الماضى ‏ تدرج coll‏ ضرورى للخلوص الى 
التتا Ble"‏ هو العنصر الرٹیس فى حوارفلييوس ‏ قیاس ۔ 
السعادة بالخير ب اسلوب على ME‏ قم فسيية 
plz i‏ والتتاهى_المزج ينهما يتجعنصرا جديدا ‏ طيعة 
اللذة والآلم ‏ اللذائذا جسمية واللذائذ الروحية - تحليل نفسى 
رائع ‏ اللذائذ الحقيقية LA ath,‏ عصل . 

wo Sis gab! — +‏ كت غو رياس 
أوهام a by‏ فى ڪتابه غورغياس ‏ تدليل ضعيف 
استتاج . 

Vey‏ ا طبس رارسطر طالیۍ 


yet 
> ارسطہس سقطائى عند ارسطوطاليس  هل هذا صحيح‎ 
_ ارسطوطاليس أقل المؤافين زكرا لاصحاب المذاهب‎ 
Sot ارسطوطاليس يعنى بالقكرة دون صاحبها _تقشف‎ 
مئ‎ el ارسطوطالينب ترز‎ Sh سيب فى أن‎ 
بعض 2,3 العرف أحفظ عله العم الأول _ تاقش‎ 
cod)  ىثروقلا ارسطوطاليس فى ابسط صور المذهب‎ 
الاكادمة فى نقد ارسطوطاليس - نقد المذاهب الفاسفية‎ 
داتها مع قوة المذهب المتقود  موازنة بين نقد‎ gin والعلية‎ 
BY تعريف الكين‎ ke) ارسطوطاليس ومذهب‎ 
ھی‎ Sel الاعلى نهاتى كاملى  ما هو الخير ؟  خاصية الخير‎ 
خاصية السعادة  ليس الاستقلال من معنى السعادة ب‎ 
AM . وظيفة مشخصة‎ SLIM old! السعادة أ كبر‎ 
حياة الانسان الخاصة به » هى حياة العمل‎  ةيعيبط‎ ib, 
الفضيلة‎ ag glist JEM, الكائن الموصوف بالعقل  الخي‎ 
AN الخاصة بالشىء المنقود د فاعلية النفس مقودة بالفضيلة هى‎ 
رد من طرف خن على ارسطبس  تعليق وشرح ل‎  ىلعالا‎ 
ارسطوطاليس عاول نقض القاعدة التى يقوم عليها مذهب‎ 
 تالوبجمب‎ DDE مذهبارسطوطاليس‎  سبطسرأ‎ 
السعادة والفضيلة عند ارسطوطاليس  خيرات النقس هى‎ 
- الخيرات الحقيقية  حسنالسيرة والفلاح قديلتبسان بالسعادة‎ 
تفصيل وجهات نظرية فىمفروم السعادة_الاستسلام الىالافراطات‎ 
العقول الختارة تضع السعادة فى امجد‎ Heald فيه معنى العيشة‎ 
تقاسيم متقاربة عند ارسطبس وارسطوطاليس - اودكس‎ 
pal فى كتاب أرسطوطاليس  ارسطبس اقرب إلى مناهج‎ 
الفضيلة عقليا واخلاقاً - تقد وموازثة  انقريز‎  ثيدحلا‎ 


Too — 


أبعد غوراً من ارسطوطاليس ‏ نقص عند ارسطوطاليس 
يخله اتقريز ‏ الفضائل الاخلاقية ليست حاصلة قينا بالطيع - 
وليست deb‏ ضد ارادة الطبع ‏ قياس طيعة الجوامد على 
صفات الاحياء تقص فى مذهب أرسطو - القول بن الفضائل 
ليست فيناباطبع ولا ضد الطبع » AY‏ الرذائل عن حكر 
ذلك الوراثة تننى هذا حم العادة فى مذهبارسطو واسع 
غير محدود ‏ اللذة glued,‏ طبس من جوهرالطيع- ارسطو 
ين تأثير اللذة ASL,‏ نفيا Gy‏ - أعترا ف لارسطوييين اناللذة 
والألم من جوهر الطبع ‏ تعلق الافعال واليول باللذة ofS,‏ 
leat‏ من جوهر الطبع ‏ العقوبات علاجات ننفسية عند 
ارسطو وارسطيس - تقار بف الرأى بين أرسطوو ارسطيس - 
كل ملك للنفس هى ale‏ ذات علاقة بالاشياء ‏ وعلاقنها 
بالاشياء يعلقبا باللذة والآلم- els‏ تخرج من مذهب أرسطو 
تخالف طاهره ‏ ارسطوطاليس يترفع عن ees ISS‏ 
ک) Jel‏ ارسطيس ارسطوطاليس يتكلم فى الميدويئة إطلاقا 
بخير تحديد - مسائل تالية تفصلبا المسائل السابقة ‏ تقاسم 
بعينها عند ارسطبس وارسطوطاليس ‏ اخيرات عناصر 
انفس - الاستعداد GB‏ درجات اللذة عند أرسطيس ‏ 
موازنات _ موازنةالخيرات ب موازنة عناص رالتفس _موازنة 
الاستعداد الخلق ‏ ايراد آقرال لأرسظو ثبت صمة ما نذهب 


اليه د تفسين ارسطو لفضيلة الوسط ع تفسير زائع ذهب 


أرسطيس _ حدان يمينا نالفرقبينارسطو وأرسطيس _مذهيه 
أرسطيس أقرب الى مناهج العلم الحديث 

Ad lB! على‎ DS الاس : فى يلي‎ oth 
cot مو طوعات‎ 


بای الم 


- وشرح - الصفات الفطرية ف الانسان - أدلة مشاهدة‎ jue 
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. شيو عة خصائص الطبع - انكر خصائص الطبع أم تدرسها‎ 
3 قشف‎ Sond ار ركسى‎ — Ao 
- الفصل بين المذهب وشخصية مؤسسه - عود الى آودكسس‎ 
جرمی بتتام‎ 
whiyt فى افياة‎ bol ات اللزهب القوريق علر‎ “lus — At 
 ةيناسنالا السعادة ومكوثاتها  القور يتيون وخير‎ OLS 
السعادة واللذة صنوان.  سؤ الان ضثولةالمصادر - سلوك‎ 
- على الل الأعلى  شك - تخريج مقبول- رأى روبرتسون‎ 
- فى التعليم - أوج جديد‎ Gall الذةالحسية رالانفعال  العقاب‎ 
pil, رفه‎ 
SH ل#وسيامى رسول‎ — Ve 
هذه‎ BUY هيدو يدعو الى الانتحار جوعا _ السعادة‎ 
المياة _ عدم المبالاة عندالقورينيين تعاليم هجسياس دعب‎ 
فلسفته الاصيل‎ poe. ثقيل‎ 
الى الرواقيين‎ ota! المز اھب : س‎ Bud — 141: 
- الاتحار تحقيق للحرية عند الرواقيين _ الانسان عبد حر‎ 
أبيقور وفكرة الاتحار  بلنيوس  الاتتحار فى عصر‎ 
مر اقوال‎ SN الامبراطورية الرومانيه  وفالعصر‎ 
Fa he 
س ألقريك‎ 15+ 
المذهب فى أسمىمراتبه - انفعالات العاطفةوالسعادة -سعادة‎ 
الخير ليست موضوعشعورمباشر - انقريزو بافلوف _ التضخية‎ 
ب تطبيق المذهب . الخيرية لا تتحرر من‎ el بالذات عرض‎ 
انقريز وتلاميذه عافظون - براهين على ماتقدم.‎  ةينانآلا‎ 
والفےے‎ Dts منقات وصل بين‎ — VAAL 
السعادة والواجبات الاجتاعية  التقاليد والشرائع أصل‎ 
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التفريق بين الق te‏ _ ليس من شىء هو حق بالطبيعة - 
قياس القثيل وشرحالمذاهب ۔ فولی وبالى- بروطاغوران : 
كناب افلاظون ‏ أيقور والقوريقيون ‏ تبذيبالانانية علا 
عند أبيقور ‏ مؤئران ۽ مہمان عند قور : جليان عند 
القورينيين - وف العصور Bohl‏ تقدير المشاعر النيرية ‏ 
تعريفان ساميان لافضيلة _ حلقة وسطى ين الذائية والغيرية - 
مؤئران بعينهما عند أييقور والقورينيين - 

SM, By مشا الفير‎ Jost 

هذهب انقريز ایدو : Wes bs‏ _ الفلسفة dsl,‏ ب 
تداعی الأفكار ‏ هتشنسون ‏ جاى ‏ هرل س هذه النظرية 
علد القدماء ‏ يافلوف _ قاعدة بافلوف الاساسية م تطبيقات 
ia, Sail‏ الحديثة ‏ تقد مرير - رأى برترند رسل - 
Sit‏ والقدماء ‏ امحصل 

الرييم ديه nel,‏ 

القوريذيةوالانانية ‏ هيدو نيونمن الافساتيون ‏ نحولالهيدونية 
الى النفعية ‏ اسياب هذا Spall‏ 
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بحث Gt‏ ضرورى نقص فى المذهب JF Sal‏ 
الى جوميرتز انه بعيدالغور ‏ تفسير طبيعى = جوميرتز يستعين 
ينأموس' الوراثة _ خطأ فى السقراطية ‏ سؤال Ve Jat‏ 
واحداً - شروح oY‏ منبا ‏ تطبيقات بافلرف - حفظ الوع 


أثيت فى الطبع مر فظ الذات ء 


hava! — ۸‏ ونشو Ble‏ الف 


fae‏ ثابت يساء تطبيقه العادة وتداى الافكار ب مذهب 

النطور DEN,‏ التعلور وتوليد مشاعر Bea‏ 

تصور الاضى البعيد _ تعليل المشناعر البدائية: بالتطور ‏ رأى 

درون ب وصف خطانى Lite BU‏ داس 
Ww‏ 
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القوميات .. اثز Bul‏ .المصطنعة ‏ الذا كرة اللا شعورية فى 
okt ALLS‏ فى الاحياء ‏ الذاكرة اللا شعورية 
والاحتفاظ بالذات wed J esl,‏ دروين وسيمون 
lel bat. Ke,‏ الذا كرة اللا شعورية عل wt‏ - 
أثر هذا ف ارتقاء LI‏ 
٥‏ اتاب SS bh lal‏ عثر gl!‏ يذبين 
ce gob pi ۷‏ الببحث 
رجوع الى الماضى ‏ رجوع الى كتاب ثياطيطوس ب نظرية 
: اللذةٍ ونظرية المعرفة ‏ بروطاغوراس وارسطبس ثانية _عود 
إلى أفلاطون ‏ قوة التحليل الفلسق عند القورينيين ر اتصال 
جركة الفكر عند اليونان ب لوسيقوس ب وحى العرف ب 
الجوهرالفرد والخواء دمقريطس .. قياس العرفءلىادراك 
الحس ‏ تحديد all‏ المصطلح عند القدماء والحدثين _ العنصي 
الذاى ب تأريخ رجعى ‏ سقسطوس وارسطوقلیس - مجن 
ارسطوةايس ‏ سقطوس مشائى يقول بالشاك_ نظرية المعرفة 
القوريئية ومذهب الشك _ الصفات الاوليةوالصفات الثانوية 
Lill atl‏ وتدرج العقل ‏ معترضون_الحسوسكراذب 
الكائن FEW,‏ ومضة عايرة ب Mel‏ ن الاشياء جموعة 
فكرات مفردة اساوب التأثر بالاشياء هو المعرفة_عنصران , 
سلى وايحانى _.الاجساس Jal‏ والصفة he yo ll‏ تصور 
مادة بلا 3492 Jed, pain’ all oliey,‏ ظو add al‏ 
cll]‏ المذهب goal‏ بالطبيعيات - الميدونية النفعية فى 
الاخلاق فيلوذعوس - أرنست لاس المنطق الاستقراق 
من وضع القوريذيين. 
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عار 3 
| وقغفى بعض صفحات فى الكتاب اطا كنا ».ولااشك قادرين على تلافيها» 
ولكن: vail‏ سیل الجال . 
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